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فدذا اللاتانةو قف للله عالن فلن 


ماتدلة ١‏ لمسحعد الزبو ب من يرث بكيم 
السي ؤنه مممدواعك ا مينو من الدل البيقاء 
لقيو بيك 
كاك لع ور يذطلح كالب أو يسعسل مزه الوا 
بالمففية و عست اللي امه . 
ولاه الموذق وكليه 
الرط آ للا ن. 


ى 


' 
باف" الثّاء 
الثتبات يكس الوثبات. 


الثتبات : الرزانة والحلم» وهو ضد الخفة والطيش. والوثبات : جمع وثبّة؛ وهي 
الصولة والانتقام . وهذا مثل ظاهر المعنى» وهو مصنوع فيما أظن. 

أقف مين سينّور. 

يقال قف الرجل» بضم” القاف. يثقكف ثّقافة» فهو ثقيف وثقيف ؛ وثقيف» بكسرهاء 
يككقف ثقفاء فهو تقلف” وثتقلف”, كتنّد'سر ونداس,ء إذا كان حاذقا فطنا خفيفا . 
ومندء حديث أنس : وكان غثلامًا ثتقيفا . السنكورء على وزن جرد حثل : الهث 
المعروف؛ والأنثى سينتوْرة» وله أسماء كثيرة» حتكى حتكي أنة أعرابيا صاده ولم يعرفه . 
فلقيه إنسان» فقال له : ما هذا السّنكور ؟ ثم> لقيه آخرء فقال : ما هذا الهيرٌ ؟ ثمت لقيه 


آخرء فقال: ما هذا القط ؟ ثمة آخرء ثمة آخر . فلمئًا رأى كثرة أسمائه ظنة أنة ذلك لخير 
عظيم فيهء فقال : أبيعهء لعلة الكله تعالى يرزقني مالا كثيرا . فلمما وقفه في السوق قيل له 
: بِكّمٌ تبيعه ؟ قال : بماكة دينار . فقيل له انه لأ يساوي إل نصف درهم . فرمى به وقال 
: لعنه الله ! ما أكثر أسماءه» وأقلة بركته ! وهو في الخفئة وسرعة الاختطاف النهاية . فمن 
ثّمة ضئرب به المثل . 

أثتقل رأسًا مين" فمهمْدر. 

الفهكد'؛ بفتح الفاء وسكون الهاء بعدها دال مهملة» الحيوان المعروف الذي يُتصيكد 
بهء وهو سَبُعم» يزعمون أنه متولتّد من بين الأسد والنمر . وفتهيد الرجلء بالكسرء تتشبكه 
بالفهد في نومه وتمد'ده. كما في حديث أم” زرع : إن' دخّلك فهيد, وإن خَرج أسيد. 
ويقال فهيد أيضا إذا نام وتغافل عمئًا يجب تعهده . والفهد كثير النوم ثقيله» ومن ثّم> 
قالوا : أنئوم” مين" فتهئدء وأثنقل؛ رأسًا مِن' فهئد. 


ووه.ه 5 | ممه ان يذقنه 5 
المُثقك'؛ من الثّقل المذكورء وهو ضد” الخفة . يقال : كَقل الشيء بالضم » 
يقل ثيقلاء على مثال عينب» فهو ثقيل ؛ وشقكله؛ تتثتقبيلة ؛ وأثنقتته .. 
والاسْتِعَانّة” : طلب العون . والذْقَنْ» بفتحتَيئن والذ]ل معجمة» : مجمعم اللحيين من 
أسفل . 
يُضرب هذا المثك للذليك يستعين بمثله أو أذل منه . وأصله في البعير يحمل عليه 
ثقل فلا يستطيع أن ينهض بهء فيضرب بذقنه على الأرضء معتمدا عليه ليقوم. 


لتقل يو احدية مهاد 


الثقّل تقدتم ؛ والحديث : الخبر ؛ والمعاد : الذي سمعته ثم 5عيد عليك مرة أخرىء 
فهو يثقل على السماع كثيرا لعدم الداعي الى سماعه؛ مع الملك الحاصل للنفس من تكراره 
. والنفسء للطافتها وروحانيكتهاء أكثر من البدن تألم بالاذاية وأقل” صبرا واحتمالاء فلا 
تكاد ترتام إل الى ما فيه غذاؤهاء من علوم تستحصلهاء أو غراكب ولطائف تتفككّه بها . 
فإذا عدمت ذلك غلبها الضجر, ونتفكرت غاية النفر ؛ ومن ّم تتسْ تت ثْقيل الكلام المعاد 
وتمل” منهء ولو كان في نفسه بليغا عجيباء إذ لم يبق لها حظ فيه . وكان عدم الملل في 
كتاب الكله تعالى» مع معاودته على مرور الليالي والأيامء معجزة ظاهرة للعيان ؛ ومن ثم” 
قيل : كثلة ملكرتر مملكول” إلة القثرآن . وما قيل في ثقيل : 
يا ثقيلة على القكثلوب إذا عن” لها أيئقّنتت بطول الجهاد ! 
يا قذى في العيون يا عَْة" بين التكراقي ححرارة في الفكؤاد ! 

طلوع” العتذول يا بين إلفر يا غريمًا أتى على ميعاد ! 
ركوما في يوم غيُم وصيف 00 ايا وجوه التثجتار يوم الككساد ! 
خل” عنتا فإنكما أنتت فيناا واوعمئرو وكالحديث المعاد ! 


ل 


وامنض في غير صلحبة الكله ماعشت مُلقّتى مين كل” فج وواد 
يتخطى بك المهامه والبيد” دليل” أعمّى كثير ١,‏ الر قاد 
حلفت الثتاكير المُصمُم” بالكّيف ورجثلاى فّوق شوك القتاد ! 





1/ في ج : يا قذى في العين..., وهو لا يستقيم وزنا. 
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وقال بعضهم في صفة ثقيل : هو أثثقل' مبن' دواء, بلا عيلّة » وأبغض' من ختراج, بلا 
َكّة ؛ قد خرج عن حد* الاعتدال» وذهب من ذات اليمين إلى ذات الشتُمال ؛ يَحكي 
ثِقل الحديث المُعاد» ويمشي على القلوب والأكباد ؛ إذا نظرت الى مشيته أنشدت : 
مَشَى فدعا من ثقله الحوت؛ ربكته وقال : إلاهبي زيدت الأرض* ثامنه ! 
وقد يُستحسن إعادة الحديثء لا لذاته» بل لأمر عارضء فيه للنكتفئس أربء إمّا رغبة في 
كلام النتكلّم خصوصاء أو في نغمته؛ أو في النظر إليه» أو في دوام جلوسه؛ أو عدم قضاء 
الوطر من ذلك الكلام بعد” أو نحو ذلك . ومن ثم يلستعاد حديث المحبّين والمغنتين» 
كما قيلك : 

وكنت' إذا ما جيكت' سُعئندى أزورثها ١‏ أرى الأرضه تتُطموى لي ويدنو بعيداها 
مين الخفرات البيضف ودة جليسها إذا ما انقتضمّت أحدوثّة” لو تلعيداها 
ولهذا الشعر حديث عجيب : ذكروا أنة رجلا خرج في طلب إبل له أضلتها . قال : فبينما أنا 
في واد إذ سمعت صوت منشد ينشد : وكنت؛ إذا ما جيكئت” سُعندى أزورثها 
(البيتيئن) . فدنوت من الصوت,. فإذا أنا براع, قد ضم> غنما له تحت شجرة وهو يترنتّم» 
فسكمت عليهء فردت علية السلام وقال : من الرجل ؟ فقلت : منقطع به المسالكء أتاك 
يستعين بك ويستجير : فقال : أهلا ومرحباء انزل على الرحب ! فعندي وطاء وطيء وطعام 
غير بطبى . فنزلت» فنزعم شَمئْلتهء فبسطها تحتي» ثم" أتاني بتمر وزبد ولبن وخبزء كم 
قال : اعذرني في هذا الوقت ! فقلت : والكله إنت هذا لخير كثير ! فمالك إلى فرسي فربطه 
وسقاه وعلق عليه . فلما أكلت صلكيت واستندت . فبينما أنا بين الناكم واليقظان» إذ 
أقبلت من فوق الوادي جارية أطلعت الشمس لغير أوان طلوعهاء فوثب الفتى إليهاء وجعل 
يقبّك الأرض حتتّى وصل إليها . فأخذا في حديث مستلذ"» معم شكوى وزفرات» وأنا 
متناوم» وهما لا يهم أحدهما لصاحبه بقبيح . ولم يزالا كذلك حتكّى طلع الفجر. فعانقها 
وتنكّس الصعداء وبكياء ثم قال لها : يا ابنة العم”», بالكله لا تبطكي علية كما ابطأت 
الليلة ! فقالت : يا ابن العم”, أما علمت أنتي أنتظر الرقباء والوشاة حتكّى يناموا ؟ فودتعها 
وافترقاء وكل” منهما ينظر لصاحبه ويبكي . فبكيت رحمة لهما ثم” قلت في نفسي : 
أستضيفه الليلة الأخرى حتتّى أنظر ما يكون من أمرهما . فلممًا أصبحنا قلت له : جعلني الكّله 
فداك. الأعمال بخواتمهاء وقد نالني أمس تعب. وأحب أن أستريح عندك اليوم . فقال : 
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على الرحب والسعة ! لو بقيت عندي بقيّة عمرك ما وجدتني إلا كما تحب . فعمد إلى 
شاة» [فذبحها] وشواهاء فقدتمها إلي>. فأكلت وأكل معي إلة أنكه [أكل] أكلك من لا يريد 
أكثلة . فلم أزك معه نهاري ذلك» ولم أر أشفق منه على غنمه ولا ألين جانبا ولا أحلى كلاما 
منه ؛ إلات أنكه كالولهان» ولم أعلمه بشيء مما رأيت . فلمًا أقبل الليك وطكأ وطائي» 
وصلّيت وأعلمته أني أريد الهجوع لتعبيى . فقال : نّم” هنيئا ! فتناومت؛ فقام ينتظرها 
إلى هنيكئة من الليل» وأبطأت . فلمًا حان وقت مجيثها قلق قلقا شديداء فبكى 
ثم جاء فحرتكنيء فأوهمته أني كنت نائماء فقال : يا أخيىء هل رأيت الجارية التي كانت 
تتعهّدنيى وجاءتني البارحة ؟ قلت : قد رأيتها . قال تلك ابنة عمّي وأعرٌ الناس علىت» 
وإذي لها محب“ وفيها عاشق» وه كذلك وأكثر . ومنعني أبوها من تزويجها لفقري وفاقتي» 
وتكبتر علي فصرت راعيا بسببهاء فكانت تزورني كله ليلة . وقد حان وقت مجيكهاء 
واشتغل قلبي عليهاء وتحد“ثني نفسي أن الأسد قد افترسهاء ثم أنشأ يقول : 

ما بال“ ميكة لا تأتي لعادتيها 5 أعاقها طرب” أم شدتها شّغل ؟ 
نفسى فيداؤك قد أحللت ببى سقمًا ‏ تكاد” من حرثه الأعضاء” تنفصل” ! 
ثم ذهب فغاب عنّي ساعة» ثم” أتى بشيء فطرحه بين يديى”» فإذا بالجارية©» قتلها 
الأسد وأكل أعضاءها وشوته خلقتها . ثم“ أخذ السيف وانطلق . فغاب ساعة» فإذا هو قد جاء 
برأس الأسدء فطرحه ناحية ثمء قال : 

ألا أيثها الكليث” المّدلةُ بنفسيه هلكت لقد جكيتب حقتا لك الشثر؟ ! 
أخلتفتدني فرد) وقد كنت آنيِسًا وقد عادت الأيكام” من بعدها صفرا 
ثم قال : بالئله يا أخي إل ما سمعت منّيء فإنّي ميت لا محالة ! فإذا أنا مت”» فكفتنئي 
في عباكتي» وضم” [إل”] ما بقى من أعضائهاء وادفنءًا في قبر واحد . وخذ شُُويئهاتي 
هؤلاء وعصاي وثيابي» فسوف تأتيك عجوزء فأعطها ذلك فهي والدتي . وقل لها : مات 
ولدك كمداء فإنتها تموت عند ذلك . فادفنها إلى جانب قبرناء وعلى الدنيا [منءًا] 
السلام! فلم يكن إل قليلا حتكّى صاحم صيحة؛ ووضع يده على صدره فمات من ساعته . 
: ففعلت به جمييع ما أوصاني» وبت حزينا [باكيا] فلمًا أصبحناء أقبلت عجوز وللعّى. 
فسألتني عنه. فأخبرتها خبره» فجعلت تبكيى حتتى إذا أقبل الليك شهقت شهقة فارقت 





2) في ج : فإذا أنا بالجارية... 
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الدنيا . فدفنتها إليه» وبت” الليلة الرابعة . فلمئًا أصبحتء ركبت فرسيء وسقت الغنم» وإذا 
أنا بهاتف يقول : 
كنا على ظهرها والدتهر يجمعئنا والشكملهء مُجتميع” والدكار والوطن' 
ففرتقف الدتهردٌ بلتكفريقكد آألفتنا فصار يجمعنا فى بطنها الكفّن 
قال : فأتيت الحيت» ودفعت الغنم لبني عمّهمء وانصرفت. 
أكقلك مين حيمكل الدثهيم . 

الثقل تقدتم ؛ والحمئْك معروف ؟ والدثهيكم” على وزن رُبيئر _: اسم ناقة عمرو بن 
الرتيتان الذثهئلييء قتل هو وإخوتئه؛ فحثملت رؤوسهم عليها . وتقد“مت هذه القصكة في 
حرف الهمزة» فقالوا : أشأم” من الدثهيئمء وأثثقتك مين حيمئك الدثهيئم. 

وظاهر كلام الصحاح أنة قولهم للداهية الدثهيئم وأ الدثهيئم مأخوذ من هذا. 


أثقل؛ مين الرتواقي . 


القّلك مرت ؛ والرقاء* : الصّياح؛ . يقال : رقا الصتداء يرقو ويزقبيء زقاء 
وزقيئا إذا صاح . قال : 
ولو أنت ليلى الأخنيليتة سّتكمت علية وفوقي جندل” وصفائح' 
تستمئت تسليم” البتشاشّة أو رقى إليها صدكى من جائيب القتبر صائم 
والكتواقي في المثل : الد”يكة. جمع زاق, وزاقيية . وكانوا يسمرون بالليك» فإذا صاحت 
الديكة تفرتقواء فيستثقلونها بذلك فقالوا : أثقّك مين الرتواقي. 

اقل نزو وه نط 

الثقل مرتء والمُغَنّي اسم فاعل من الغيناءء بالمد”» وهو الصّوات . والوسئط يكون 
تارة اسما غير وصف . فإن كان بالتحريك. فاسم صريح لما بين طرفي الشيء ؛ وإن كان 
بالسكون. فظرفء. كقول عنترة : 
ما رآ عنبي إل حمولة أهمئلها وسئط الدثيار سف حبة الخمئخيم 
:ويقال : كل" موضعم صلح فيه بين فهو بالتسكينء وإلة فبالفتح . وقيل : هما جاريان فيما 
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كان مصمتا كالحلقة ؛ فإن كان متباين الأجزاء فبالسكون فقط . قال صاحب الفصيح فيما 
يثقّك ويُخفّف باختلاف المعنى : تقول جلس وسئط القوم - يعني بينهم - أي 
بالتسكين؟ وجلس وسط الدارء واحتجم وسط رأسهء أي بالتحريكء وهذا الذي قلنا أوكلا . 
وقد يكون الوسط وصفاء إِمًا بمعنى الأعندلء كقوله تعالى : وككتذالِك جع تناكثمر" 
أمّة" وسَطنا ؛ وإمًا بمعنى المتوسّط بين أمرين» ومنه المثك . قال الستُهَيئلي : الوسط 
من أوصاف ,المدح والتفضيلء ولكن في موضعََيئّن : في ذكر النسبء وفي ذكر الشهادة . 
أمنّا النسب فلآنء أوسط القبيلة أعرقها وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف وأجدر أيه 
تضاف إليه الدعوة » لأنة الآباء والأمّهات قد أحاطوا به من كل” جانب» فكان الوسط؛ من أجل 
هذاء مدحّا في النسب بهذا السبب . وما الشهادة فنحو قوله سبحانه : قَاك 
أوأسطلهلم”. وجّعْناككم' آممّةة وسّطا لِتتكونوا شهداء عَلَى النكتاس . فكان 
هذا مدحًا في الشهادة: لأنتها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطا كالميزان لا يميد 
معم أحدء بك يصمّم على الحق” تصميماء لا يجذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من 
هاهنا ولا من هاهناء فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل . وظن كثير من الناس 
أن معنى الأوسط الأفضل على الاطلاقء وقالوا : معنى الصلاة الواسْطى الفُضئلى . وليس 
كذلك. بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذم”» كما يقتضيه لفظ التوسّط . فإذا كان 
وسطا في السّمنء فهو بين المُمِخّة والعجفاء. والوسط فى الجمال بين الحسناء 
والشوهاء؛ الى غير ذلك من الأوصافء لا تعطى مدحا ولا ذما . غير أنتهم قالوا في المثل : 
أثنقل مين' مغن" وسّطر على الذم”. لأنه إن كان ممُجيد! جدا أمتعم وأطرب ؛ وإن كان 
بارد؟ جد! أضحك وألهى. وذلك أيضا مما يمتعم . قال الجاحظ : «وإنتما الكرب الذي 
يجثم على القلوب ويأخذ بالأنفاس الغناء البارد الذي لا يُمتيع لحسن ولا يُُضحك 
بلهو » انتهى . وقال ابن رشيق : « قال بعضهم : الشعر شعران : جيتد ملحكتى. 
ورديء” مضحك . ولا شيء أثقل' من الشعر الوسط؛ واتغناء الوسط » . وقد قال ابن الرومي 
يهجو ابن طيفور : 

عدمتئكى يا ابن أببى الطاهر وأطعيمت' شُكلكء من شاعير 
فما أنئتت سخْن” ولا بارد” 2 وما مين هذا سوى الفاتير 


1 .و " 


وأننت كذاك تلغثتي الكفكوس << تغليية الفاير الخاِير 
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ونحو هذا قول الآخر©) : 
مسِيةة امتديفة تكن «الحتوان ‏ “فلة اننت" حتدوة وله اننك مل :؟ 
وسيأتي هذا المعنى بعد إن شاء التله تعالى . 

أقّك من الفيك . 


الثتقك مرك ؛ والفيلء بالكسر. الحيوان المعروف؛ وثقله معروف . ومصًّا قال بعض 
الثقلاء يخاطب ثقيلا : 
الم با هذا ثقيدك' وة 1 وو و قِ 5 9 
أننت فبي المنلظر إنلسان” وفبي المكبتر فيك 
لو تعترضئته لِظظيك فَسّد الظله الظتلِيك” ! 
وقال الآخر : 
ويتحكى أنة الأعمش كان ينشد هذا البيت عندما يستثقك جليساء وزعموا أننّه قال : من 
فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء ! وأنتّه نقش على خاتمه : يا مقيت» أبرمئت" فقكم ! 
فإذا استثقل جليسا ناوله إيئاه ؛ وأنته قال له رجل يوما : ميم عمشت عيناك ؟ فقال : من 
النظر الى الثقلاء '! 
وفي حق الثقلاء قال جالينوس : لكل" شيء حُمّىء وحمَّى الروح النظر الى الثقيل . 
وقيل له : لِم صار الرجل الثقيك أثقل من الحمل الثقيك ؟ فقال : لأرت ثقله على القلب دون 
الجوارح» والحمل الثقيل يستعين القلب عليه بالجوارح . وقال زياد بن عبد الله : قيل 
للشافعي : هل يمرض الروح ؟ قال : نعم» من ظل الثقلاء . قال : فمررت به يوما وهو بين 
ثقيتيئنء فقلت له : كيف الروح ؟ فقاك : في النزع ! ظ 
كان بعضهم إذا رأى ثقيلاً يقول : قد جاءكم الجبل . فإذا جلس قال : قد وقعم عليكم ! 
قيل لبعض الظرفاء» وكان له ثلاثة بنين ثقلاء : أي" بنيك أثقل ؟ فقال : ليس بعد الكبير 
أثقل من الصغير إلة الوسط . وكان بشئار يأتيه ثقيل يقال له أبو سفيان . فسكل عنه بشار 





3 هو الأشعر الرقبان الأسدي الجاهلي يخاطب رجلا اسمه رضوان كما في لسان العرب» وذكر ثلائة أبيات قبل البيت المذكور هنا 
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يوما فقال : لا أدري ليم لا تحمل الأمانة أرض” حملته؛ ولا كيف احتاجت الى الجبال بعدما 
أقلتته ! كأنة قربه أيتام المصاكبء وليالي النواكب ؛ وكأنة عشرته فقد الحباكب» وسوء 
العواقب . ثمة أنشد : ش 

ربكما يثتقئل الجليس' وإن كان خفيفًا في كيفّةَ الميرزان 
ولقند قللت' حبين وتكد في البّيت ١‏ تقيِيلك أزبى على ثهلان) 
كيف لا تحمل الأمائةت أرض”* حمّكّت فوقها أبا سثئفيان ؟ 
وكان لبشئّار أيضا صديق يقال له هلال؛ فقال لبشئار يوما : يا أبا معاذ ! إنة الله لم يذهب 
بصر أحد إل عوتضه منه شيكاء فما عوتضك ؟ قال : الطويل العريض . قال : وما هو ؟ قال : 
أل أراك ولا أرى الثقلاء أمثالك ! ثم” قال : ياهلال: أتطيعني في نصيحة أخصك بها ؟ 
قال: نعم ! قال : إنّك كنت تسرق الحمير زماناء ثم“ تبت وصرت رافضيًا ؛ فعمد إلى سرقة 
الحميرء فهي والتله خير لك من الرفض ! وفي هلال هذا يقول بشار : 

وكليف يحق/) لي بتصرى وسمئعبيى :حوبي عتَسْكران مين الثثقال») 
قلعود1ا عنئد دسلكرتي وداري كانة لهم علدية فُضنولك مال ؟ 
إذا ما شيتتة صبتحنبى هلال" وابيمث النتاس, أثئقل مين هلال ؟ 
واستأذن بعض الثقلاء على ابن المبارك. فلم يأذن له . فكتب إليه ذلك الثقيل : 

هل" لذي حاجّة إليكه سبيل' ؟ لا طويل” قتعئودا'ه بك قليل" ! 
فأجابد ابن المبارك : 

أنتت يا صاحب الكتاب, ثقيل' ! وقليل” من التكقيل طويل* ! 
ووصف بعض الأذكياء ثقيل فقال : هو ثقيل السكون بغيض الحركة؛ كثير الشؤم قليك 
البركة» كأنته ثقّل' الدين: ووجع العين . وما أحقته بقول القائل : 

تفنيك”” #ولطالعتكا- .ميق اعم ذا زه فعسم أنقق- اسم 
لنظرتيهم وخخزة” فبي القكلوب ‏ كوخز المحاجيم فبيى الملتَرم”* 
أقولة ك5 .إذا. "أكى. :له أننى ول حتلتكة إنيتنا” قد 


امو سس م 


عدمت” خيالى .0 من عمّى وسمع” كلامى 0 من" صّمم”" ! 





4) سقط هذا البيت الثاني من ج. 
5 
6) سقط هذا البيت الأول من ج . 
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ووصف آخر ثقيلاً فقال : هو بين الجفن والعين قذاة» وبين القدم والنعل حصاة . ما 
لشب طلعته إلة يبغد أقر الفراق» أو كتاب الطتلاق, أو طلعة الرقيب» أو موت الحبيب! 


مُشنتمل”7) بالبغخض, لا تنثتنيى إليه طوعًا لحنظة الرامبقر 
يظلةُ في مجلِسنًا مُبْرمَا أكقّك من' واشر على عاشيقر 
وذ'كر عند العبّاس بن الحسن العلوي ثقيل يقال له أبو عمئارء [فقال]) : ما الحمام على 
الاصرارء وحلول الدين على الاقتار» وشّدة” السّقم في الأسفارء بأثقل على النفس من طلعة 
أبي عمّار . وأنشد : 

تحمل منه الأرض”* أضئعافء ما يحثمله الحُوتكة مين للأرْضر 
وقال الآخر : 

إللمام؛ كثل” كقبيلك قد أضر بنا ‏ روم نقئصهم ولشتّيءْ يزداد 
ومن يخفُ عملينا لا يُلِمٌ بنا وللكقيك مع السكاعات ترداد” 


وثقيلر أشدة من 'ثيقد المّوتدر ومين شّدكت العذاب الأليم 
لو ععمتصته ربكها الجحيم* لما كان. ‏ سياه عكقكوبة للجحييم 
وقال جحظة البرمكى فى صفة ثقيل : 

يا لفْظة النتعبى بموت الخليكل يا وقثفة التتوديعم بين الحُمول 
يا شثربة اليارّجم يا أجرة المنزكد ‏ يا وجئه العدوٌ الثتقيل' 
يا طلئعة النتعنش, ويا منيلة أقثفر من بعد لأنييس الحلول" 


يا نتهئضة المحتبوب. عن' غمضئبة, يا نعثمّة ققد آذئنت" بالكخيل' 
ويا كتابّا جاءه من" مخلفر للوعئد مملوء؟ بيعئذر طويك 


يا 4 د ألذت>” 1 إلى وءه قر 3[ امه دع” فيها عزي” الةت>* 4" 
يا وكبة الحافظ ممُستعئج بصمرفه القينات) عند الأصيل* 





7 فى جم : مشتغل...., وهو تحريق. 
8( سقطت هذه الكلمة من ب . 
9( في ج : الغانيات بدل القينات» وهو لا يصح وزنا. 
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ويا طبيبًا قد" أتتى باكرا على أخبى سُقئم بماء الببقول” 


اونوكت وين اتذمل اعمط" النتن إلى إخرهها مين بملدية 
يا يف3 المتكدوف كن بلكل “.نويا امتكون” المتعان عنة. الشعيك: 


يا ردكة الحاجيب عن" قسلوة يا نتكسة” مين بعئد بزء العليك ! 


حون د الفا وفوف اككبيةة اإفزة + شر الكلب: 
لكا و فى أ أ 0 1 ابيه م ب ج بل رأسيى علَء ركس 09) 


يامتن تبكمّت الدثنئيا بطلععته ‏ كما تبرمّت الأجئفانث بالستهّد. 
إنتى لأذكثيره حينًا فأحئسيبئه من كُقْلِْهِ جالسا منثي على كبيدي 


نتظتر* ‏ العيئق. كوه غلم الثلهة د يثمئرض: 


إني لأجُو بِمَّا أقاسبى منئكة خلاصبى من الجحيم' 
والشعر في هذا المعنى كثير . وقد قال المفسرون نزلت آية في الثقلاء : فَإذا طعمْتتم* 
فَانئتشروا . أدء بهم الكله بذلك . وكان حماد بن سَلّمة إذا رأى ثقيلاً قال : ربكنا 
اكشف عذءًا العتذاب إنا مؤمنئون . وذكر الأعمش ثقيلا كان يجلس إلى جانبه فقال : 
والتله إنتّي لأبغيض؛ شقتّي الذي يليه مني . وقال سهل بن هارون : من ثقل عليك 
بنفسه» وأغمكك بحديثه أو سؤاله» فأعئره عينا عمياء» وأذنا صماء . وأنشد أيضا في ذلك 
هذا فتكى أتثلقلا من' أحثد يلصبح” من' يتثقاهه فى فد 
علامّة البُغخنض غحكتى وجثههم بيّنة” مُذ' كان فبى المفْد 


- 0 





00( فى جم : نفوس بدل أنفس» وراسس بدل رأسي. 
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ل دخكل النتارّ طفًا حرثهمًا وماتة من" فيها مين البرد. ! 
وفي الاستبراد قال آخر في قينة : 

ولوا مارج النارَ فى حركهًا ‏ حديثئكى أخمد منها التلهب 
وقال كشاجم!!") : 

غغناء” بريح, بأض الححيجّاز يطيب وما بيحِمُصر فلا 
لبرد الغينتاء وبرد الهواء ‏ فإن' ججمعا خخيفت' أن' يقتلا 
ولقي برد الخيار المغنّي أبا العبتاس المبرّد على الجسر فى يوم ثلج. فقال له : أنت 
المبركد» وأنا برد الخيار» واليوم كما ترىء اعتزلنا لا يُهلك الناس الفالج” بسببنا . وأذكرني 
هذا قول ابن الخطيب : 


(بياض بمقدار نصف صفحة في النسخ كلها) 
تككل” أرأمها ولدا. 


الككئل'. بضم” الثاء : الهلاك والموت وفقد الأحبتة وفقد الأولادء وهذا هو الكثير 
الاستعمال . يقال : تكله بكسر الكاف تكثلا. فهو تكثلان» وهيى تكتكى» مثل 
سكترى . قالت الحماسية : | 
سيتتركها قتؤم” ويتصئتى بحررتها ‏ بنئو نسوة للشكل مُصطبرات, 
ويتحكى أن عمير بن جُنتد'ب مات قتُبيل الاسلام . فجهئزوهء ثم كشف القناع عن رأسه 
فقال : أين القصك ؟ والقصل بالقاف على الصحيحء وبالصاد. المهملة واللام - على مثال 
صرّد ‏ وهو أحد بني عمه . فقالوا : سبحان الكله ! مرت آنفا فما حاجتك إليه ؟ فقال : 
أ'تيت' فقيل لي : لأمّك الهتبك ! ألا ترى إلى حفرتك تُنثّلء وقد كادت أمك تتكتكّل؟ 
أرأيت إن" حوتلناك إلى مُحول؛ ثم عيب في حفرتك القصلء الذي مشى فاحترآل » 
ثمة ملأناها من الجنتدل ؟ أتعبئد” ربتك وتلصّلك» وتترك سبيك من أشئرك وضكل” ؟ 
فقلت : نعم ! فأفاق عمير وتزوتج وولد له الأولاد . ولبث القلصل ثلاثًا ثم“ مات» ودفن 
فين قبر عمير. 


11) تحرف في ب إلى كجاشم. 
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وقانقا السهاء المرية : 

أيا جتبكئ' وادبى عتريئعرة الكتي 
اله خكيا ممترن ١‏ الحكون اوتاه 
وكيف تتداوي الركيحم شوقنا مماطلة 
وفثولا لركثبان, تميميكة غّدت 
بأنت بأكنافك التغام غغحريبة 


ءاه 


نأت" عن وى قومي وحق” قدومها 
يداوي فْْؤادي مين جواه نسيمها ! 
وعينًا طويلة بالدثموعم سجومئها ؟ 
إلى البّتيت ترجو أن تلحطة جَرومُها 
مولتهة" ثتككلى طويلة نكيمُها 


وتتبريحر شتوقر عاكفر ما يتريمثها 


والإرآم” : التحبيب والتعطيف . يقال : ركيم فلان كذا بالكسره يترآمئه : أحبته وألفّه ؛ 
ورك قِمّتر الناقة” ولد هاء ركمانا 5 عطفت عليه ء؟. وأرأ متها : 1 عطفتها على غير ولدها 
أو على البّوّء وهو الجلد يحشى لها لِتّدرت عليه . قال : 


وقال الحماسي : 

ومَولى” جلت" عنه الموالي كأنته' 
ركمت* إذا لم ترأم_ البازلة ابْنَها 
وقال الآخر : 

أنتى جروا عامرا سئوء؟ بفيعئلهم 
أم كيف ينفع؛ ما تتعتطى العلوق' به 


قديما لبي الضّيئم وابن” أباةر 


مين البُوّس مطلي” به القارث أجرب' 
ولتم يك فيها. للمبسكين مَحخلب” 


أم' كيف يجزونتني السُوأى من الحتسن 
ركمان أنف إذا ما ضنة بالكلبن 


والولتد” معروف . والمثل لبَيمهّس المعروف بنعامة . وكان من حديثه أنه خرج معم إخوة له 
سبعة, فلقيهم قوم في موضع يقال له الأثلاث؛ فقتلوهم إل بَينساء وكان أصغرهم . 
فاستحقروه واستبقوه» ثم“ احتملوه معهم حتتى إذا قام قاكم الظهيرة نزلوا فنحروا ناقة من 
وسيقتهم فأكلوا منهاء ثم قال قاكلهم : ظّلُوا لحم جّزوركم ! فقال بيهس : لكين" 
على الأثلاث لَحثم” لا ينظائل' )'2‏ يعني لحوم إخوانيه. المقتولين ‏ فأرسلها مثلا . 
فقال أحدهم : إني لأسمع من هذا الأنتيئسيان أمرا يُوشيك أن.يكون وراءه شر : فاقتلوه ! 
فقال زعيمهم : أيُعدء علينا [هذا] بقتيك ؟ خَْلُوه لصغر سنهء فهو أحقر من-ثالك !: 
فاحتملوه حتتى إذا بلغوا به سمت الحي” قالوا له : اكت أهلك وانئعم إخوتك ! فانطلق ١‏ 


2) الرواية المشهورة لهذا المثك : « لكنء بالأثاث لحما لا يُظلّك ». 
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حنتّى دخل على أممهء فقالت له : أين إخوتك ؟ قال : قتلوا . فقالت : وما الذي أتى بك 
دونهم ؟ فقال لها : لو' خيكركي القوام” لاخكتترت ! فأرسلها مثلا . وكانت تبغضه لكثرة 
شرّه» وتحب” إخوته . فلمًا فقدتهم أحتبكتثه؛ وركيمّتثه . فقال حينكذ : تتكثل” أرثمها 
ولداء أي ما عطفها على هذا الولد ‏ يعني نفسه - ولا رقكقها عليه ولا آلفها إييتاه إل 
تذكثلها أولادها الباقين» وفقدها أولادها المحبوبين . ومضرب المثل من هذا المعنى ظاهر . 
ثم> جمعت له أمّه تثرآث إخئوتبه وأعطنه إيكاه . فجعل يدير فيه وكان يقول : يا حتبكذ ] 
التثراث' للا الذلتة” ! فسارت مثلا . وصنعم بعض أهل الحيواء عرسًا وحضره صبيان 
الحى» فلمًا رآهم بيتس يلعبون» تجركد عن ثيابه وجعل يرقص معهم . فأتته أمه 
فقالت له : ما هذا يا بيهس ؟ [فقال] : 

البتسه لكثل” حالةر لبُوسّها إمّا نعريمها وإمًا بُوسها ! 
فذهبت مثلا . فبينما هو ذات يوم يرعى غنما له إذ ألجأه الحر إلى غار يستظل فيه . فرأى 
قتلة إخوتهء وهم عشرةء قد عقلوا إبلهم على طرف الغار وقالوا . فخلتّى غنمه وبادر إلى 
الحى”. فأخذ سلاحه وأتى خالا له يقال له أبو حتنتش*' وكان جبانا . فقال له : أيا حنش 
هل لك في ظباء تصطادهنة ألجاهنة الحر إلى غار ؟ قال : نعم . قال : فتنَكتّب”" قوسك 
وحيتهلا وراكي ! فأقبك به حتكّى هجم على فم الغار . وخاف بيهس أن يهرب خاله. 
فصاح على القوم حتتّى ثاروا . فتقدتم بيهس وتبعه خاله؛ علممًا منه أنته غير ناج إن فكت 
وقتلا القوم ورجعا بسلاحهم إلى الحى”؛ وقد ثأر بيعس بإخوته . فكان من لقي خاله يقول 
له: ما أشجعك أبا حنش ! فيقول له : مككره” أخّاكى لا بطل ! فذهبت مثلا . ويقال إن 
مد ركي الأوتار في الجاهليتة ثلاثة : قتصير بن سعد - وتقدتم أمره - وسيف بن ذي يرن 
الحيميتري - وسنذكره - وبيهس هذا . قال الشاعر : 

ومين' طلب الأوتتار ‏ ما حك أنئفه قصير وخاض الموت بالسكيف بيهت 
وإِنّما قب بنعامة لطول رجِمْليته »> فرأته أمّه يوممًا فقالت : نعامة” والّله ' فقال : نعامة 
عرفتنييء» نسآها الله ! أي أخترها في أجلها . وقيدك لصممه؛ وكان أصمم آصلعر. بالعرب 





13) في مخطوطاتنا : أبوحشء وفي مجمع الامثال : أبو حنشء وقد اخترناه لأن « حش » اسم موضع لا اسم انسان فيما 
نعرف . 

14 بعد هذا البيت : 

نعامة لما صرع القوم. رهطه تبيتئن في أثوابه كيف يلبس'” 
ويظهر أن هذا البيت سقط من النسخء لأن اليوسي شرح عقبه سبب تلقيب بيهس بالنعامة . 
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تصف النعام بُذلكء يزعمون أنه ممْصَائَم” لا أذن له ولا يسم الأصواتء إمّا حقيقة أو إنتّه 
لا يلتفت إليها . قال علقمة يصف الظتلِيم” : 
تروك كملق" بالعمن :ناكا سيقن “التق درا كته الأصواة متقلئوة' 
وقال زهير : ش 
كأنتة الكتحل منها فوقت صعئلر> من الظلمان وجوه هواء* 
النتكنة ٠‏ متميائهة” الآذ اتتيتق. أجلت كذ بالشكية” ننه ور 
وقال عنترة : 
فكأنتني أطيس” الإكام عتشيئةت بقريب بين المَنسمين ممصم" 

الكوة يحنيي أدلفه فيروقه: 

الثتورء بفتح الثاء وسكون الواو» معروف. يطلق على الانسيى والوحشي . والحماية : 
المتض“*والتحفظه يقال + تحتمامه من 155 كيه مده وحفظية" .. والكزاقاء «الفتي 
القترئن” . قال امرو القيس :© 
والمعدى اله الكور يد افع كو كفديه يقزقة: فيتضرن فئ الحقا" على حفظ الحريم» زالذية هما 
أمكن :وتقد تر في كلام عمو بن أنامة تحيك قال :: 
تقد عرفت الموت قبل ذوقيه: إنة الجتبان خَّتتففه من فوقه 
ككلهٌُ امرىء. مثقاتل” عن طوقيه كالكور يحطلمنبى أنئفه بروقه 
وف خبر ابن إسحاق عن عاكشة أم” المؤمنين» رضي الكله عنهاء قالت : لما قدم رسول الثله 
صكلئ الله عليه وسلكم المدينة قدمها وه أوبأ أرض الله من الحمتى . فأصاب أصحابه 
منها بلاهء وصرف الكله ذلك عن نبيته . قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فتهيثرة وبلاك 
مُولَينًا أبى يكرفى بيت واخد»:فاضابتهم الشكى : فدخلة" عليهم اغلوذ هم وذلك قبك 
أن ينُضئْرَب علينا الحجاب؛ وبهم مالا يعلمه إلاة الله من شدتة الوعك . فدنوت من أبي 
بكرء فقلت له : كيف تجدك يا أبتر ؟ قال : 


15 ورد صدر هذا البيت في الشعر الجاهلي كهذا : فكأنتنى أقطا' الاكام... والوقط والوطس متقاربان في بعض معانيهما ٠.‏ 


لداع لم البح فى حعد كته" : 
خطتاة غيب” ى موكار 5 تتطس” الاكام بذات خف مبيكم 


16( بياض في ب ود. 0 جم أسم امرىء القيس. 
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كلف بويد .تاش تق لمان "ايك للقي بن حكن اين 
قالت : فقلت والله ما يدري أبي ما يقول ! قالت : ثم“ دنوتٍ إلى عامر بن فهيثرة فلت : 
كيف تجداك يا عامر ؟ فقال  :‏ 2 | ْ 

لقد وجدت” الموتت قبك ذوقيهم ‏ إن الجتبان حتفئه من فوقه 
كلهُ. امرىء. ممُجاهد” بطوقه كلثّور يحُمبى جيلده بروقهٍ 
قال 3 فلك والشله وا وخر غامر:ماكيقوك ١‏ "قالة «توكان خلاك إذا كته المكى امام 
بفناء البيت» ثم رفم عقيرته فقال : 

ألا ليئت شيعتري هل أبيتنة ليل بواد, وحولبى إذاخير" وجليلا ؟ 
وهك أردن" يوما مياه مجنةق وهل يبئدون" لبى شامة” وطفل' ؟ 
قالت : فذكرت لرسول التله؛ صلكى الكله عليه وسكمء ما سمعت منهم وقلت . إنّهم 
تيتفت ون ونا يتككقزون :من شه اللعدكي .: فقاك نول الكلف“ضنكى الله عليه وسكف:: 
التلعمت حبّب إلينا المدينة كما حبتبت إلينا مكتّة أو أشّد”. وبارك لنا في مند”ها 
وصاعيهاء وانقئل' وباعها إلى مهنيَعّة . ومَمّيعّة” الجتحئفة”. 

والظاهر أن عامراء رضي الله عنهء تمل بالشغر:وإن كان فيه بعض مخالفة . وبعد كتبي 

هذا رأيت السهيلي قال : يلذكر أن قول عامر : لَقتد' وجّدت” الموت قَبْك ذ وقيه؛ أنته 

لعمرو بن أمامة . انتهى . وهو ما استظهرناه قبل . وقول بلال : ببوادرء يثروئ بفخ” أيضاء 

وفَّخ” موضع بمككة فيه ماء» وفيه اغتسل رسول الكلهء صلى الكله عليه وسلم وهو مُحرم” 

لدخول مككة؛ وفيه قال الشاعر : ظ 

ماذ] بفخ مين الاشتراق والطثيب ومين“ جوار نقيكات, بعابيب ! 

ومجذكة سوق” من اسواق العرب ؛ وشامّة وطفيل عينان من ماءء وقيل جبلان . فال 

السهيلي : وفي هذا الخبر وما ذ'كر من حنينهم إلى مكتّة, ما جبلت عليه النفوس من حب 
الوظن والحنين إليه:. وما كانوا عليه من الحنين إلى الاوظان الذي هو جبلة في البشر كما 

روي في حديث أصيئل الغيفاري ‏ ويقال فيه الهذلي ‏ حين قتدم مكتّة» فسألته عاكشة : 

كيف تركت مككة يا أصيئل ؟ فقال : تركتها قد ابيضكت أباطحئهاء واحتجر كمامُهاء . 
وأعنذق إذ'خيرهاء وأمشَرَ سَلَمئُهاء فاغثررقق عينا رسول اللتهء صلتى الله عليه 
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وسلكمء وقال : لا تلشّوقثنا يا أصيل ! ويتروى أيضا أنه قال له : دع القلوب تقر 
وفي هذا المعنى قول الآخر : 

ألا ليت شعتري هل أبيتن” ليلةء بوادبى الخزامي حيث ربكتنى أهلى 
يلاد“ “بها تيظةة عليه كمافمديى. قاطن عندى حون أدركنى عقلدي 
انتهى كلا السهيلي . وهذا المعنى مستوفى” في هذا الكتاب في غير هذا الموضع. 


ثار حايثفم على نابيلِهم 


التو : الههتيتجان' والوثئب' : ثارٌء يكوه ثؤاراء فهو شاكر . وأثزتثه. 
وثورتته؛ واسنتكرتكه . 
والحابيل يُطلق على من شّدة الشيء بحبلء ومنه المثل الآتي : ينا حتابيل' اذكثر حلاة ! 
وعلى من نَتصب الحيبالة للصيد أو أخذه فيها . يقال : حَتبل الصكيئد واحنتتبّله : إذا 
أخذه أو نتصب له . والنكابيل والنكبال : صاحب النكبئك وصانعه . والنكبئل : السهم قال 
أمرق القيس : 
أي نطعنهم طعنًا مستقيما وطعنًا مُعئوجتًا من كل وجه . كترتك لأمَيئن» أي كرد”'ك 
لأمين» أي سهميئن» على نابلء أي على رام. بهما في السرعة . وقال أيضا : 
ويقال إن الحابل في هذا المثل الستّدىء والنابل المتُعئمّة : فإذا قيل في القوم إنتهم ثار 
حابلهم على نابلهم كان معناه أنكهم اشئتجروا وأوقدوا الشرت فيما بينهم. 

وممنّا يلتحق بهذا الباب قولك : أثتقّل' من الحّديدء ومن الرتصاصاء ومن حول 
الدتيئنه مع الاقتاره ونحو ذلك؛ وهو مطركد . وقولهم : 
ككل" عترش' فثلان إذا هوى/”الأمثره وتضعضع عزته وذهب ملكه. قال زهير': 
تدارككتكما الأحلافةت قتد ثلءة عرشهمهك وذبيانت ققد زكت”" بأقدامها النتعل” 
وثلة الكله؛ عرشه : فعل به ذلك . قال الآخر : 





17) في ج : وهى. 
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إن يتقتتا كى- فقد كلتك عروشهم 


بعتيبّة بن الحارثش بن شيعاب 


العترشي” سوير الملك: وسقف النيث: :والعة مَقوام لآم ومقه ها 3ك 
5 سردر 5 9 وهوام الامر. و 
ولنذكر بعض ما تيسكر من الشعر . قال ابن الرومي : 


يا مادح الحقد محتالا له شئبها 
يا دافن الحيقد في ضعفي حوانحه 
الحجقد داء” دوي لا دواء له 
ذا تشفينت” بصفح, أو مُعاتتبة, 
إن القبيح” وإن ضيّعت” ظهره' 
كم زخترف القول ذو زورر ولبكسه 


تف #ملقكة إليه منينكنا”' يمنا 
ساءء الدتفين الذي أضحت له جدثا 
يدوي الصُدور إذا ما جمره حترثا 
فإنتّما .يبئرىء المصدور ما نفيثا 
يعلود ما . لم” منه مرك" شعنا 


على القلوب ولكن قله ما لبثا 


وإنتما قال ذلك لأنته قال أيضا في مدح الحقد : 


لكن كنت في حفظي لما أنا مودء” 
لما: ' عيتكنئ. إل يفك 'أمانة: 
ولولا الحتقود” المستكنكات” لم يكن 
وما الحقد” إلا تتوأم” الشكر في الفتى 


فحيث ترى حقدا على ذى إساءة 


من الخير والشتر انتحيت على عرضي 
ورب أمرىعر يزرى على ختلق, محض 
ليمقتقن” :و15 1ن الذفن ذو لقفن 
مضني فتن توي رفن 


ملخة :لك من قرف ادن كبالتدو حي فى ناا قد وفوف تقودف نفك له يحو يي 
كال واراك أن يشكته -: .يلغذي انك حقون 1 فقال له أيتها الوزيز» إن كان الحقة هو بقاء 
الخيروالشرة إكهما لباقيان فى قليئ ١‏ :ويتروئ أنثه قال له : إنكما ضدري خزادة لحف ما 
استودعت من خير وشرٌ . فقال الرشيد : تاللته ما رأيت أحدا احتج“ للحقد بمثل ما احتج به! 


وقال الآخر : 
ما طاب 


3 


فرع” أصللكهُ خبيث 
وقال الآخر : 
إن قومًا يلحون في حَُب” سُعئدى 
سمعوا وصلفها فلامُوا عتيها 


ولأ 1 تمق امتوكذوة ٠.‏ حديك: 


لا يكادون يفئقهون حديثا 
أخحذوا طيكبًا وأعنطوا ححبيثا 


0 
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وتقد”م: هذا المعنى قبل مستوفى. 

وقال أَبو دلامة() : ظ 

إن النكاس' غطئوني تغطكيت عنهم وإن بحثئوا عنّبي ففيهم مباحث 
وكانت لرجل عنده شفادة في حق, فلممًا طلبه بالأداء قال له : إن شهادتي لا تنفعك عند 
القاضي . فقال له الرجل : لابد> من شهادتك ! فشهد أبو دلامة وانصرف وهو يقول الشعر 
المذكور . فحكم القاضي بشهادته» وغركم” المشهود عليه المال حتكى قبضه المشهود له 
فغرمه القاضي للمشهود عليه خوفا من ظلمه ليجمع بين المصلحتين . وقيل إن أبا دلامة 
اسكاجر طبييا لوغالج ايا له بمبلغم من الأجرة» فلمما داواه قال للطبيب : إنتّه ليس عندي ما 
أعطيك, ولكن اذهب واد“ع بهذا المبلغم على من شكت ! وقيك إذتّه قال له ادمع على فلان 
اليهودي [به]ء وأنا وابني نشهد لك ! فادتعى الطبيب على الو فجاء أبو دلامة 
وابنه يشهدان له عند القاضي ابن أبي ليلى ‏ أو ابن أبي سَبْرٌقة ‏ فلمًا علم أبو دلامة أن" 
القاضي لا يجيز شهادتهما أنشد بحيث يسمعه القاضي ما مرت . فلممًا سمع القاضي ذلك 
حكم بشعادتهما خوفنًا من أذاد وغركم ذلك الميلغ للمحكوم عليه: والكله.أعلم. 

ومن هذا المعنى ما ذكر ابن رشيق عن العتبي من أنة رجلا من أهل المدينة اد“عى حقتًا على 
رجلء» فدعاه إلى ابن حنطبء قاضي المدينة» فقال : من يشهد بما تقول ؟ فقال : زنقطة 
فلممًا ولتَى قال القاضى : ما شهادته له إل كشهادته عليه . فلمًا جاء زنقطة أقبك على : 
القاضي وقال له : فداك أبي- وأمّي ! أحسن والكله الشاعر حيث يقول :. 

من الحُنظبيئين الذين وجوهئهئم -دنانير مما شيف في أرض قيصرا 
فأقبل القاضي على الكاتب وقال : كبير ورف السماء ! ما أحسبه شهد إلا“ بالحق” . أجي* 
شهادته ! ظ 

وقال الصفدي : 

مكاي الذي الامو عا و وتوت كلقا الولو فاك اما 
وكلةت يوم على ما فيهم من هرم يثقّى صلروف التليالي وهني أحداث 
وقال ابن الحدثاد يرثي : 





8) سقط اسم أبجى دلامة من م٠‏ 
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شمس الظتهيرة هل تدرين ما حدثا ؟ 
انظر ثبيرآا هل انهدتت . جوانبئه 


> الى | شيرة د مغربًا حدثا 
لحادثر في ثبير الحجبلم قد حدثا 


ومن المستحسن في باب الرثاء قول أبي الفرج الجوزي» وقد ليم" على اكتحاله يوم عاشوراء: 


ولاكقم, لبي على اككتحّالي 
فقللت' : كفتوا ! أحقكٌ شنىء 
وقال الآخر يرثي بعض الأمراء : 

كان الأمييرن نظام” الدكين لُوْلُوَة" 
عتت فلم تقدر الأيتام قيمتها 
وقول الآخر في غلام له يلقتب بالسيف : 
ستذرف أجفاني عليك دموعها 
بكتثك عيون' الشتهب إذ كنت بدرها 


2 يمين اله بج فيى عن الدثجا : 


وقال الزمخشري يرثي شيخه : 

وقاكلةء : ما هذه الددُرر الَّتى 
فقلت : هنو الدتك الذي قد حشا به 
وقول اين الحدثاد : ش 


6ه ية"> و 3 1 في 8 3 م 


وقول ابن المعتر : 
لم تمت أنته إنتّما مات من لم 
لست مئنسة كا لقبئرك 0 


|1 01 ف 


يوم أراققوا دم الحسيئن 
فيه بليس المتّواد عبني 


قّد صاغها الثله” من مجد, ومن شرف 
نكف خورف قلف الإلن -المرفوف. 
ولا غغرو أن تبكبي على السّيف أجفان' 
قميصًا فأضنحى وهو للحلزن علريان' 


أبو مُضر أذنئ تساقّط من عينيي 


و 


حدادا 


يا يدر من بعده! 


لك > على 300 ف 6ت 


يُبق للمجند والسكماحة29 ذكرا 


0 )20( 


كيف يُسقى وقد تضمّن بحرا ؟ 


وقول العطوي في رجل كان يعول أناسا كثيرين فمات : 


ولّيس” صرير النتعش ما تسمعونه 
وليس فتيتت المسئى ما تجدونه 


19) في الديوان : والمحامد بدل والسماحة. 


. ولكنته ذاك 


أ 1 ١ب"‏ قومر ووع 1- ِ 
٠ ١|‏ 5 ع 


و 24 


0) « لقبرك » حرف « لأغيرك » في ب. وفي الديوان : « كيف يظما » بدل كيف يسقى. 
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وقال ابن عبدون الوركاق : 

قب” بسوسة” قد قبرت” به الفتى 
صَمّت' علي مسامعيى في وجهه 
ومتقدفا أن أنكئ فلم أجد. البنك 
هبني بكيت لهء وما يجدي البكا ؟ 
وهذا الباب كثير لا يأتى عليه الحصر. 


ورحت' كأنكنيي 


أدرجلت” قلبي في مدارج, لحددره 
في الأرضف لا بشرا أربى من بعده(21) 
وصلعيقت من صعق الصُراخ ورعدهة*) 
فسكتكُ سككتة صارم, في غيمدم 
والتكراب؛ 


ماء” بخد”ي بخدثه ا 


ومن أشهر المرائي وأحسنها مرثيئّة أببى الحسن الأنباري في ابن بقيّة» حين قتله عضد 


الدولة وصلبهء» وأوكلها : 
عدو في الحياة. وفي المّمّات, 


اق 11 لي 
لحق أنت ‏ إحدى 


المعجزات ! 


وهي مشهورة معروفة . ولا اشتهرت ووصلت الى عضد الدولة» ولأنشدت بين يديه» تمنكتى 


أن يكون هو المصلوب ! 

وقال ابن نياتة فى النسيب : 

, يارب خالر على خده | بيد له 
أورثفته حبكة القلب القتيل به 
عجبت” لخال, يعيئّد النتار داكمًا 
وأعجب. من. ذا أنكت طرفتك منُذ” 
وما آخضرة ذاك الخد نبتًا وإنما 
١‏ قدتكى بانة” 


و ع .ثهة ع 


ومد- ' اخيرودي ان 
وفي القد” قول الآخر : ” 
بروجينت معنشوق”' الجمال فما له 
تثتكّى فمات الغّصن من حسد, له 
وقول الأخر : 





21) فى ب وج : لا بشر وفي د : لا بشرى. 
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في العاشقين كما شاء الهوى عبث” 
وكام عقدي” “511 الخال “ل يرف 
بخدكا لما يلحرقة بيغا .وكو أكاف: 
وهو ساحر 
لكثرة ما شثئقكت عليه المراك”' 


تيقتة” و أنة ألقا : نّم طاكِ” 


3 3 0 فى آياته 


ل 


شبيه” ولا فبيى حلبثه لي لائيم 
ألم تتره ناحتت عليه الحماكم ؟ 


قلت للأهيتف اذى فّتضح الغنصن>- كام” الوشاة ما ينبغبى لك( 
قال : قول الوشاة. عندي ريح”2 قلت : أخشى ٠١‏ غصن أن يستميلك 
ويشبه هذا ما حلكي أنة رجلا دخل دارا ينظرها ليشتريهاء فسمع في بعض خشبها صوتاء 
فقال : ما هذا ؟ فقال صاحب الدار : أعركك الله ! هذا السقف يسبّح الله عرد وجل . فقال: 
أخشى أن يلحقه الخشوع فيسجد. 

وقال ابن خفاجة : 

معشيى” امن امج كدق قثو" .فيه امود" مفاجعيى. وتدمتة 
خلعت'عليء بها لأراكّة؛ ظلتكهاا والغئصن” يُصغيى والحمام” يحد'ث؛ 
والشكمس” تجنح” للغروب مريضة" والرتعد” برقي والغمامة' تنفث 
وما يستلذ” في هذا المعنى قول الآخر : 

عرتج”* بمنتعترجم الككثيب لأعفقّرر بين الفثرات وبين. شط الكوثر 
ونتغنتيقئهًا قهوة ذهبيّة” من راحتئ' أحموى المداميع, أحور 
وعشيئة. كم كثنت' أرقكب” وقئتتها ‏ سمحت" بها لأيكام بعد تعذثر 
نلنا بها آمالتنا فيى روضة, ‏ تتلهديبي لناشقها نسيم العنتبر 
والورق”* تشئدو ولأراككةه تنثنيىي والشكمس ترفك في قميصر أصئفراة6 
والتوض” بين مُفضّض, ومذهّبر, ولركهرُ بين مدرهم ومُدتر 
والنتهر مصقول الأباطيحم, والرثبا والشتَّطك بين مزعئفرر وممعصلفر 
وكانتة '-وكنسانة . خم كط "سيفة يسلة اعلى شاط" رةه 
وكأنتما ذاك الحبابك فرئد'” مهما طفا فبى صحفة كالجّوهر؟) 
وكأنته وجيماته محُفوفة” بلورد والرثيئحان حَّدهة معذار 
نفكرث يهيم” بحلسنيه من لم يهيم- ويُجيد' فيه الشعئر من لم يشاعر 
ما اصفر. وجه' الشكمس': عند غروبها إلا لفرقة حتسن هذا المنظخّر 
قينا مالك ب الم ٠‏ 





23) في م : لا ينبي لك. 
05) مد د وح ع دوقي ل ات 
6) صحفت كلمة « صحفة » في ج» فكتبت صفحة. 
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وعشيكّة. سبق الصّباج” عشاءها 
وكأنة شلهئب التجُم بعض” حلدرِيها 
وقال أبو النصر بن عبد الجبكار : 

عليك بإغباب. الوصال فضدته 
فلو كف لانسان' رؤية وجهه 
ومثله قول الآخر : 
عليكى" بإغمباب 


الثيارة. إنتها 


وسيأتي هذا المعنى إن شاء اللته تعالى . 


بان الو 
إنة قومًا يَلْحَونَ في حب” سسُعدى 
سمعثوا وصفّها ولاموا عليئها 


يُعيد حيبال الوصل منك ركانا2) 
لطاتقته بعند الثلاث ثلاثا 


تكو إذا دامة” إلى العتجر سكا 


يكاداون 
2 


ماعو و 
حديم 


| ٠. 
0 


7 ووو 6 
واغنطوا 


اذا 


وهذا من الاقتباس» وهو أن يؤتى فى الكلام المنثور أو المنظوم بلفظ يشبه لفظ القرآن أو 
الحديث غير منوي” به أنه قرآن أو حديث . ولا بد“ من هذا القيد الأخير» ولذلك ساغغ سوق 


بالعدي > : 


ولنذكر طرفا من ذلك ها هنا : 


فمن الاقتباس من القرآن في النثر قول الحريري : فلم يكن إل كلمح البصر أو هو أقكرب» 
حنتّى أنشد فأغترب . وهو في الشعر أكثر . ثمت إنتّه قد يكون اللفظ المقتبس بيتا كاملاء 
كقول أبي محمد بن السّيد البطئيئوسي في بعض مواضعه : 


كيف تلعئطون" مين" الباقيي 
كن تنالثوا البِرٌ حتكى 
وقول ابن العفيف : 

يا عاشقين حَاذروا 


أفتكحة القؤام”* الُخِفُون ! 
وبالققانبيى تضيِك ون ؟ 


مقيمهء ميو سَ 0 و 32 
تنفقوا مما تحبكّون ! 


اه آي ةا ” ثه” . ه د ٍ 


7) صلحّفت « بعض حليها » في جء فكتبت : بعد حليها. 


8) فى ب ود : « فهذه » بدل « فضده ». 
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فَطافه الستا ام قد" 
دو ٠ه‏ 2 ٠.‏ 
وقد يكون شطر بيت» كقول أبى فراس : 
قد كان بدر الستماء حكسنا 


- و 00 
يريد أن 


“لا تعتجبوا ! ربنا قدير” 
إن لا منبى من لا رآهثه فقّد 


وإن ١‏ اني من رآه” دين لد 


اه و فِءٍ 0 . 5 
. عه. و ٠.‏ 0 
مين أرضككم يسيحره 


والتشاننة “في .بيه سوا 
يزيد' في الخلثقر ما يتشا" 


جار على الغائيب_ في الحكم 
أضلكت* اللتهة على عي لم 


وقول ابن الدمامينيء وقد رأى جركة خمر كسرت فساخت الخمر على الأرض : 


عمندةا 


د 
والال لي 


كسّروا 

قلت ديني 

وقد قلت أنا في نحو هذاء أخذ! منه : 
ققبكك التشؤرب”* لماهًا 
وجنتى ‏ وزد1ا وتدتا 

قلكّت' لما عائنقتةه 


وقد يكون أقل” من الشطرء كقول ابن النتّييه : 


قل لراسي الجّفون إن لجفني 


وارتتوى ينها 


مَقَووا الأرضة شَرآابَا 
ا تنم 6 تثرآابا 0 


بد تم [حيين” غنابا]ت) 
رضابًا 


فى بحار الدثموعمر سبحا طويلا 


ولابن سهل الاسراكيلي قصيدة أخرى مثلهاء أخذ قوافيها من سورة مريم» وكلتاهما مشهورة . 


ومن ذلك قول بعضهم : 

إذا رمثت" عنها سلوة" قال شافع” 
سيبقى لها في مُضمر القلب, والحشى 
وقولنا : 


فى ظيبة. هيفاء من أجنفانها 


ميعاد الستُلو” المقابر' 
يوم تتبئكتى السكرائير 
سحئر الجفون البابليكٌ تواترآا 
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فإذا انتفمّت من جفئنيها عتضبين من جفنين قثلنا : ساحران تظاهرا 
وفيه التورية في الجفنين . وهذا الاقتباس هنا مما اختلف فيه الأصل والفرع معنى من جهة 
الحقيقة والمجاز . ومثله قول ابن الرومي يخاطب رجلا مدحه ولم يثثبه : 
لكين أخلطأت' فى مدحيكء ما أخخلطات في معي : 
لقد أنْزكت؛ حاجاتي بود غغيئر ذي ززعم 
فإنته جعله مجازا عن الرجل الذي لا خير فيه» وهو في الآية حقيقة . 
ومن الاقتباس في الحديث قول بعضهم : 
قال لبى إنكت ,رقيييبى سيثيء' الخلقر فدان9 
قلت : دعلنيى وجتهئلى الجنكة' حلفت" بالمكابه” 
أخئذ؟ من حديث : حلفت الججنكة' بالمكارمء وحلفكت النتَار بالشتهوات. 
وقول بعضهم في غلام اسمه بدرء وجعل فيه تورية : 
يا بدر أمئئى جاروا وعُّئوكى التتجتري 
وقبتّحُوا لك وصللبى وحََسََنُوا لك هجربي 
فَكَيَفْعَكُوا ما أرادثوا فإتكئم” أفله بدر ! 
أخلذ! من حديث : لعتّلء الله اطتدع عتدى أهندك بد'ر فقاك : افتعَكوا ما 


ماعم..در ه 
| 


وقول بعضهم : 

ومهفئهف, يلزربيى على التمرر وجناتتئه رواض” من الرتهمفر 
حاليتكة” اكوا ووت كه - والمتؤاكة نف" على د 
فأخافتني قوم” فقئلتة لهم :- لا قطلعم فى كص ولا كثر 
فقولئه” : لا قتطلع في ثّمّر ولا كتثر هو لفظ حديث . والكشرُ جِمارُ النخل . 

وقد زاد بعضهم الاقتباس من الفقه» وزاد آخرون لياس من سائر العلوم . فمن الاقتباس 
من علم الفقه قول أبي تمّام : 

إن تتوانتا : :قبونة متت " “وكركلة ا اترنتمى من الفشكد. 


مثل الدكنائنير. بالدكتراهم فى الصكرف حرام” إل يد1! بيد 


9) في د : « رقيمي » بدل رقيبي» وهو تحريف. 


28 


شرطت؛ عليهم عند تسليم.. ملهجتي 
فلمنًا أردت” الأخئذ- بالشترط عرتضوا 
وقول مالك بن المرحتل مُوريا : 
مذهبي تقبيل' خد ممُذهبر 
لا تثخالف؟' ملكا فى رأيه 
وقول ابن العفيف : 

قلضاة الحُسنء ما صلنئلعي بطرفر 
رمى فأصاب قلببيى باجتهاد, 


وعند انعقاد, البيع, قربا يواصل؛ 
وقالوا يصحٌ البيع” والشترط باطلا 


ضاحيئ. ‏ ماذا كرق- اقيق مذهدى ؟ 


الدع وي . ١‏ 


فبه يأخكذ” أهل' 


6 اع مخذله الرتش” الى يد 9 6 
و و 0..” 


تدقتتثم" : كلةث 75 , 
صدهدم : : مجتهد مصيب : 


وقول أبي عبد الله الشران» وقد كان عند ابن جماعة إعذارء فدعا أعيان البلدء ولم يدع” 


الشران» فكتب إليه الشران : 
المجلد”ة من 
إن كان رسم” دون محضرنا اكتفى 


ماذا أعدء أعنذ آرهر 


في ترك ادعدوكنا تي تازه ؟ 
فااوتنة أن ا ويتقتى: بعلن إعتذارة 


ومن الاقتباس من علم النحو قول أبي بكر بن حجة الحموي : 


أيا . عرب" الوادى المنيع_ حجابئه؛ 
رفعتتكم قيبابًا نُصب عيني نحوها 
منعتكم تحيّاتو المتلام لموتينا 
وقول البوصيري : 
خفضات كلة” 
وقول بهاء الدين زهير : 

يقولون لي أنت الكذبى طار ذكدره 
ولوق كنا فى عدون أن الذي 


مقامر بالاضافة إذ 


وأعنبى به قلبي التذبى به خيكّموا 
تج ذ'يول النكوقر والقلب يجزم 
غرامًا وقد متنا فصكُوا وسلموا ! 


. نوديته بالرتفعم [ميثك] المُفرد. العتلم 


فمن صادرر, يُثنى عليك ووارد, 
فأين صلاتى منكم” وعواكدبيىي ؟ 


ومرض شرف الدين بن عنينء» فكتب الى الملك المعظّم بن الملك العادل : 


أنا كالكتذي يحتاج”* ما يحتاجُه 


كولى "الكدى ٠‏ وكلاف: ".فل دلا 


فلمئًا بلغه البيتان» نهض الى ريارته» واستصحب ألف دينار . فلمئّا دخل عليه وعاينه قال 
له : أنت كالذي هو موصول» يحتاج الى صلة وعاكد» فهذه الصلةء وأنا العاكد. 
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وقول السليماني : 
ل 201 عار 
وقولنا من أبيات : 
فإن لم يككن عن ذاك فعليى مُعربًا 
وقولنا من أخرى : 


قصرَ الهناء*ً أسّى لغير ضوورة, 


)30( 


تغنتيت” بالماضي من الحال والأمر 


والعفوى ممداود” 


ومن أظرف ما وقعع في ذلك قول ابن جابر يخاطب معزولا عن ولاية : 


فل تغتضتيتنة” إذا" ما! .ضرفتة" 


ومن الاقتباس من علم الحديث قول ابن جابر : 


4 نقل المسواك" فيما قد روى 


6 


يه تبدتى جوهر الثتغخر ا 
وقولنا في هذا المعنى : 

نتفنه التكديودا ' غنة الراك نا 
المرويمة أن 
يفتنُ عن عيقدين من برد صفا 
ضدقا: أحاديك: الضكخريحتين: اعكثلتت 


وحد 1 ده 


وفع الاققبانت ةوق غلم أضيوك الفقن فول انحن عايت: 


إنتما موعيدي مجارث فتقئلت : 


وصحدٍ 


الأصل” 


لا تعجبُوا من عموم الحُب” في رشإر 
بدت ولكن الى الغغزلان. منتسب” 





0) في ب : تغنيت بالماضي من الفعل والآمر. 
1) اسقطت « ما » في بعض النسخ. 
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3 2 ابّه". 


فلا دك" حيك ل معي 6117 


أنت ذاك الرّيق مسك” وععتسك' 
تلق هذاا. حك صيدة وح 
صحة في الحكسن لدينًا ما نقّل 


عن تغثئر سلمى الأشكنتب, الوضاح 
عمق" «وسسك”” ‏ قلوانا- باتراح 
ولالىع منضودة وأققاح 
عن ريبة, تتلعزى لها من لآحر 
فأجابتت : لقد جهلت الطتريقّه* 
في سائير الكلام الحتقِيقة' 
كلك الجمال له في النكّاس, مَخْصصوص 


1 22 34 ديت وف ني 5 ٠‏ 
قد نص ذلك جيد” منه” منصخوص ! 


كيف لبى بالسظوة ععننها 
ما تعاصيت' ظاهر 


وقلبي 
المكبر إله 


بوادي حماة. الشئام عن أيمّن الشتطه 
لاد 1 لقف لوك ا بماقيها 
فمن يجتهيد في أنة بالأرض بُقئعة” 


[وصوكب حديثتيئ' مائيها وهوائيها 


ومن الاقتباس من علم الكلام قول ابن جابر : 


عرهن" العتنة دون خيفر : داق 


أجلمعم النكتاظرون في ذاى أن له 


وحقتك تلطوى شفتةا الهم” بالبتسط 
أهيم كأنتّيى قد ثملّت” بإسفنتط 
تثمائيكها قل : أنت مجتهد” مُخطي 
فإنة أحاديث الصصّحيحين ما تلخطي ]|2 


التغر من أكثبّر المحال بجون 
عرض" دون جوهر فبى الوجود 


وقولنا من أبيات : 

فالجسمة انلز “ذو نوناك .يتشوكتف. ١‏ أنذ) أيه عرضرة الشتحوب:., حديد” 
وفي هذا البيت الجناس بين بال, وبالرء والاقتباس في الجسم والعرضء ومراعاة النظير 
بذلك الاعتبار» والطتباق بين البلى والجدكة. 
ومن الاقتباس من علم المنطق قول ابن جابر : 
مقدمات' الكتقيب. كيف غمّدت' 
تمنعتنا ٠‏ العش «اللحلوة يدا 
وقول ابن الخطيب : 


عند لقاع الحبيب ملتصله” 
وإنتما ذاك حلككثم؛ ممنففصيله3) 


1 


حقن.' إذ1 اقرمن” الحلاو جوائدة جواية نيد 'الخفن داك ويك 
قدتمت" سالبةة العدوة” وبعدها أخرى بعردٌ التّصر ذات*؛ وجوب 
وإذا. 'توشخط «خدة .سيفك ‏ عتدفاة” اجترقية قيامك: فرك بالمطلوبا"6 
وقول الآخر : 

يا دمع أجفاني اطترد” 


يا حة أضلاعي اتكقيد يا قرح أكبادي انتك 





2) سقط هذا البيت الآخير من جم. 

33) صحفت كلمة « منفصلة » في بء فكتبت « متصلة ». 

4) في جم : حتى إذا فرض الجلاد جلاده. 

05 صلحّفت كلمة « جزئي » في ب : « جزمي »»2 وفي جم : « جرمى ». 
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ويقل اتلاف النفوس تلفُّفكّا لفواتي حظة منك لم يستدرى 
أمليى يشكهُ وعفوككلم' متواطىء”5 فأصار من مُتواطىء لمشّكتكى 
مالي سواك لمن أمدة يلد الركجا مُستمسكًا يا ملجّآا المُستمسيك !©6) 
ومن الاقتباس من علم العروض قول الآخر : 

له جيش' نصر قد نتضى السّّعد دونه صوارم روع, لا تقيها القوانيس' 
[ذ1"ها” قوافى: الشية :فيه اكذا كتف فايثتير عنتممر يكت كانه ) 
وقولنا من قصيدة : 

سلام” طويلك الحب” فيكُم مديده فليس بذبيى نهكر وليس بذي شطر 
وقولنا أيضا في التغرل : 

يا شادنا يصيد آساد غيل" بقوس صكدغعين وسهئم كحيل' 
بم استبحت" دمي الحيرم” فى قتلبى وحرمت وصالبي الحليك ؟7) 
[واخترت ققطعم سبببى من ودا ‏ دك وذا لا يرتضييه الخليك] 
وفي الخليل التورية» وفي الأبيات أنواع أخرى من البديع ظاهرة. 

ومن الاقتباس من علم الهيكة قول الغزالي : | 

يا حُسن ليلتينا اكتتى قد زآرنا فيها فأنجّرَ ما مَضَّى من وعده ! 
قوكمت' شمسء جماله فوجّدتتئها في ععمقئرب الصدغر اكتذيى في خداه 
وقوله أيضا : | 

حلكتت عقارب صلدغيهم من خداثه قمرا يجلدٌ به عن الكشئبيه 
وتقد عمهدناهكه يحُلكُ ببرجهاا ممن العجايب كيف حت فيه ! 
ومن الاقتباس من علم الهندسة قول ابن جابر : 

متخيطة - باشكاك. الملاحة : كله كازة ايه أقليد تا يحت كوه 
فتعارطاهة لفك اشتيواءر :وخالته- يه نشقتطة" والشتكل” بوكتلة متقاكق: 
ومن الاقتباس من علم الخط قول ابن جابر أيضا : 





06( فى جم : متمسكا يا ملجأ المتمسك. 
37( في جم وحرمكت وصال الخليك ٠.‏ وهى إن صحت ورنا ومعنى فإنها تفو 'ت على الناظم الطباق. بين الحرام والحلال. 
8) في جم : محيط بشكل. ..» وهو لا يستقيم وزنا. 
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فوقت خدتيه للعذار طريق” 2 قد بدا تحئته بياض” وحمره" 
قيل ماذا ؟ فقّلت : أشكالة حسنر تقتضبى أن أبيعم قلببى بنظر» 
واعلم أن معظم ما أنشدناء لك أن تجعله من باب الايهام تورية أو توجيها لا من [باب] 
الاقتباس» والخطب سهل. 

وما جمع ثلاثة فنون مما مر قول بعضهم : 

دارّست' قلبي الصكبئرَ أعنتدثه عن عاصم لبى منكة أو نافع 
فلم يكن يرفع مما حلة ببى ‏ وربة فيِعئل ليس بالرافيع 
ضلكة بي المّذهب؛' يامالكبى ‏ فهل لذاكةه الوجئه من شافع ؟ 
ومثل هذا قول الآخر : 

من شافع” لي عند مالك مهجتي ؟ طملبى سوى حَنبّي وليس” بنافعي 
فّمن المحقكتق أنة مذهب مالكر لا تستقيم” لديئه حتجّة' شافعي 
وهذا الباب أكثر من أن يأتى عليه الحصر. 

وقال ابن العربيء وقد وقف عليه مليح وهو في المجلس فهر رمحا بيده» ارتجالا : 

يهدُ علية المح ظبئي” مُهفئهف5 2 لعلوب” بألباب البركة عابث 
فلو كان رمحا واحد! لاتكقتيتثه ‏ ولكنكه رمح” وثان, وثالك' ! 
وهذا غاية قي قوئة العارضة انسجاما وحسن سبك وصحّة معنىء مع الارتجال وصغوبة 
القافية . وقد وقععم إشكال لجماعة من الأدباء في الشعر وما أريد فيهء وذلك من حيث لم 
يعتد استعمال الرماحم في العيون ؛ وإلة فهو بين واضح. 

وقلت أنا : 

لا يلهينكتك من فتكى سرباك وبهاء* منظره وروتق؛ نفكم 


أو ووعة مه 5 هو من ركاثة زيه فنتجول” في إطراكه. أو تخت 
حتكّى تبيكّنَت قداره عن فرثه ولجيئنه ولجينه عن بحلثيه 


> و 


وتميرّ عن طول الرتمان هشيمه 
وتفاذه” غرض" النتوائيب إن دجّت من طيشه ووفاءه من ملثيه 


من .ا خم 9 0 ينّه” من غك 
٠‏ كلا 


ومقام” م استودعتّه من كاين الأسرار فى كتمانيه أو نحه 
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وتترى إذا ما شيمت بارق" وعلده أن قد منطرت بوبئله أو دثته 
وترى جليّة قوله إِمّا روى ‏ نبة لدى تفْذيبه أو مقلثه 
وتترى بمرجاس البصيرة. غمَور ‏ فى ودثه لأصدقاء ودعكثيم 
فمناكء إن أحئْمّدتّه فلتصفه ‏ د وإلكت فلتتحيد عمّن وعثثيواة) 
فلربت ذبيى ورم يروق' روآؤهُ ‏ حُسنًا وسوف تمجه فى دأثيهم 
ولرزبت مرعتى مونقر فبى دمنة, وإذا شَمِمئْت صددت عنه لخبثيه 
ولرزبة حيسئي, تترتوبى من عتذ'بيهم) ععفوا وتتكلدي أو تشلُوب بنبثيه 
وأمعنكد. ذكّر حسام باتير خلق الجفير من الحوادرث رثته 
ارق مومه اشم ونا انتفين .قاف تشمو ون كد 
هذا وإنة المّءء ليس بحاصيدر أبدا سوى ما قد أتى من حرثيه 
ولتسوف يجلنبى كله ما هو غارس” ‏ فبى دهرهء من كرمه أو رمثيهم 
وترى مغبّة سعلييه مذخورةة لمآبيه من رملثه أو عيثم 
النتفتث” : المراد به الكلام . والاطراء؛ : المبالغة في المدح ؛ والمغنث؛ ضداه ؛ والشلجّيئن؛ 
- مصغتكرًا : الفضتة ؟ والتلجين” - مثل أمير - : زبد ' أفواه الايلك» وما سقط من الورق 
عند الخبط . وآطلق الُلجَيْن والكتلجبين' على محمود الأخلاق ومذمومهاء كما يقولون : إن> 
فلانا لا يفرّق بين للجيئن الكلام ولتجيينيهء أبى بين جتيكده ورديكه ؟ والنكتفاذ 
والطكيئتش” أصلفما في السهام: وذكرهما مع ذكر الغرض في النواكب استعارة؛ وفي الغرض 
- مع ذلك توجيه . والملث : الوعد بلا نيتة الوفاء . والدكثكُ : المطر الضعيف . 
والمرجاس” : حجر يُرمى في البكر ليعلم به عمقهاء وفيه أقوال أخرى . وأحمّد”ت الرجل : 
وججد'ته مَحْمُود! ؛ وكذا أذمّمئته : فان قلته بلا همزة كان بمعنى الثتّناء» والمناسب 
هنا الأول . والدتةث'» بفتح الدال المعملة وسكون الهمزة : الأكل, والحبسنيئ' : بكر غير غارقة 
يستنقع فيها الماء وينيع منها ؛ وأكنتدى الحافر : بلغ كئد'ية في حفره . والرّمث» 
بكسر الراء : شجرة معروفة من أشجار البادية» وليس لها من الثمرة ما للكرم وهو شجر العنب» 
فى بالكرى والضكة عن السعن الذي تسد نقط] والذى لفت في قاس 


09 في هامش كل من ب ود :تج وإن تذمم فحد » فيصير الشطر الثانئ هكذا :2ج ودا وإن تذمم فحد عن وعثه « . ويظهر 
أن هذا التعديل الممكن هو للمؤلف نفسه. 
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انافك المذكور + 
وقول الآخر : 
خيلة” القرافية واي أ بر له 
كأنتهن" بيجسمي إذ علقئن به 
زقاك امن شرف فى مهتا + 

لك نان > ككلم ابراه 
غنتّى الذثباب وظلهة يرْهُو حوله 
ومثله قول الآخر : 

ليك البرافيث والبعخوضر 
فذاك ينزو بيغيكر رققصر 
وقول أعرابي” بات بمصر فآذاه البرغوث : 
تتطاول” بالفكسطاط كيلي وكم يككن 
ألا ليت" شعريى هل أبيتنة ليلة” 
وقول الكتاني ملغزا فيه : 

ومعشر يستحله النكاس قتلفكم 
إذا سفكت' دما منهم فما سفكت 


والرتمئث. بفتح الراء : الاصلاحمء وضدته العيئث وهو الافساد. 


ل ماك اكلدة كى لينر :المراغية. ! 


٠. 13‏ لكن 7 ذا حديث” 
فيه الى لبعوض ويرقكص البلرغلوث” 


1 يا وو 1 يل” بل .ذو و5 ضر 


و1 .شتفي يل عيمر وفدر 


بأرض. الغتضًا يلي عدّية يطول 
نوين" الت كوكم تعلق" .ييل + 


كما استحثُوا ذم الحجتاج في الحرم؟4) 
يداي من دمه السئفوك غير دمي 


وقول أبن سكرة فى مليح يعرف بابن بُرغوث : 


: ّ :. يليت" ولا أققول ٍ يمر لأنتى 


حبيب” قد نفى عنّي رقنادي 
وقال البستي : 


له درك اذك -نتواول: الأحتداث 


فغّتدت"' مأآنِسئنا وهنة مقابِ5ك 


متى [ما] قا" من هو و 327 4 


2 ا | بتتنا إلى 
وأنداف" “مد اميكنيا 


الأجند اث 


وهلنة مراك 


وفي هذا القدر من الباب كفاية . والكله يقول الحقة وهو يهدي السبيل. 


0) في ج : «الحجاج» بدل «الحمام» 
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باب الجيم 


أجبّن' مين صافير. 

الجبئن : الخو وهميئبّة” الاقدام على الأمور . يقال : جّّبُن» بالضم”. يَجْيئن» 
جلبناء بالضم” [وبضمّتين]» وجبانة». بالفتحم» فهو جبان - بوزن سَّتحاب ‏ » 
وجتبتان كشندتادء وجتبيين كأمير» والجمع جتبناء . وهي جتبان وجتببائة وجبيين . 
والصتافيرٌ : المصوثت. يقال : صتفرء يتصثفيرء صتفيرا إذا صوتت. فهو صافير 
وصفكار . قال : 
خلاتى الجوهث فبيضيبي واصفيري 
ويقال الصافير لنخَشّاش والبغاث من الطيرء [وهو ما لا يصيد منها . واختثلف في المراد 
من الصكافير في هذا المثل» فقيل أريد كل” صصافير 0 الطير](') ولا يكون الصفير إلا في 
ضيعافها وخشاشهاء ويوصف بالجُبن لكثرة ما يتتقي من جوارح الجو” ومصاكد الأرض . 
وقيل : الصافير طاكر بعينه» إذ أمسى تعلق بالشجرة برجليه» ونكس رأسه خوفا من أن 
ينام فيؤخذ» فيبيت منكوساء ولا يزالك يصيح حتتكى يصبح . وقيل : الصافير هنا بمعنى 
المصفور بهء وهو الذي يُنئذ ر' بالصفير فيفر ويهربء كما قالوا : ما بالدكر صافيرث - أي 
مصنفئور” بيه قال الشاعر : ا 
اتلك الدثين”..تقوننا “مطنياة .. شك مواق بد ات 
وعليه يكون فاعلا بمعنى مفعول؛ كما فى دافيقر ‏ أب مدفئوقر » ورآاحيلة, - أي 
مرحئولة,. . وذلك في المثال المذكور. والبيت محتمل غير متعيّن . وقيل : الصتافير هو 
الذي يصفر للمرأة بالريبة» وهو موصوف بالجُبْن ساعتكذ لوجّله وحّذره أن يتطلّع عليه. 
قال الكلميئت : 





1) ما بين معقوفتين ساقط من جم . 
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أرجو لكثم أن تكونوا في مودتتتكلثم كلبا كورهاء تقلى كلهٌ صف ار 
لما أجابتهء صفيرا! كان آتبيها ‏ من قابس شيكط الوجئعاء بالنتار 
وهذه المرأة التي ذكرها الكميت وضرب بها المثك امرأة من العرب كان من حديثها أن رجلا كان 
يعتادهاء فكان يأتيها وهي جالسة مع زوجها وبنيهاء فيصفر لهاء فإذا سمعت صفيره أخرجت 
إليه عجيزتّها من وراء الديت؛ وهي تحدث ولدهاء فيقضي منها وطّره ويرجع . ثم إن" 
بعض بنيها فطين للأمرء فلممًا جاء صاحبها وصفر بها فأخرجت غجيزتها على العادة» فأخذ 
مسمارا مُحُمى كان معهء فكوى به صدغها حتتى أحسَّتٌ بالموت وتجاكدت . فلمئًا جاء 
الخد'ن' بعد ذلك وصفر بها قالت : لقد*' قلَيْنا صفيركم ! فضرب بها الكميت المثل. 

أجين من الكروان. 

الجلبن تقدام . والكتروان'» بفتحتتيئن, طائر يشبه البطة لا ينام اليك . وقيلك هو 
الحجل . وأنشد الجوهري : ش 
يتَاكروانتتكلا :شلك" .قاكنيأ تهنا “قش . بستحن فتتكا شتنتنا 

بل الذذنابى عبستا ملبينا23) 

وقال : أراد به الحُبارى يصكثه البازي فيتكقيه بِسلحه ؛ ويقال هو الكركي . ويقال 
للأنثى كروانة . ويقال للذكر الككراء ومنه المثل الآتي : أطلرق' كرا . ويقال إنته سمى 
بالكرا ‏ وهو النعاس ‏ ضد ما كان عليه لما مرك من أنتّه لا ينام» وهو أيضا موصوف بالجين 
الكثير والفزتم من سباع الطيرء كما قال الشاعر في خالد بن صفوان : 
ترى خطباء النّاس يوام ارتبجاله كأنتهم' الكيروان عاين ١‏ أجدلا 
والكيرنوآن» بالكسر فالسكون» جمع الكتروان السايق . وقال الآخر : 
أمير" أبنو متوسى. كرى الكاس حولتة.. ٠ ٠‏ كاعفتم” ٠‏ الكروانة . انتصرت جازينا 
وسيأتي الكلام على قولهم : أطترق' ككراء إن شاء التله تعالى. 


أجين” من المنتروف ضرطا. 
الجلبكن مر ؛ والنترّف : النكتنم” . يقال نرّفئت ماء العين أنتزفئه؛, أي نرحلتة؛ 


2( صلحفت الكلمتان الأخيرتان في ب فكتبتا : عابسا مبلنا. 
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ككلتهء ونتزفت البكرثء فهى منْروفّة . ويقال : نتزفت' عبئرة الرجل؛ بكسر الزاي» إذا 
فنبيت". وأنثرّفها الشكو'ق” . ويقال : نرف فلان دمه - بالبناء للمجهول ‏ إذا سال عليه 
سيلانًا مُفترطاء ونزفه الدم» فهو منزوف فيهما . والضصَرط» بالفتح» والضترآاط؛ بالضم”» 
صوت الريح . يقال : ضترط» بالكسرء ضئراطًا وضرطاء فهو ضرتاط: كشدتادء وضروط 
كصبورء وضيرواط» كسينتوار . واختثلف في المنتثوف ضرطاء فقيل إن نسوة كن لم 
يكن لهنة أزواج» [فزوجئن إحداهنء] رجلاء فكان ينام الصُبئحّةء فإذا أتتيئنه 
بالمتبُوح ونبكهئنه قال : لو نبكهئتثنكني لعادية ‏ أي الخيل ‏ فلمًا أكثر من ذلك 
قثن بينهنة : إنك صاحبنا لشتجاع. فتعاليئن ! فأتتيئنه بالمتَبُوح على العادةء 
فقال : لو لعادية نبكهئتكنكنبيء كما كان يقول . فقلن له : هذه نواصي الخيل ! فجعل 
يقول : الخيل ! الخيل ! ويضرط حتكى مات . وقيل إن المَنروف ضرنْطا دابتة بالبادية» 
إذا صبيحح لها وقع عليها الضتّراطء فلا تزالك تضرط حتتّى تموت . وقيل إنتّه رجل خرج مع 
رفيق له . فبينما هما في فلاة» إذ لاحت لهما شجرة» فقال : أرى قومًا رصدونا . فقال رفيقه : 
إنتّما هي عنشرة ‏ أبى شجرة -. والعتشرء بضم” العين وفتح الشين» شجر يحشى في 
المخادء وهو أجود ما يُقتدحح به . فظنكه يقول عتشّرة؛ بالفتحم . فجعل يقول : وما غناء 
اثكين عن عشترة: ويضرط حكئ'ماتا. 


أجبن من نعامة. 


الججبن' م ؛ والنتعامّة : واحدة النكعتام» وهو معروفء اسم جنسء مثك حّمام 
وحّمامة» وججرآاد وجرادة ؛ والذ“ككر منه يقال له ظَليِيم” . والنتعام يوصف بالجُبئن 
كثيرا . ويقال إن النتعتامة» إذا خافت من موضع لا ترجع إليه أبدا . وقال الشاعر في 
الحجكاج : 
أسد” عليىة وفي الحروب نعامّة” 2 فتتئخاء* تنفرٌ مين صفير الصكافير 
هلك برت" الى غتزاة في الوغتى ؟9 بلكل كان قلبئك في جناحتي طائر ! 
وللشعر قصئة تذكر بعدء إن شاء الله تعالى. 
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الجحنشٌ لما بذتى الأعنيا” ! 


الجحش؛ ولد الحمارء أهليئًا كان أو وحنشيئاء والأنثى جَحئشة؛ والجمع جيحاش . 
قال زهير يصف حمار وحش : 
وقتد خركم الطرّادُ عنه ججحاشته فلم يبقة إل نفسئه' وحلائيلله' 
والبَذء» بالذال المعجمة؛ : الغتلبة . يقال بَذتك هذا الأمره أي تبك . قال علقمة 
يصف بقرة وحشيئّة : 
تعفتق: بلأرطّتى لها وأرادهاا رجال” فبذتتقت تبْلكهئم وكلِيب' 
والأعيئار جمع عيئرء بفتح العين» وهو الحمارء أهليئًا كان أو وحشيئًا . قال امرؤ القيس في 
الوحشي : 
كأنتّى وردفي و«لقيرابت ونثمئزقى على ظهر عير وارده الخبرات 
وقال الآخر في الأهلي” : 
ولا يثقيم' على ضيم. يراد به إلة الأذلائن عير الحبى” والوتيد' 
ويجمع أيضا على ممعتيئوراء . 

ومعنى المثل أنته إذا غلبتك الأعيار ولم تدركها فعليك بالجحّاش . وذلك أن الصاكد 
إذا أثار طريدة من الوحشء فإن الكبار القويّة منها تسبقء وتتأختر الصغار . فإذا أعجزته 
الكبار السوابق» فمن حقّه أن يظفر بالصغار ولا يفرّط فيها . فيئضرب في الرجل يطلب الأمر 
العظيم الخطير فيفوته» فيقال له : اطلب ما دون ذلك امالاء ولا ترجعم خاتباء كما قيل : 
إذا حاجة” وكتئى لا تسستطيعئها ‏ فخذ طرفًا من غيرها حبين تلسبق 
ولفظ الجَحْش في المثلك يكون منصوبا على الاغراءء أي : عتلتيئى الجحش ! ويجوز أن 
يترفع على الابتداء أو الخبر» أي : الجحئش” حسنبئكى», أو سبك الجحُلش. 

حوك كد كه 

الجدد» بالفتح, : الرزق” والحظ . ورجل مجنْد'ود” : ذ'و حظ . والكّدث. بالفتح» : 
الشتدتة والالتلحاح” . ومعنى المثلك أنتك إنما تعيش وتنال.المنى بمالك من الحظوة 
والبخت, لا بتعبك وكدك, فإنة الكدة لا ينفعم مع الحرمان» كما قيل : 
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عيش بجّد ولا يضتركئك نوك” إنتما عنيئش”' من تترى بالجدود. 
وكما قلت أنا : 

كّم لبيب, ذي نجدةر مات هلزلة 2 وغبِية يحتفه أثلف؛ة هان ! 
وتقدم هذا المعنى مستوفىء وسيأتي أيضا. 

قيل : وأوتل من قال هذا المثل حاتم بن عميرة الهمداني . وكان بعث ابنيه : الحسئل 
وعاجبية في تجارة لوجهتيئن مختلفتيئن . فذهب الحسل حتتى لقيه قوم من بن أسدء 
فأسروه وأخذوا ماله . وسار أخوه أيكاما حتكى وقعم على مال الحسلء فاتبعه حتكى بلغ 
نجران» فنادى في قومه همدان» فأخذه من أيدي سالبيه قبل أن يبلغ الى موضغ متجره .. 
وكانت الابل موسومة بسمة أبيهماء وعرفوا أن ما كان عليها من المتاع لهء فأخذه ورجعم الى 
أهله . وقال في ذلك : 

كفانيى الله بعد السير أنثى2 ,أيته الخير فى السّفر القريب, 
مهذا الققثرب نلنا فيه خيرًا ‏ ولم نلق الخسارة في الدثؤوب 
فلمًا رجعء تباشر به أهلهء وانتظروا الحسل . فلمءا أبطأ عنهم بعث أبوه أخًّا له يقال له 
شاكر في طلبه والبحث عنه . فلمًا دنا شاكر من الأرض التي فيها الحسك ‏ وكان الحسئل 
عائفًا يزجر الطير -» فقال الحسل : 

تلبشثرنى بالتجاة القتطّاة وقول الغثرآاب لها شاهيد 
تقول : آلا ققد دنا نارح” ففيداء” له الطكتارف” التكالِد” 
الغا كج" اتكتسين. «امنته اود وكوي اوتا نه رواحي 
تداركني (اثفّة حاتيم” فنعخم المُربكب' والوايِد' 
تداركني بك يا شاكيِردث ومن بك المّلك الماجيد 
فسأل عنه شاكر حتى أعلم بمكانه» فاشتراه منهم بأربعين باللا . فلمًا رجع به» وأخبر بما 

لقى من البلاءء قال أبوه : اسئع بيِجتد”ك», لا يكد*ى ! وهذا مثل قولهم : عتارك' 


يجد” أوادع”' ! وسيأتي : 
ص مم لس - 5 :و« ع ه.” و هك 
جدع مازن أنفقه بيكفّه . 
يأتي هذا في الكاف, وهو هناك ألبق. 
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أجثرة مين خاصيي خيصاف, . 


الجكرأة“' ‏ على وزن الجرعة ‏ الشجاعة والاقدام . تقول : جرؤ» بالضم”» جثرأة” وجراء ة» 
فهو جريء” . وجرتأتله” على الأمر تتجثرىّة”» فاجئترأ عليه . وتقول : خّصيئت” الفحل 
أخئصييه خيصاء» بالكسر والمد”. إذا سللت خصيَيْهء فهو خصيي” . وخيصاف ‏ على 
وزن كيتاب أو وزن قتطام -: اسم فرس كان لحمل بن بدربن عواف بن بكر بن واكل» 
طلبه منه المنذر بن امرىء القيس ليستفحله؛ فخصاه بين يديه لجرأته ومنعه منه» فسُمّي 
خاصي خصافء وقيل : أجثرة مين خاصبي خصافر . 


أجثرة من خاصيي الأسّد, . 


الأسّد” معروف . وخاصبي الأسّد تزعم العرب أنته رجل مرت به الأسدء فوجده يحرث 
بثوريئن بادنيئن» فقال له : يا حركاث؛ ما أسئمن كوريئك ! فَبِمْ أسمنتهما وما 
أطعمتهما؟ فقال له الحرآث : إنّي خصيتهما فسمنا لأجل ذلك . قال الأسد : فهل لك أن 
تخصيني عسى أن أسمن سمنهما ؟ فقال له : نعم ! وأمكنه الأسد من نفسهء فخصاه 
الحركاث. وزعموا أنه مرت عنه الأسد ودمه يسيلء حتتى رقى ربوة فأقلعى فيها حزينا ينظٌ” 
إلى الحركاث . فبينما هو كذلك إذا بثعلب قد مر بهء قال له : مالي أراك حزينا يا أبا 
الحارث؟ فذكر له ما فعل به الحركاث» وما دهمه من ألم الخصاء . فقال له الثعلب : هل لك في 
أن آتي الحركاث وأستدبره(2)؛ عسى أن تمكنني منه فرصة فأثتكير لك ؟ قال : نعم ! فداكى 
أبي وأمّى . فمضى الثعلب وجعل يراوغ الحركاث ويطيف به . فتناول الحركاث حجرا وقذفه 
به فدقة فخده . فأتى الأسد وهو على ثلاث [قواكم» فأقئعى معه على الرابية يشكوان 
بثتّهما وما دهيا به من ذلك الحرتاث|4) حتتّى مركت بهما نلغرة” فقالت لهما : ما لكما 
على هذه 'الحاك © قائني أها خيرهما,:فقالت لقنا “آنا اتيده فاسعدده حكى ادخل فى آكقة:: 
فجاءت إليه؛ وتغافل الحراث عذها حتى إذا دنت منه قبض عليها وأخذ عود! فدسه في 
استها وأرسلهاء فجاءت إلى الأسد والثعلب وهي في شر من حالهماء قد سدء العود دبرها 





3( في ب : وأستديره. 
4) سقط ما بين معقوفتين من ججم. 
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ومنعها وأثقلها عن الطيران . فبينما الثلاثة جلوس على الربوة يتشاكون» جاءت امرأة الحرتاث 
بغذائه . فتقدتم إليهاء ورفع رجليهاء وجعل يطؤهاء وهي بمرأى من تلك الحيوانات . فقال 
الأسد : ما ترون هذا المشؤوم يفعل بهذه المرأة المسكينة ؟ والله إِنتّي لأظنه يخصيها . 
فقال الثعلب : ما أظنه إلا يكسر فخذها . فقالت النغرة : لا والتله ! بل يدخل في استها 
عودا . فكانت النتُغمّرة أقربهن” إلى الصدق ظنئًا . [وقيل إن خاصي الأسد هو الأصبع 
التي يفرس بها من برائينه . حكاه البكري عن قاسم بن ثابتء والله أعلم.|") 


أجرا” من فارسر خصاف. 


[وخيصاف - بوزن كيتاب : حصان كان لشهير بن ربيعة الباهلي]|©) 


إن 


جرتبه ثم“ باعيد' أو قترتب" . 

هذا مثلك مصنوع فيما أظن» وهو ظاهر المعنى . ومثله قول الشاعر : 
ابل التجاله إذا أردتة إخاءهئم وتوسكمنء فعالئكم وتتفقكد 
فإذا ظفرت" بيذي التلبابة والعلى فبه اليدين قرير عين, فاشتدد 

7 و)-> مل.ء وو و. > و 

يجري بليق ويذم . 

الجريان : العتد'وأء وهو معروف ؟ وبليئق" مصغئّر اسم فرس كان سبكاقاء وكان مع 

الجتري تقدتم ؛ والمُذكثي من الخيل المُسنْ . يقال : ذكتى الفرس'» تتذكييّة” 
والحكمر جمع حيمار0). والمعذى أن الحمار لا يستطيع أن يسابق القبارح من الخيل» [بك] 





5 6) سقط ما بين معقوفتين أيضنا. من جم . 
7) نسي المؤلف شرح « حسرت » وهي بمعنى أعيت وعجزت. 
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والبرذ ونء كما قال زهير يمدح هرم بن سنان : 

يطعتنئهم ما ارتتمو! حكى إذا اظَعئُوا ضاربء حكى [إذا] ما ضاربوا اعتنقا 
فضل الجياد على الخيك البطاء فلا يعطيى بذلك ممنوقا ولا نزقا 
يضرب هذا المثل في الرجل البارع المبرئز على غيره في الفضل . 


> نو و و. سمل >1 ٠‏ وو 
جري المذ كثيات غلاب 


المثك من معنى ما قبله . والجَيئ تقدكتم ؛ وكذا المُذكّيات' من الخيك . والغبلاب” : 
المنغعالبة» كأنكها تغالب الجري . ويروى غبلاءء أي منغالاة في السير . والغيلاء». بكسر 
الغين أيضاء جمع غََلُوة» وقد روي المثك بذلك . والغعلثوة” من كل غاية مقدار رمية 
السهم . وهذا المثل قاله قيس بن زهيرء وذلك أنته لما تراهن ‏ هو وحّمّل بن بدر ‏ على ما 
مر فى هذه القصصّةء فأرسلا فرسيئهما : فرس قيس وهو داحس, وفزس حمل وهو الغبراء, 

0-0 ما في ذلك من الاضطراب؛ ظهرت الغبراء على داحس . فقال حمل بن بدر : سبقتك يا 
قيس ! فقال قيس : ركذا ! يعمد وآن الجداد » فأرسلها مكلا . فلمنًا خرجا عن الججّداد 
وصارا في الوعث» برز داحس على الغبراء . فقال قيس حينكذ : جَتزيئ' المذكثيات, 
غلاب” ‏ أو غيلاء” ‏ كما مرت» فذهبت مثلا . 

جروا له الختطبير ما انتجت لككم” ! 

الجر : المتحنب” على الأرض مثلا . وجرت الفرس بمقوده, والجمل بزمامه» فانئج” ؛ 
والختطبيرء بالخاء المعجمة والطاء المعملة ‏ على مثال أمير ‏ زمام الناقة وجتديلها . 
يُسمّى بذلك لأنته يتختطر أي يهترٌ عند مشيها . وبذلك سمي” الرمح خطتارا . 
والجتديك ما كان من جلود» وقد يقال لغيره . والحَبْل إذا كان من خوص سمي شريطاء 
وإذا كان من كتان سمي" مَرساء كما قال امروٍ القيس : 

كأنة الثريكا علقت في مصاميها2 بأمْراس كتتان الى صلم” جنتدل 
وإذا كان من ليف فهو مسَّد” . وهذا المثل يتروى عن عمار بن ياسرء رضي الله عنه» أنته 
قاله في عثممان» رضي الله عنه. حين أنكر عليه الناس ما أنكرواء أي اتتبيعوه ما كان فيه 
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موضع” متتّبع. 

أجر الامور عدئ أذثلاليها | 

الأمُور جمعم أمثر ؛ والأذلال» بالذال المعجمةء جمع ذرل” بالكسرز وذ له الطتريق. : 
1 محجتته . و لمعنى : أجر الأمور على مجاريها ومساليكها 5 يُضرب في الأمر جحسين 
ويثقال : داعنه' على أذلاليهء أي حاليه ؛ وجاء على أذلاليه؛ أي على وجهه. 


أ . كن يد” ل ٠.‏ ع 7 نكاحر 0 1 


التتجريد” معروف . تقول : جتكدت؛ زيد! من ثيابه» وتتجركد” -هو من ثيابه ؛ وكذا 
النتكتاح . والممثئلة” : النكقلص؛ والعتيئب” والشيئن . والمعنى أن تجريد العؤرة لغير 
النكام عيب . يُضرب في وضع الأشياء في غير موضعها . 

وذكروا أن المثك لقاش بنت عمرو بن علب بن واكل» وكانت شريفة عاقلة . فتزوتجها 
كعب بن مالك بن تّيم الكلهء فقال لها : اخلعى درعتك ! فقالت : خّلْع؛ الدرع بيد 
الزوج . فقال : اخلعي درعك لأنظر إليك ! فقالت : يا ابن عم”, إن التتجتريد لغتيثر 
نكاح مُثلة” ! فأرسلتها مثلا . فطلقها مكانهاء فحُميلت*) إلى أهلهاء فمرتت بيذ'هئل 
ابن شَيْبان!) بن ثعلبة» فسكّم عليها وخطبها الى نفسهاء فقالت لخادمها : انظري أيبعثر 
أم' يقعير إذا بال ؟ فنظرت الأمة فقالت لمولاتها : ينقعر . فتزوكجته . 

ويحكى أيضا أنه عثمان بن عفئان» رضي التله عنهء لما تزوكجم نائيلة بنت 
الفرافيصة بن الأحوص الكلبيئّة» وساقها إليه أخوهاء فأندخلت عليهء وخلابها قال لها : 
تقومين إلى أم' أقوم إليك ؟ قالت : ما قطعت إليك عرض السئماوة وأنا أحب” أن تقطع إلىء 
عرض البساط . فقامت إليه وجلست إليهء فقال لها : لا يسوءنك ما تَرَيمْنَ من شيبيء فإنة 
وراءه ما تحبّين . قالت : إنتّى لمن نسوة أحَبهُ رجاليهين” السيكّد” الكهل . إلى أن قال لها : 
ضع الخيمار ! فوضعته . فقال لها : اخلعي الدرع ! فخلعته . فقال لها : اخلعبي الازار ! 





9) فبى ج : ذبيان بن شيبان» وهو تحريف. 
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قالت : ذلك إليك ! فلمئًا د'خل على عثمان» رض الكله عنه؛ يوم الدارء أكبّت عليه 
وجعلت تنافح بيدها حتكّى أصيبت بجراحات . فلمًا قلتلء رحمه التله» رثته فقالت : 
آلا إنت خير النتاس بعد ثاثة 2 قتيلك التتجيبي” الذي جاء من مصر 
وماليت لا أبكى وتبكيى قرابتيى وقد حتجيبت عنا فضول أببى عتمئر ؟ 
ويثروى هذا الشعر أيضا للوليد بن عقبة» وللكميت . والتتجييبي هو كنانة ابن بشر قاتك 
عثمان» رضي الكله عنه . وهو منسوب الى تلجبيب؛ بضم” التاء وفتحهاء بطن من كندة . 
ما انقضت عدتتها خطبها معاوية» فقالت لنساكها : ما يعجب الرجال مني ؟ قلن لها ٠:‏ 
ثناياك . فعمدت الى فيهئر فدقّت به ثنيكّتيها وبعثت بهما الى معاوية» فكف” . ولم تزل 
محيدءا بعد قتل عثمان حتتّى لحقت به . 

أجلرى مين ذا'بابر . 

الجريان' مرت» والذثباب” معروف, الواحدة ذ'بابّة”» وجمع القلءة أذبتّة” . قال الشاعر : 

ضركابة” بالميشفر الأذبكة 
وجمع الكثرة ذبئان”» بالكسر ‏ كغيربان ‏ قال امرؤ القيس : 
عتصافيرتد وذبكانة” ود'ود” وأجثر” مين مُجَلحة الذاتاب 

ولا يخفى ماله من الجريان» وسرعة الدوران» وخفءة الطيتران. 

جزآه' جزاءء سينيمار. 

الجراء* : المكافأة” . تقول : جَريئت' فلاناء أجلزيمء جراءء ؛ وجتاريئتثه؛ مجازآة. 
وسِنهَارء بكسر السين المعملة والنون» وشد” الميم بعدها ألف فراء : اسم رجلء وهو إسكاف 

كان النعمان الأكبرء لما أراد أن يبني الخو رثنق ليِسابُورء ليكون ولده فيها معه» اتخذ 

هذا الاسكاف» فبناها له وأحسن رصفهاء وأبدع وصفها؟"؛ وأكملها في عشرين حولا . فلمًا 
أتم“ بناءهاء وأعجب الناس بحسنهاء قال الاسكاف : إنّي لو شكت جعلت القصر يدور مع 
الشمس حيثما دارت . فقال الملك : إنتك لتحسن أن تبني أجمل منه ؟ فطرحه من أعلاه . 
فضرب به المثك لمن يجزي الاحسان بالاساءة . قال الشاعر : 





0) في ب حرف « وصفها » فكتب « وصفاها » . وفي جم كتب خطأ : « وأحسن وصفها » مكررا مع « وأبدع وصفها ». 
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جزانيي جزآه الله شرك جزاقهم جزاءعءه سينمّار وما كان .ذ]ا دنب 
سوى رصلفيه البنيان عشرين حيجّة يُعلهُ عليه بالقرامد والسّكب 
فلكا: “انتفى: التثنيان.. ايوم شاميد: -واضة كيك الطكود والباذخر الفكعن 
رمى بسنمّار على حق” رأسيهم وذاك لعمر' الله من أعظم الذتنب !() 
وقال الآخر : | 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحلكسن فعل كما يُُجُْرّى سنما” 
وقيل إنء سنمار هو غلام لأحيحّة بَنى أطمًا فلما فرغ قال : أحكمته ! فقال : إنثى 
لأعرف حجرا لو نلزع لتقوتض من آخره . فسأله عن الحجرء فأراه إيكاهء فو ال من 
الأطلم فخر ميتا . وفي النوادر أنه إنسان عمل أ'طْما لبعض الملوك» فقال له : إن نزع 
هذا الحجر تداعى البناء كله . فرمي من فوقه لكل يعلم به أحد غيره وأنشد : 

جزاء سنمَار بما كان يفْعل' 


20-07 للقيمم” من غحّى .* 


| لتتجحستي : ننفتس” المعدة., ويكون عند الشبع : ولقيم أسم رجل : والشتبّع” - 
بوزن عينتب ‏ معروف 1 والمئك ظاهر المعنى, يُضرب في التشبّع بما لم يعط . وهو 
كقولهم : عتاطر بيغتيئر نواط ('' وقولهم : كالحّادي وليس لَه بعبير” ؛ وسيأتيان . 


الجلوس معروفء وكذا الاتشكتاء . وهذا المثل رن ف ماده السوء 525 صاحيها . 
وهو كقولهم : أعنطى العتبثد” كيراعا فتطكب ذراعتا. 
جكّى مُحبءًا نظره . 
الكتجبية' : الابتداء* والاظتهار' ؛ والمتحبة خلاف اقيض ؛ والنتظر البتصر . 


والمعنى أن> نظر الانسان ينظهر ما انطوى عليه من محبئة أو بُغئض . ومثله قولهم : شاهد 


11( فى جم :وذاىك لعمري...» وهو لا يستقيم وزنًا. 
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البغض اللحظ ؛ وقولهم : 'ب”ة لحنلظ أتَمُ من لفنظ . وقول الشاعر : 
فإن' تك في عدو أو صديق << تخبت'ك العيون” عن القلوب 
وقول الآخر : 
خلذ' من العتيش, ما ككفّتى ‏ ومن الدتهئر ما صفّا 
غيق تن له ريد" وفتلكةة” «كتنديئ: تك" الجحفتييسا 
وقول الآخر : 
تكخفي العنداوةة وهّي غير خفيئة. ‏ نظرٌ العدوة بما أسر يبوم 
وقالوا : يعبر عن الانسان التّلسان» وعمن المودتة والبغنض العيكان'(12) 


جمع بين الاروى والنكعام. 


الجمع ضد” التفريق ؛ وتقدتم تفسير كل من الأروى والنعام في هذا الكتاب . وهذا 
المثك يُضرب في الجمع بين أمريئن متنافييئنء والتأليف بين شيكّيئن متخالفيئن . 
يقال : تكلتكم زيند” فجمّع بين الأروى والنتّعام» وكا لأن الأروى مسكننلها قنن 
الجبال» كما قال امرؤٌ القيس : 

تتلاعب” أولاد الوعلول رياعها دوين السكماء في رؤوس المجادلٍ 
والنتّعتام” مسكنها السهل من الأرضء فلا يجتمعان ؛ وكذا الأروى والبقر. 

وسكل أعرابي” عن صفة مطر فقال : استقلة سد مع انتشار الطتفّل فشّصا واحئزآل” ؛ 
ثم“ اكفهركت أرجاؤه» واحثمَومّت" أرحاؤه» وابذعرت فوارقه, وتضاحكت بوارقه» واستطار 
وادقئه؛ وارتتتتققتت' ححؤبه. وارتعتن هيئدبه. وحتشكت" أخلافقه.» واستقاكتت 
أردافه» وانتشرت أكنافه ؛ فالرعد مُرْتتجيسء والبرق ممُخْتليس 
فأتئرعم الغند'رء وانتتبّبث الوجرء وخلط الأوعال بالآجالء وقرن الصيران بالركال : 00 
هديرء والشتراج” خرير, والتثلاع' رفير ؛ وحط الدتبْع” والعئتئم» من القثلل الشتُم» الى 
القيعان المتُحئم . فلم يبق في القلك إلة معتصيم” مُجترنئئيم: أو داحص 
ممجرجيم» وذلك من فضل رب” العالمين» على عباده المذنبين ! 








2( حرف « البغض » فى ج فكتب : « النقص >». 


48 


قوله استقل سئد” : السّد”. بضم” السين : الستّحاب المظلم ؛ وكذا الجرادء لأنتّه 
. يسد” الأفق . واستقل : ارتتفّع ؛ والطتفّل, بفتحتتيئنء العتشيِي الى المغرب ؛ وشّصا 
ارتفع, يقال : شصا الزق” إذا امتلأ فارتفعت قواكمه ؛ واحترآل” : ارتفع أيضاء وهو بالحاء 
المعملة والزاي ؛ واكفهرتت تراكمت ؛ أرجاؤه : نواحييهء واحمومت : اسودتت" ؛ أرحاؤه : 
جمع رحّىء وهي الوسط. وابذعرت» بذال معجمة : تفّرقت ؟ فوارقه : جمع فارق. وهي 
القطعة من السحاب الخارجة عن معظمه. والفارق في الأصل : الناقة تند”عن الابل عند 
نتاجها. واستطار : انتشر ؛ وادقه : الوادق الذي كثر ماؤهء أو الذي دنا من. الأرض. 
وارتتقت: التأمت ؛ حؤبه : فرجه. وارتعن : استرخى ؛ هيتدبُه : ما تدلّى منه الى الارض» 
كهدب القطيفة . وحشَكت : امتلأت ؛ أخلافئه : ضروعه؛. جمعم خلفء وهو ما يقبض عليه 
الحالب من ضرع الناقة والبقرة . واستقلت : ارتفعت ؛ أردافه : مآخره . وهذه كلها استعارات. 
وأكنافه : نواحيه . ومُرتجيس : مصوثتء. ومُختتليس : كأنته لشدتة لمعانه يختلس 
الأبصارء ومُنئبجيس : مُنئفجيو وأترع : ملأء والغدر'» بضمّتتيئن» جمع غديؤوالوؤجر. 
بضمكتتيئن». جمع وجتارء وهو الجحث,”' يلجه الثعلب والضبعء وانتتبثهاء بالثاء المثلثة» 
أخرج نباتهاء وأصك النبيئة تراب البكر ؛ والأوعال جمععم وعثل» وهو التيس الجبلي؛ والآجال 
جمعإِجللء بكسر فسكونء وهو القطيع من بقر الوحش. يقول : إن هذا المطر لشدءته 
جمعم بين الأوعال التى مساكنها قنن الجبال» وبين البقر التي مساكنها القيعان . والصّيران 
جمع صوارء وهو القطيععم من بقر الوحش. والرتكتال : فيراخ النعامء جمع رآل» بفتح 
فسكون» وهي تسكن الجلد من الأرضء والصيران تسكن الرمال والقيعان» فجمع بينهما أيضا 
لشدتته؛ والهدير : الصوت ؛ والشتراج مجاري الماء من الحيرارء واحدها شرْجء والتلاتم : 
الشعاب التي يجري بها الماء من الجبال» واحدها تتلْعةء بفتح فسكونء والنبع, شجر 
تكخذ منه القسِي” ؛ والعنتئم» بعين مهملة وتاء مثناة - على مثال جرف : الزيتون 
الجبلي” ؛ والقلك أعالي الجبال ؛ والشم” المرتفعة ؛ والقيعان جمع قاعء وهو الأرض 
المطمئذكة ؛ والصتّحثم : التي تعلوها حمرة» جمع أصحّم ؛ والمُعتصيم : الذي استمسك 
بالجبال وتمنكع فيها من الأوعال . يقال : فارس مُعصيم إذا أخذ بعرف فرسه 
والمجرنئئيم : المنقيضء والداحص' الذي يفحص برجلتَيئه عند الموت . قال علقمة : 
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والمجرجم المصدوع. 

ججمّعم” بين الضكب” والنتون . 

المسّبهُ حيوان معروف» جمعه ضيباب وأضُب, وكنيته أبو حيسْكل, والحيسُل وكداه 
كما سيأتيء والنُون' : الحوت» وجمعه نيينان . وهذا المثل كالذي قبله في المعنىء لأن> 
الضب حيوان برثي" لا يرد الماء ويلازم الصحراء» وأكثر ما يكون في الكُدىء كما قال خالد 
ابن علقمة : 
تترى الشكّت قتد أفئنى دوائير وجهه كضصبه الكتدى أفئنى برائيينه الحفئر 
وقال الآأخر : 
فلته أرض” يعلم” الضبِهٌُ أنتها بعيد” من الآفاتي طيّبة البقئل 
بنى بيتته فيها على رأس كندية., وكله امرىء, في حرفة العيش ذو عقل 
ومن عجيب أمره أنكّه يعيش سبعماكة سنة ولا تسقط له سين» وهو لا يشرب الماء . ويقال 
إنتّه يبول في كل أربعين يوما مرتة . ومن كلام العرب : لا أفعتل ذلك حتتى يرد 
امب كما يقولون : حتتى يسيب الغتراب” . ومن الكلام الموضوع على ألسنة 
العجماوات» قالت السمكة : رد" ياضب” ! فقال : 
التحيف” اللتحدى امتحيرة اله اوم 1 
والنثُون' حيوان بحري" لا يفارق الماء أبداء فلا يجتمعان . قال الصابىء : 
الضّبه والنتُون قد يُرجى اجتماعهما وليس يُرجى اجتتيماع'” المال والأدب!3) 
وقال الأخر : ٠:‏ 
ولو أنتهم جاوؤوا بشييءر مُقاربر لقئلت : هو الشتكل الموافق للشككل 
ولكنتهم جاؤوا بحيتان لجر تتقامس والمدعوت فينا أبا الحيسل©4) 


و 


وليما بين الضب” والنتُون من التنافي والتقابل» قال حاتم الأصم” أو غيره : 


ير د َ 





13) في ج : « والولد » بدل «والآدب ». 
14 في جم : أبو الحسل . 


50 


تكفتلك بلأررذق للخلقف كلتٌهيمم وللضّب في البيئدا وللحوت في البحر 
ولوضوحم ذلك يقال» عند التجهيكء : فثلان” لا ينفرئق بين الضّب” والنتّون. 
الوق عن الم 
الجحماك' #“الحسنق ؛ جمك الشخصء. بالضم » يجممكل. فهو جميل» والمذهيب هو 
ابن عتدنانء. كان فائتقًا في الجمال والبهاء . فضربت العرب” بجماله المثك. 
الجمل' من' جوفه. يجلترٌ. 
الجمّكء بفتحتَيئْن من الابك معروف». والججرتة» بكسر الجيم وتلفتحء ما يخرجه البعير 
من جوفه» فيآكله ثانية . ويقال : اجتة الجمل فَعّل ذلى. يجترث اجترارا ٠‏ وهذا المثك 
6 منتد ين 0 .2 وأحالك 2 5 و 
التّجنتب معروف» والاحالة' هنا الاقيال . يقال : اأحال عليه بالسوط. أي أقبك عليه. 
قال الشاعر : 
وكلنت كذكئب السنُوء لما رأى دما بصاحيبيه يوما أحّالك على الدامر 
ومعناه : تجنتب الخصب واختار الضيق . ينُْضرب في الرجل تعرض عليه الكرامة فيختار 
الهوان. 
0 
الجنكون معروف . يقال : جْنة الرجل» بالبناء للمفعول» فهو مجنون» وأجنة من كذاء 
بنوه من فعل المفعول شذوذااء» كما قالوا : أشتغّلك من ذات النحيين» وأزهى من 
ديك وسيأتيان» ود'قّة, بضم” الدال المهملة وتشديد القاف» أسم [رجك]ء وهو دأ'قتة بن 
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أجود” من لاآفظة . 

الجود' معروف. ضيد” البُختل . وينقال أيضا : أسْمَح“؛ مين لآفيظة ؛ والستّماح هو 
الجود . واختثلف في اللاتفيظة, فقيل : البحثر لآنتها تلفظ بالدثرتة الجليلة التي لا قيمة 
لهاء والهاء للمبالغة . قال الشاعر : 
تداك يد" خيرهًا يلرتجّى وأخرى لأعندائعا غايظة 
فأمًا اكتى خيرهًا يرتجّى فأجلود' جلود] من الاتفِظ' 
وأصًّا اكتبى شرُهًا يُتتقّى فنفسا العندوةء بها فاكيظه 
وقال الأخر : 

تجود' فتجّئزل' قبل المتُوؤال وكفك اسئمّح”؛ من لافِظ" 
وقيل : اللاتفيظّة” الرتحّىء لأنتها تلففيظ ما تطحنه ولا تبقي . وقيل إنتها العنزء وجُودها 
أنتّها تدعى الى الحلب» وهى تعتلف» فتلقي ما في فيها . وتقبل إلى الحالب . وقيل إنكها 
الحمامة» لأنكها تتخرج ما في بطنها لفرخها . وقيل هي الديك» لأنتّه يأخذ الحبة بمنقاره. 
فلا يأكلهاء ولكن يلقيها الى الدجاجة؛ إلة المْسنة منهاء فإنته لاستغناكه عن الدتجاج يآأكل 
الحبة دونها ويمنعها منه . 

الجواد” يككبو . 

الجواد'” هو الكريم من الخيل» يجود بما في طاقته من الجري . والكبْو' : العيثار . 
يقال : كتباء. يكثبئوء كبوا وكبُوتا . ويئقال في هذا المثل أيضا : لكل" جواد, 
كبْوة"» وهو أن الكامل لا ينبغي أن يدم إذا وقعت منه هَفئوة؛ كقولهم في المثل الآخر: 
لا تعند م الحسْناء' ذامًا . وسيأتي جميع ذلك . وقال أبو بكر بن د' ريد رحمه الله 
تعالى : 

والطترف يجتاد المتدى وربكما عن لمعئداه' عيثث فكتبًا 
وقلت أنا : 

وكريم” الجياد. يكتبوء وما فبيى كبُوتر للجواد من تققصان 
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الأجناء جمع جتان . يقال : جَنتى فلان” على فلان» يجني عليه؛ فهو جتان 
وهم جتنتاء19) وأجْناء . وهذا الثاني نادرء إذ" لا يُجمع فاعل” على أفتعالء والأبناء 
جمع بان وهو نادر . والمعنى أن الذين جنوا على هذه الدار ‏ مثلة بالعدم ‏ هم الذين 
كانوا بنوها . ومضرب المثلك من هذا واضح . قال الجوهري : وأنا أظن” أن أصل المثل : 
جُناتئها بُناتئهاء لأنة فاعلا لا يجمع على أفئعال ؛ أمءًا الأشتهاد والأصمحاب» 
فإنئما هو جمع شهئد وصحثب, إل أن يكون هذا من النوادر» لأنته يجديء في الأمثال مالا 
يجنيء في غيرها . انتهى . وهو ظاهر . 


يلجلنتى مين الشتوكى التتمرٌ. 


تقدتم تفسير هذه الألفاظ في الباب الأوتل . والمعنى أنتك إذا ظلمت فَاحئذر الانتصار 
والانتقام ! 


تووم الل 1 فكداييفا: 


الجُوع؛ ضد” الشبّع . والحثركة ضد” الأمّةء والأكل معروف ؛ وكذا الثدي وجمعه 
كدي . قال الشاعر : 
أبت, الركوادف” والكُدئٌ لقُمصها مسة البطون وأن تَمسة ظُهورها9) 
ويحكى أن النبىة صلتى الكله عليه وسكّم ستل : أيكون المؤمن كذتابا ؟ فقال : تتجُوعم 
الحثرتة ولا تأككل بشّدييها . ومعناه أن الحثرتة قد يصيبها ألم الجوع وشدتة الاضطرار ولا 
تؤاجر نفسها على الارضاع [لتأكل أجرة رضاعها]ء فتلزم نفسها الاصطبار صونمًا لنفسها عن 
الهوان والابتذال . فيئُضرب في الحرٌ يصون نفسه عن قبيح المكاسب,ء ولا تمنعه شدتة فقره 
وحاجته أن يلزم صيانته ويحفظ مروعته. 
وأصل المثل للحارث الأزدي ‏ أو الأسدي ‏ وكان خطب الى علقمة بن حفص الطاكي بنته 


ا في بعض يخ جناء. وفي بعضها جناة, وكلاهما صحيح. 
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ريا بنت علقمه» وكان الحارث شيخا . فقال علقمة لامرأته : اختبري ما عند ابنتك ! فقالت 
لابنتها : أي بنيتة» أي" الرجال أحب” إليك : الكهل 00 الواصل المياحء أم الفتى 
الوضتاحء الذهول الطمتاحم ؟ قالت : بل الفتى . قالت : إن الفتى يغريكء وإنة الشيخ 
يمريك . قالت : يا أمتتاه» إنة الفتاة تحب الفتى كحبٍ” الرعاء أأنق الكلا . قالت : يا بنيئة: 
إن الفتى شديد الحجاب» كثير العتاب . قالت : يا أمتتاه» أخاف من الشيخ أن يدنس 
ثيابي» ويبلي شبابي» ويشمت بي أترابي ! فلم تَزلك بها أمّها حتى غلبتها على رأيهاء 
فتزوتجها الحارث وارتحل بها الى أهله . فبينما هو ذات يوم بفناكهء وهي الى جنبهء إذ أقبل 
شباب من بني أسد . فتنفّست الصعداء ثمة بكت . فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : مالي 
وللشيوخ» الناهضين/الفروخ, من كل” حّوقتك فتنيخ ؟ فقال : ثكلتك أمك ! تَجوع”' 
الحرتة” ولا تأكلل' بكدييئها . ثمة قال : وأبيك ! لرب” 7 شهد تهاء وسبيكة أرفدتهاء 
وخمرة شربتهاء فالحقي بأهلكء فلا حاجة لي فيك ! 

وقال أبو عبيد في هذا المثل إنته من أمثال أكثم بن صَيئفيي . قاك : وهو مثل 
قديمء لكن العامة ابتذلته وحوكلته فقالت : ولا تأككل” ثّد'ييتهاء يعني بإسقاط حرف 
الجر . قال بعض العلماء : ليس هذا بشيء إنتما بخّدييئْهاء ومعناه عندهم الرضاع . 
يقول لا تكون ظيتْر القوم على جُِعئل تأخذه منهم . انتهى 
وقال بعض الأتمئّة : إن العرب كانوا يعد ون أخذ الأجر على الرضاع سبكة» ولذلك قيل : 
تتجنُوع؛ الحرتة' ولا تأكثل” ثتديئيئها . وقال العلماء : بِشّد'ييئها . والقولان صحيحان؛ 
لأنتها إذا أكلت ثمن لبنها فكأنتها قد أكلت ثدييها . قال الزاجز : 

إنت لنا أحثمرة ععيجافئًا ‏ يكككئنت كلة ليلَة أكافا 

أي : نبيع كل ليلة أكافًا من آكيفّتها ونعلفها ثمنه . قال : وكذلك قول الآخر في وصف 
إبد : نلطنعيمُها إذا شتت" أولادتهاء أي أثمان أولادها . انتهى . 
وقال السهيلي في الروضض : والتماس الأجر على الرضاع لم يكن محمود! عند أكثر نساء 
العرب» حتتى جرى المثك : تتجلوع” الحلرتة” ولا تتأكلل؛ يشتدييئها . وكان عند بعضهم 
لا بأس بهء فكانت حليمة وسيطة في بني سعدء كريمة من كراكم قومهاء بدليك اختيار الله 
إيتّاها لرضاع نبيته صلتى الكله عليه وسلّم» كما اختار له أشرف البطون والاصلاب . والرضاع 
كالنسبء لأنه يغير الطباع. 
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وفي المسند عن عائشةٍ ترفعه : لا تتَسْتَرض يعوا الحممئقتىء فإنة اللتبَنَ يورك ! 
ويتحتمل أن تكون حليمة وقومها طلبن الرضعاء للأزمة التي أصابتهم» والسنة الشهباء التي 
أقحمتهم اضطرارا . قال : وأممًا دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم الى المراضعم» 
فقد يكون ذلك لوجوه : أحدها تفريخم النساء الى الأزواج: كما قال عمّار بن ياسر لآم" سلمة 
- وكان أخاها من الرضاعة ‏ حين انتزع من حجرها زينب بنت أبي سلمة» فقال : دعي هذه 
المقبوحة. المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلتّى الله عليه وسلّم ! وقد يكون ذلك 
منهم أيضا لينشأ الطفل في الأعراب» فيكون أفصح للسانه» وأجلد لجسمهء وأجدر أن لا يفارق 
العيكة المعديّة؛, كما قال عمر : تَمَعنْددُ'وا وتتمعتئرزوا واخلشواشينموا ! وقد قال 
عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين قال له : ما رأيت أفصح منكء يا رسول الله - فقال : 
وما يَمْنَعئنييء وأنّا مين قكلريئش,, وأرضيعئت في بنبي سعند ؟ فهذا ونحوه 
كان يحملهم على دفعم الرضعاء الى الأعرابيات . وقد ذك, أن عبد الملك بن مروان كان 
يقول: أضر بنا حب” الوليد ! لأنة الوليد كان لحتاناء وكان سليمان فضيحاء لأن” الوليد أقام 
معم أمّه وسليمان وغيره من إخوته أسكنوا البادية فتعرتبواء ثم أ'دآبوا فتآدتبوا . انتهى . 
وقد قلت في نظم المثل المذكورء من قصيدة : 

يعترى الفتى ويجوع” وهو يثرى مُتجملاة بالصكبر والبشتر 

والحخرة الشْتمَاء؛ ربكتتما جاعت' ولّم تترضيع” على أجُر 

الجلوع” تقدتم . وججوتعئت فلاناء وأجّعئته : تركته بلا طعام حتتّى جاع ؛ والكلب 
معروف ؟ وكذا الاتتباع . والمثل ظاهر المعنى . قيل : وأوتك من قاله ملك من ملوكر حيمئير 
كان جبار؟ عنيفا على أهل مملكته» يغصبهم أموالهم وما في أيديهم . وكانت الكهنة تخبره 
أنتهم سييقتلونه وهو لا يبالي بذلك . وسمعت امرأة له أصوات السُؤتال فقالت له : إِندي 
لأرحم هؤلاء ليما يلقون من الجهد» ونحن في العيش الرغد . وإنتّي أخاف أن يكونوا عليك 
سباعاء بعد أن كانوا لك أتباعا ! فردة عليها : جو”ع” للبت يتتبعئك ! فأرسلها 
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لأخيه : قد ترى ما نحن فيه من الجهدء ونحن نكره خروج الملك منكم الى غيركمء 
فساعيد'نا على قتل أخيك واجلس مكانه ! وعرف أخوه بغيه واعتداءه» فأجابهم الى ذلك 
فوثبوا عليه فقتلوه . فيقال إنكّه مر به رجل يقال له عامر بن جذيمة» وهو مقتول» وقد سمع 
قوله : حمواع” تبي يتتبعئك ! فقال : ربكما أكل الكلب' مُجواعتهء إذا لم ينل 
شبعه ! وقال أبو جعفر المنصور يوما لقوكاده : صدق الأعرابي حيث يقول : أجبج* 
كتاليتك” يتتتيتعتك” أافقاك له ادو الشركاني الطويدج متهم :: يا أمير المقمنين أخشي أن 
يلواح له رجل برغيف فيتبعه ويدعى ! 

أجلوع” مين ذ كبر . 

الذ”كئب”' معروفء يهمز ويخفتف, والأنثى ذركئبة . قال الشاعر : 
والذكب يوصف بالجوع المفرط» ومن ثم يقال للجوع داء الذكب . يقال : رّماه” الكله؛ بيداء 
الذكب» أي الجوع . وهو معم ذلك شديد الصبر عليه؛ وربّما اكتفى بالنسيم . ويقال 
إنته إذا ألحت عليه الجوع عوىء فتجتمع عليه الذكاب» فتحمل على الانسان حملة واحدة» 
وكله منها حريص عليه ؛ إلك أنته إذا أدمي منها واحدٌ وثبت عليه البواقي وتركت الانسان 
. ومن ثم قال الشاعر يعاتب صديقنا له أعان عليه في أمر نزل به : 
وككنت كذتئئب السُوء لما رأى دما بصاحيبه يومًا أحالك على الدتم(7) 
: وقال العتجيئر الستلولي : 
تركنا أبا الأضياف في ليلة الدثجى يمر ومِرُدى كل” خصم. يُجادكوة) 
تركنا فتكى قد أيئقن الجوع إذا ما ثوى فى أرحُل القوم قاتكه* 
فتكى قدك قبّدة السيف لا متضائل” ولا برهل” لمكتاتتئه وبتآداثو(:) 
إذا القوم أمُوا بيته فهو عامد” ‏ لأحسن ما ظنُوا به فهو فاعله* 
جواد” بدنياه بخيل* بعيرضيه عطوف” على الموكى قليل” غوائيكه”' 


م 
: 
ع 





7( هذا البيت مكررء إذ أورده المؤلف في المثل السابق : تجنب روضة وأحال يعدو. 
8) في الحماسة : « في ليلة الصحّبا » بدل «ليلة الدجىي ». 
19( في الحماسة : « لبكاتثه وأباجيلله » بدل « لماته' وبآدله ». 
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فنتّى ليس لابن العم” كالذكب إن رأى بصاحييهٍ يومًا دما فهو أكيثر” 
إذا جدة عند الجيد” أرضاك جدثه وذو باطل, إن شيكت أرضاك باطلهة 
يسرئك مظلومًا ويثرضيكت ظالمًا وكلكُ الكذبى حمئلته فهو حاملية 

الكلبة الأنثى من الكلاب معروفة؛ وحّوملء بالحاء المعملة» ‏ على مثال جو'هر ‏ امرأة 
من العرب كانت لها كلبة تجواعها بالنهار» وهي تحرسها بالليك . فكانت تربطها بالليك 
للحراسة وتطردها بالنهار» وتقول : التمسي لا ملتمس لك ! حتتى طال عليها الأمر فأآكلت 
ذنبها جوعًا . قال الشاعر : 

كما رضيته جوعًا وسوء ولاية, -لكلبتتها فبى أوتل الدكهر حومك 
ع اه م و مه وك.ءه كم 
اجوع مين لقوة . 

التلقئوة'» بفتح اللاتم : الكلبة . وفيها يقال : أجتوع” من لَقوة,ء قاله بعض النكاس . 
والمعروف في كتب اللغة أنف التلقئوة» باللفتح وتتكسرء المرأة السريعة اللقاح كالناقة . 
ومنه المثل الآتى : لَقئوة” صّادقّت" قَبِيسًا ؛ وكذا العثقاب الأنثى . قال امرؤ القيس : 
كأنتي بفتدخاء الجناحيكن لقلوة صيود, من العقتبان طأطأت - شملالى 
وقال أبو علبيدة : سميت العلقاب لقوة لسعة أشداقها . وكأنته عنده مأخوذ من اللقوة» 
وهو الداء المعروف الذي يصيب في الوجه . يقال لقي الرجل - بالبناء للمفعول » فهو 


و 


11 . 
أجنول' مين" قلطلرثبر . 
يقال : جالك» جولانئاء فهو جاكل” وجوتال” ؛ والقتطرب طائر يبيت سائر؟ لا ينام اليك 


النحوي يبكر الى مجلس سيبويه» فلا يفتح الباب له وجده» فقال له : ما أنت إل قلطرب 
ليك ! فبقى عليه قطرب لقبًا . ويُطلق القطرب أيضا على الذكب الأمعطء وعلى الفأرء وعلى 
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التلصء وعلى ذككر الغيلان» وغير ذلك من المعاني . 
وذكر ابن ظَفر أن> القتطرب حيوان يكون بالصعيد من أرض مصرء يظهر للمنفرد من الناس» 
فربتما صدته عن نفسه إن كان شجاعاء وإلاه» لم يزك به حتكى ينكحهء فإذا نكحه داد دبره 
فهلك . وهم إذا رأوا من ظهر له قطرب قالوا : امنكوح أم مرواع ؟ فإن قال : منكوح أيسوا 
منه؛ وإن قال : مروع عالجوه. والكله أعلم . وسيأتي ذكر نحو هذا الحيوان في قولهم ألثوط 
من عدار في حرف اللاتم» إن شاء الكله تعالى . 

الجارءقبثك الدكار . 

روي هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلكم قال : الجار' قَبْك الدار» والرتفيق' 
قتبك الطتريق . ويثروى : الجار والرتفبيق» مرفتوعتيئن» والنصب فيهما حسن, أي : 
التتميس الجار قبك الدتارء والتتمس الرفيق قبل الطريق . وقال أبو تام في هذا المعنى : 
من متبلغ” أبئناءت يعربة كثلتها أنكبى ابتتنيت” الجار قبل المنزل, ؟ 
وقال الآخر : 
يقولون : قبل الدكار جات مُوافق” 2 وقبل الطتريق النتهئجم أنس' طريق 
فقلكة + وكرنارة القدى :قال "كافيه:. كما عق كاين الخو “مكل :صديقر 
وقال الآخر في المعنى : 
يلومونني أن بعت بالئخخص منزلي ولم يعلموا جار هناك يُنغتص' 
فقلت لهم : بعئض الملام. ! فإنكما بيجيرانها تغئلو الدثياٌ وترخص' 

جاء بالمتّح والرُيح 
المجيء معروفء. والضّحم بكسر الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة مشدكدة يطلق 
على الشمس وما طلعت عليه الشمس . وفى الحديث : لا يقتعندنة أحّدككم' بين 
الضمّح” والظتل”, فإنكه' مقتعّد' الشكيئطان . ذكره في الصحاحء وأنشد لذي الرمّة : 
مدا أكتهمب لأعلى وراحة كأنكه” من الضصّح” واستقباله الشكمس أخض” 
أي استقباله عين الشمس . وقال علقمة : أبئيئض' أبثرره” للضتح” راقيبثه20) 


ات 


والريح معروفة . ومعنى جاء بالضكح” والرثيح : جاء بما طلعق عليه الشمس وما جرت 





0) هذا شطر بيت أنشده الآصمعي» وشطره الثاني : 
مقلّد” قُضْئُب الريحان مفغوم”. 
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عليه الريم . يقال ذلك عندما يجيء بالشيء الكثير . قال في الصحاح : والعامّة تقول : 
جاء بالمتّيح والرثيمء يعني الضيحء بالياء المثناة من تحت . قال : وليس بشيء . 
انتهى ٠.‏ ومثله لصاحب القأاموس : 


جاء بالحظير الركتطتب . 


الحظيرء بالظاء المشالة - على مثال كتيف - الجر المحتظر به والشوك الرطب . 
والرتطلب” خلاف الياييس» فيقال : جاء فلان بالحظير الرتطلبء أي بكثرة من المال والناس» 
وقيك بالكذب المئستبتهشعم ٠.‏ ويقال أيضا : أوقد فلان في الحظير الرطب, إذا نم”". ووقعم 
في الحظر الرطب إذا وقعم فيما لا طاقة له به . وذلك كله ظاهر : 

2 ال ال 
جاء” بيالطم” والرئم” . 

الطثمٌ. بكسر الطاء المهملة» قيل الماء» وقيل ما على وجه الماء؛» وقيل ما ساقه من الغئثاء 
[ويطلق أيضًا على البحرء وعلى العدد الكثيرء وعلى العجب وغير ذلك من المعاني . والرم 
بكسر الراء : ما يحمله من الغئثاء[.27) أو ما على وجه الأرض من فئتات الحشيش . ومعنى 
جاع بالطكم” والرثم” : جاء بالمال الكثير . وقيل : بالكتطتب واليتابيس» أو بالتثراب 
والماء, أو بالبحر والثرى . وقال بعض الناس : الطحُم؛ بالكسرء إذا كان مع الرثم ؛ فإذا 
'فرد فتح فقيل : جاء بالطّّم” مفتوحماء كما قالوا : هنتانيي بالطعام ومركاني ؛ فإذا 
أفردوا لم يقولوا إلذ أمثرأنيي . 

جاء ب يما صأى 9 صمت . 


يقال : صأى الفرخ“” وغيره» يصأى ‏ كسّتعى يسئعّى ‏ صئيئًا - على مثال 
فعييك ‏ إذا صوكت” . قال : 

مالى إذا انترعثها. صايلتة ؟- أكيبكث غيكرنى آم بيثت ؟ 
وصمت». يتصلمئت., ككتتب». يككتثب: صلمئتًا وصموتكاء إذا سكت . فيقال : 
جاه نما صاى وصتمّة” ؛ إذا اجاء بالما الكخي أي هالمال الناطق والضافت ٠‏ والتقدير؛ 
حاف ينا ضناى ويم عتقة» تحاف الموضوك الثادئ اختصاراء كقول حبمان رمد 
التله عنه : 
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أمن' يفتجو رسولة التلم منكثلم2 ويمدحله وينتصلر' سّواء ؟ 
أي : من يفجوه ومن يمدحدء لاستحالة اجتماع الوصفّيئن في موصوف واحدء وكذا 
الصتكِيٌ والمكمت لا يجتمعان . والّامت” من إلمال : الذهب والفضكةء والنكاطق” : 
الابل مثلا . ومنه قولهم : حتصك النتاطيق؛ والصكاميت”» وهتلَك الحتاسيد” والشّايت' . 
وقد يقال : جناءء بِما صاء وصّمّت . وصاء مقلوب صلىء كما قالوا : رآاء في رأى . 
ومنه قولهم فب المثلك. الآخر فبى العقرب : تلد غ” وتتصبيء' . 
جا صريم" تحر 
أي خاكبا آيسا.(22) 
7 ا 
ويقال أيضا : جاءء يتضرب' أصنْد ريه بالصاد ‏ وأرد ريه بالزابي » والمعنى 
في الجميع واحد . والأصئدرآن عيرْققان تحت المتُدغميئّن» وقيل المنتكيبتان» وقيل 
اليطلفان» يقال : جاء يضئرب أصْدريئهء أو أسدريثمء أي يضترب' عيطلفيكه 
وكنتكبيئه . ومعناه : جاء فارغئًا ليس بيدّيئه شيء ولم يقض حاجة . فإذا قضاها قيل: 
حاء تاقوا وو ل 
ويروى أنة الحسن البصريء رضي الكله عنه؛ رأى الناس يوم عيد يضحكون فقال : تلقى 
أحدكم أبيض بضاء يمئكَخ” في الباطك متخاء يتنفض” ميذارويئه» ويتضرب 
أصندرَيئهء يقول : ها أناذا فاعرفوني ! قد .عرفناكء فمقتك الكله ومقتك الصالحون ! 
ومعنى يمل في الباطل يليج“ فيه ؛ وقيك يَتَتنَّى . 


جاع يفري ويقكدة ٠.‏ 


الفري” : الق 8 و 1 ووقة تقول : فَريئت' الشيء» أفئريمء فريكاء إذا 42 91 6.” و على 


21 سقط ما بين محقوفتين من ب. 
: 22 الصتريم” : الصبم اوالليل أو القطعة منه ٠‏ والسّج” : الراكة د في هذا 0 
أيذهب”' ما جمعتت؛ صريم سحئر طليفئكا إن” لهو العجيب ! 
ومعنى الطديف : المجّان . 
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.وجه الاصلاح . وأفْرَيئته إذا قطعته على وجه الافساد . قال زهير : 
ولأفلت تفربى ما خلقئت2. وبعض*- الققوم يختلق”* ثمكه لا يفربي 
أصله أن الرجل يخلق الأديم أي يتهيئأ لاصلاحه ويقدّره» ثم> يفريه أي يقطعه . لذلك 
يقول : إنتك إذا تهيئأت لأمر أنفذته وأمنضيئته» وكثير من الناس يَهم” ولا يفعل . 
وقيك : إن فرى» وأفترى» وفرّى» بمعنى واحدء كل ذلك يكون فى القطع للاصلاح 
والافساد وتقول : فريت' المزادة إذا خلقتها وصنعتها . قال الراجز : 
شلكت' يدا فاريةٍ, فرثهاا مسك شبُوب ثم وترتثهًا 
لو' كانتت الستاقيى صغترتئها 

والقد : القطع طولا . يقال : قد الأديم إذا شقته' طول . ومعنى : جاء يفري ويقئد” : 
جاء يعمل عملا منحتكما . ويقال أيضا : هو يتفري ويتقئد . ويقال : يتفثري الفتري؟». 
بمعناه. 

جاء بآام” الثبيئقء. عتلكى أريئق . 

أم الربيق : الدّاهيية ؛ والأريئق” أ صله وثريئق -.بالواو ‏ فقلبت همزة . والوريئق 
تصغير أوارق» تصغير الترخيم» كما يقال في أسُوّد سُويئد» وف أحثمر حلميئر وفي 
أدارّد د'ريئد . والأوارق” من الابل ما في لونه بياض الى سواد . وقيل : كان أصله أن يقول 
أ"ويئرق على أصلهء فحُذفت الواو ليزدوج الكلام . ويقال إنتّه من أطيب الابل لحمًا لا حملا” 
وسيرا . وقيل لابنة الخس : أ الجمال شر" ؟ فقالت : الأورق . وزعموا أن رجلا رأى غولا” على 
جمل أوارق فقال : جتاء بياام” الثبتيئق على أ”ريئقرء أي الغوك على جمل أورق» فضرب 
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مثلا في جناية عظيم الدواهى!23). 
4 و اخ اراد «” ان > هم. م 
جاؤوا مخيلتين فلاقوا حّمئضا . 
يقال : أخّلء الرجل إذا رَعتى إبله في الخثلتة ‏ والخثلكة» بضم” الخاء المعجمة : كل” ما 


فيه حلاوة من النبات . مقابله الحمْضء بفتح الحاء المهملة . ويقال : الخثلتة خبز الابل» 
والح لحمض فاكهتها أو لحمها . وجاؤوا ملخيلّين : جاؤوا وقد أكلت إبلهم الخثلكة . 





23) في ذ : عظام الدواهى. 
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وهذا المثل يتضرب لكل من جاء متهد”دا فصادف ما يقمع تهد'ده . وسنزيده بيانا 
بعد في محله من الشعر» إن شاء اللكتّه تعالى . 


جاؤوا علتى بكثرة. أبيهيم' . 


البكثرة؛ بالفتح فالسكون : الفَتِيئة من الابل» والفّتتى منها بكثر . وكان يقال 
البككر من الابل بمنزلة الفتى من الناس ؛ والبكثرة بمنزلة الفتاة ؛ والقتُوص بمنزلة الجارية 
الشابة ؛ والبعير بمنزلة الانسان ؛ والجمل بمنزلة الرجل ؛ والناقة بمنزلة المرأة . والبككرة 
أيضا بكثرة الدكلو التي يستقى عليها . واختلف في معنى هذا المثك فقيل : معنى 
جاؤوا عتتى بكثرة أبيهيم' : جاؤوا مُجتتمعيين» لم يتخّف منفم أحد . وليس 
هناك بكثرة” على الحقيقة . وفي الحديث جتاءءت' هتوآزن' على بككرة أببيها . وقيل 
هو وصف بالقلتة والذلة» أي جاؤوا بحيث تكفيهم بكثرة واحدة يركبون عليهاء وذكر الأب 
احتقار . ش 
وقيل إنة أصل هذا المثل أن قوما قكتلوا فحُملوا على بكثرة أبيهمء فقيل فيهم ذلكء ثم” 
صار مثلا للقوم يجيئون معنًا. وقيل إن البكرة هاهنا هي بكرة” الدتلوء والمعنى : جاؤوا 
بعضهم في إثر بعضء كد وران البكثرة على نسق واحد . وقيل : "ريد بالبكرة الطريقة» 
أي : جاوؤوا على طريقة أببيهم يقتفون أثره. 


> ”تيص هءق. و ٠ه>‏ اه 
جاء يتنقفص مدرويه . 


النتفئض؛ معروف ؛ والميذ'رى الخشبة التي يُنقتى بها الزرع ؛ والمذاروآان جانيبا 
الرئأسء وما يقع عزيد الوَتتر في القتواس من أعثلى وأسئفل . قال بعض هذيئثل : 
على كلك هكافة. المذارويئن. صفراء ممضئجّعة, فبى الشتمال 
والمذ'روآن أيضا طرف الأئيتتيئن . قال عنترة لعمارة بن زياد : 
أجّولي تتنفئض؛ استئكى مذرويئها ؟ تتقتثلني فّها أنذا عثمارا ! 
أي : يا عمارة ! ولا واحد للمذ'روَيئن فى شيء من هذه المعانى . وقيل إن واحده ميذ'رى . 
ورئد“ بأنته لو كان كذلك لقيل في التثنية ميذ'ريكان» بالياء لا بالواو . وهذا بحسب الظهور 
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والرجحان ؛ وإلة فلا مانعم من أن يكون هذا من الشكواذ” . 

ومعنى جاء ينتفئض' مذارويئه : جاء ينتفئض” طرفيئه . ويقال ذلك إذا 
وصف بالخليلاء . وأكثر أهل اللغة يقولون : معناه أننّه جاء متهد داء وهذا المفهوم من قول 
عنترة السابق ؛ والخيلاء هو المفهوم من كلام البصري السابق . 


53 غبير ٠أّ.اه‏ 
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الغلبيئراء' تصغير الغتبثرآاء» مَوْنكث الأغبر . والمراد هنا الأرض ذات الغتبئرة . 
والظّهئْر' خلاف البطمن . ويقال أيضا : تترك فئلان” أباه؛ على غُبَيئْراء الظتهْر . ومعنا 
أنه لم ينجح سعيهء ولا ظفر بحاجته» بمنزلة الرجل الطالب المرعى» فصادف أرضا 
ملغنبرة الظهر مُجْدبّة لا كلا فيها ولا ماء . والتصغير في المثل للتعظيم» كقوله : 
وكلهٌ أناس, سوف تدخئلل” بينهئم دويهية” تصفرٌٌ منها الأنامل؛ 


جاء وقد" لفظ لجامه . 


الاكفثها” الرتممني” 2 والله جام” معروف 5 فيقال 5 جاع فلان” من حاجته وقد لتفظ 
لجامه . 


جاء وقد" قترض رباطه” . 


هذا كالذي قبله؛ قاله أبو بيد . وقال غيره : أكثر ما يقال ذلك في الموت . يقال : 
فلان” ققد' قرضل رباطه؛. ولعّق أصنبُعّه؛ وعتطست” به الشجّم'؛ وضَحا 
ظيله . كل ذلك يقال إذا مات : ٠‏ 


جاوؤوا قضَهم” بيقضيهم" : 
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ويقال أيضا بفتح القاف وكسرها . قال حصين بن الحمام المري” : 
وجاءت"' جيحاش” قضتها بقتضيضيها وجمعحٌ عُوْال ما أدقة والأماه©) 
وجيحّاش ‏ على مثل كيتاب أبو حي" من غتطفان» وهو جيحاش بن ثعلبة بن سعد بن 
ذابيان بن بغيض بن ريثك بن غتطفان» رهط الشماخ . وقال الآخر : 
أتتتننى سليم” قضتها بقتضيضها2 تمسح“ حولي بالبقيعم سبالتهاة© | 
58 جاؤوا قتَهَْهُم”' وقضِيضَهُم'" ‏ بالواو ‏ وقد قيل : القّضه : هو الصغير 
من الحصان؛ والقضيض : الكبير منه . والمعنى : جناوؤوا صغيرهئم وكتبيرهئم . وقيل 
القَضْ بمعنى القّاضٌ» والقتضيض بمعنى المُقكضُوض . 
وما يلتحق بهذا الباب قولهم في الرجل : 
جحيئش؛ وحنداه', وهو ذم” ؛ والجحّيئش تصغير جَحشء, وقد تقدكم . وقولهم : 
أجّدء فثلان” بها أمئرا ! أي أجّدء أمثره' بيهاء بنصب أمر على التمييزء كما قالوا : فَرِرت” 
بها عتيئناء أي قركت' بها عيئني . وقولهم : 


لج تنوف 13 ؟ 
ينظ جد أي أبجيد” ميننى ؟ فانتصب على طرح الباء ؛ أو : أتجدة جدتكى ؟ 
فانتصب على المصدر . قال الشاعر : 
أجدتكى ما لععينيك لا تنام* ؟ كأنت جكفونها فيها كلام" ! 
وقولهم : 
أجدات” مين هذا الامر قروني» 
أبى تركته . وقولهم : 
جَعَلُوا الأرض عليئه حتيئص بيئصُ,. وحيئصا بيصا. 
أي ا عليه ومنعوه من التصرّكف . وقولهم للرجل : 


ا اجتحتابضن” ققتضكتها بقضيضها بأككثكتر مكانوا ععديذ! وأو كَعوا 
5) هذا البيت أنشده سيبويه للشماخ. 
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جعند” القفاء 

ا قور الك 

وجعند” البنان» 

أي بخيل؛ وقولهم : 

جاع بالأمئر على قناد يدهم 
أي من وجئهيه . وقولهم : 

جاه يذ اكد الكعاو.:والمكلبيلننة 


أي جاء بالحرب؛ لأنة هديرها يشبه الرتعند» وفيها صليل السلاحء كما قال مُه هيل” : 
فَلَو لا الرثيح” ”'سيع” من بنجئد. صليلك البيض_ تتقرع” بالذثكور 
وقولهم : 


جاء بالصّقر والبقر 
- على مثال فر فيهما : وببالصُقَارَى والبُقارّىء بفتح الركاء فيهما مم ضم” الأوتك» 
أي بالككتذب الصتّراح» وهو أسم لما لا يعرف . وقولهم : 


جاء بيه من حسه وبسكمء 
مثلثي الأوتل» أي من جغهده وطاقته 5 وقولهم 0 
جاع ممضتطرب العنان» 


أي منهزمًا منفردا 8 وقولهم : 
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ص م - ه وب ه 0 إن و ن 
جاء ولكين لم يجييء ليعغصر 


ومن الأمثال المُحتدكة : 


الجوآاب ما ترى لا ما تتسُمع” ! 

وأصله أن أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» أحد الملوك الموحّدين بمراكش» 
كان بينه وبين الأدفونش النصراني صاحب طليطلة ‏ لعنه الله مكاتبات . فكان منها رسالة 
كتب بها الأدفونش الى الأمير يعقوب يتوعتّده ويتهدتده؛ ويطلب منه بعض الحصون من 
إنشّاء وزيره ابن النجارء وهى : 

« باسمك اللكهم”ة فاطر السماوات والأرضء وصلتى الله على السيّد المسيح, روح الله 
وكلمته الفصيح . أمّا بعدء فإنته لا يخفى على ذي ذهن ثاقب» وعقل لازبء أنكك أمير 
الملّة الحنيفيتة» كما أنا أمير الملّة النصرانيتة . وقد علمت ما عليه رؤساء الأندلس من 
التخاذل والتواكل والتكاسل, وإهمالهم أمر الرعيتة» وإخلادهم الى [ ]20) الامنية . 
وأنا أسومهم بحكم القهر إخلاء الديار وإسباء الذراري وأمثل بالرجال» وأذيقهم عذاب الهون 
وشديد النكال . ولا عذر لك فى التخلكتف عن نتصرتهم إذا أمتكنتثى يد القدرة» 
وساعدك وعسا كرك وجنودك رأي” وخيرة . وأنتم تزعمون أن الكّه تعالى قد فرض 
عليكم [قتال]”2) عشرة منا بواحد منكمء الآن خفّف الّه عنكم وعلم أنة فيكم 
ضلعفا رحمة" منه ومننّاء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد مناء إذ لا تستطيعون 
دفاعماء ولا تملكون امئتيناعًا . وقد حلكي عنك أنكك أخذت في الاحتفال» وأشرفت على 
ربوة القتال» وتماطل نفسك سنة بعد أخرىء وتقدةم رجلا وتؤخر أخرى . فلا أدري أكان 
الجبن أبطأ بك. أم التكذيب بما وعدك به ربك الى آخر الرسالة» وفيها طول . فلمًا وصل 
الكتاب الى أمير المسلمين مزتقه وكتب على قطعة منه : ارْجيع' إلَيهيم” فَكَنْأتِينتهْم" 
بيجْنئود لا قبدك لهم بها ون خْرجنّهئم' أذلّة” وهم' صاغيرون . الجوآب؛' 
ما تَرى لا ما تتسُمّع” ! وتمثكل ببيت أبي الطيتب في مدح سيف الدولة : 





6* ) بياض بالأصل 
27) سقطت كلمة « قتال » من ب. 
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ولا ككتئب إلة المشلرفيئة عينئد ولا رسئل” إلة الختميس” العترمرم 
ثمء ضرب السرادقات من يومه بظاهر البلد» وأمر باستنفار الجيوش من الأمصارء وعبر من زقاق 
سبتة» ودخل بلاد الافرنج» فكسرهم كسرة شنيعة؛ وعاد بغنائمهم» رحمه الله تعالى . ثم” 
رأيت الحصري ذكر هذا الكلام عن المعتصم العبكاسي قال : كتب إليه ملك الرُوم كتابا 
يتهد“ده فيه» فأمر بجوابه . فلممًا قرىء عليه لم يرض بما فيه» فقال لبعض الكتتّاب : 
اكتب : أمّا بعدء فقد قرأت كتابك» وفهمت ما تضمّنه خطابكء والجواب ما ترى لا ما 
تسمع . وسَيَعئلَم؛ الكتافير لِمَن' عمُقتبَى الدار . قال : وهذا نظير قول قتطري بن 
الفئجاءة الى الحجتاج» وقد كتب إليه كتابا يتهدتده فيه فأجاب : أمنّا بعد فالحمد للنّه 
الذي لو شاء لجمعم بين شخصيّناء فعلمت أين مثاقفة الرجال» من تسطير المقال؛ والسلام. 
انتهى . 
ومن معنى هذا المثل قول عنترة : 
ومككروبر, كشفت؛ الكربت عنه بيطعنة فيئصك لما دعانيي!؟2) 
دعاني دععنوةة والخّيل' تردي فما أدري أباسئمي أم'* كناني ؟ 
فلم أمسيك" بسمعبى إذ دعاني ولكن قد أبان لله ليسانبى 
فكان إجابتبى إيكاه أنتبى ‏ عتطفت' عليه خوار العينان 
يأسُمر مين رماحم الخطة لدن, و«ابئيئضة صارم, ذكّر يمان 
أى : كان جوابي لهء حين دعاني واستغاث بيء أن عطفت عليه فرسا خوار العنان/”2), أي 
سهل العنان» يعني مرتاضا قد اعتاد الدخول في الحروب والولوج في المضاكقء وذلك 
بأسمر إلخ....؛ أي برمح وسيف صفتهما ما ذكر . ومنه قول الحماسي : 
وتتجهل' أيثدينا ويحكم” ر,أيثئنا ‏ ونشئتيم' بلأفئعال لا بالتككثم 
وقول الآخر : 
ككنتا إذا ما أتانا صارخ” فزع” كان الصكراخ له قرع” الظنابيب, 
أي الاجتهاد في نصرته . وقَزْع” الظُنئبُوب كناية” عن ذلكء وقد تقد م . 
ومن أمثال العامة قولهم :- 





8) في مختار الشعر الجاهلي : بضربة فيصل.. 
9) حرف « العنان » في ب فكتب فيها « النعاس ». 
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جزاؤه” على حيماره. . 
وقولهم : 


إن 


ومعناهما ظاهر 0 


أثق شفمربي بالقاس: 


ولنذكر في هذا الباب ما تيسئر من الشعر . قال الحماسي محمكد بن بشير : 


كم من فتنى قصرت في الزرقف خطوته 
إنت الأمور. إذا. انسد“ت مسالكئها 
لا تيأسنةء وإن طالتك ممطالبة” 
أخلليق يذيى الصّبر أن يحظى بحاجته 
قدثر لرجلك قبل الخَطو موضعتها : 
وقال عبد اللّه بن الركبير الأسدي : 

لا أحسيب الشّت جار لا يفارقني 
المكروه 


ولا نزلت' من منزلة” 


ألفيته بسهام الرتزق قد فلجا ! 
فالصتبر يفتح منها كله ما ارتتجا0ة) 
إذا استعنئت بصبر أن تترى فرجا ! 
ومُد'مين القترع للأبواب أن يلجا ! 
فمن علا زلقا عن غيرةر زلِجا !(") 


ولا أحثكُ على ما فاتنبى الودجا 
ألقى. “لهل خرينا 


ش02 ىا 3 


لدت وتفت بأن" 


وحزة الود جم : قطعه . وضربه مكلا للخحم” على ما فات من عرض الدنيا . 


وقال أبو تمّام المتّائى : 
نتفنيفيي الحخكزن فقتإنة 
والبتسيى النتّاسر 
و(كعبا كيان .ححا 
وقال أيضنا تفجو موسف السكتاج : 
ووجه البحر يُعرف' من بعيد, 


اليوا)س" مين 





0) في الحماسة : فالصبر يفتق... 
1) في الحماسة : أبْصير لرجلك... 


68 


كيدان ” الستعت ”7 أكتتها 
الحمكزن إن لم يلئئه لجا 
فقإنة اليأاسة: مَلْجّا 
وأتتى ما تيس يلرجتى 2 


إذا يسئجوء فكيف إذا يمُوج' ؟ 


وني لأغخضي مُقلتية على الأذى 
وإنثي لأدعو الكّه والأمثر ضيتق” 
وكم من فتكى ضاقت عليه وجوهه' 
وقال الآخر : 
إذا تضايئقة أمر فانتتظر' فرجا 
وقال الآخر : 
به أمر, عر مطليه 

وقاك الآخر : 

ديار” عليها من بشاشة أملها 
وقال الآخر : 
رأى البيت” يتدععى بالحرام فحجّه 
وقال الآخر : 
على أنتّبى وإن 
وقال الأخر : 
كم عالم. لم يليج بالعيلم باب غنّى 
وقال الآخر : 
من راقب” النتاس لم يظفر بحاجتيه 
ومثله قول الأخر : 
النكتاس- مات غممثًا 


لاق يت" 431 م 


من راقب 
وقال الآخر : 
اتا دق لسري افراع 
وقال الأخر : 
ولبى فرس” بالحيلم للحيلم مُلجم” 


فمن رام تقويمى فإِنتّي مُقوتم” 





2) في جم بدل « لاقيت » كتب : « رأيت » ؛ وفي د : 


3) فى ب وج : وفاز باللذات... 


وألبنتس وب الصتّبر أبيض أبكلجا 
عليةت فما ينفكةٌ أن يتفرتجا 
أصاب لها في داعوة اللته مخرجا ! 
فأضئيق” الأمر أدناهه إلى الفرجر ! 
رتو 0 ساعة الفرجر 

جمال” تسرك 


النتّاظرين وتكبهيج 


ولو كان يتدعى بالحلال لما حجنا 
تحيارى تعن نقاك الك رجاف 
وجاهيل قبل طرق الباب قد ولجا ! 
وفازٌ بالطيئبات الفاتيك اللهج' 
وقَار بالكذتتر الجتسشواة 

الرحمان بالفرج ! 


البو أن ل 


ولي فرس” بالجهلك للجهئل ممسرج” 


ومن رام تعئويجيى فإنثي مُعوكجم 


« لقيت »» وكلاهما غير مستقيم وزننا. 


69 


وينسب هذا لصالح بن جناح . وقبله : 
لكن ككنت محتاجا الى الحلم إنتّنى 
وما ككنت أرضى الجهل خيدنًا وصاحبا 
ولي فرس” بالخير للخير ملجم” 
فمن رام تقويمي... (البيت) 
وبعده : 
فإن قال بعض النكاس في سماجة” 
ونحوه قول النتابغة الجعدي : 
ولا خير في حلم. إذا لم تكن له 
ولا خير في جهل, إذا لم يكلن له 
وقول الآخر : 
ذا افيف خا كرو فتن 
وقول الآخر : 
ذ ل اوكسو ا ل 
وقول الآخر : 
ولا خير في حيلثم, إذا ذله جانبه 
وقول الآخر : 
والعاقيل 


000 
علينا 


وقول الآخر : 
ولربكما اعتتتضد الحليم” بجاهل, : 


النتحرير متحتاج” إلى 


الى الجتهل فى بعض الأحايين أحوج” 
ولكنكّنىي أرضّى به حين احرج 
ولي فرس” بالشكّ” للشّة ملسرج” 


فقّد صدقواء والذثل بالحر” أسمج” 


بواد تحُميى صفوه” أن يكدترا 
ريف" :أذ 'ها :أورة” “الامثر أضبد ا 


إليكت ببتعض. أفئعال اللتكيم64) 


فتجملة فوقة جمل الجاهلينا 


أن يستعين بجاهل مملععتلوه 


وقال الامام أبو الفضل يوسف بن النحوي, قد “دس الكله ركه : 


والر*ة” .. و9 2 'وم' 


وقال : 


الخلا ة : هد أنه ” 0 
04 سقطت الباء من : اليك ببعض ... في ب. 


10 


والخرق' يصيير الى العرجر 


وسوافية. يو قتي القفيىر 


ومن أظرف ما يحكى فيما يناسب هذا المعنى ما حلد”ث به عن الزهري قال : دخلت على 
عبد الملك بن مروان» فقال : من أين أقبلت يا زهري ؟ قال قلت : من مكدّة . قال : فمن 
خلتفت بها يسود اهلقا ؟ قلت » غطاء بن أب .رياح -.:قاك : فتمين العرب أم من الميالي © 
[قلت: من الموالي]!:2) قال : وبيم” سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية . فقال إن أهل الديانة 
والرواية ينبي أن يسودوا النكّاس . قال : فمّن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي . قال : فبم” سادهم ؟ قلت : بما ساد 
به عطاء. قال : من كان كذلك ينيغي أن يسود النكّاس . قال : فمّن يسود أهل مصر ؟ 
قلت : يزيد بن أبي حبيب . قال : فمن العرب أم الموالي ؟ قلت : من الموالي . فقال كما قال 
فى الأوكلين . قال فمّن يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول الدمشقي . قال : فمن العرب أم 
الموالي ؟ قلت : من الموالي» عبد نوبي" أعتقته امرأة من هذ يك . فقال كما قال . ثم“ قال: 
فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت ميمون بن مهران . قال : من العرب أم من الموالي ؟ قلت من 
الموالي. فقال كما قال . ثم“ قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قلت : الحسن بن أبي الحسن 
المصرف. + قال > فمن اتغرت ام من الموالى 9:قلن تمن الموالى تقال وتنك :من يدك 
أهل الكوفة ؟ قلت : إبراهيم النخعي . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من العرب . 
فقال : ويلك يا زهري ! فركجت عندّي والتّله ! : تسودون الموالي على العرب حتتّى يخطب 
بها على المنابر وإنة العرب تحتها ! قال قلت : يا أمير المؤمنينء أمر الله ودينه . فمن 
حفظه سادء ومن ضيكّعه سقط ! 
وقالت جارية من العرب ماتت أمّها وأضركتت بها زوجة أبيها : 
ولو يأتبى رسولي آمة سعد أتى آمبى ومن يعْنيه حاج 
يلك فك امس "من متيكن ودكق. “وتنة جاده غتكفة رساي 
وت 0ه التو ١نم‏ امتراسي. -اومتنا: .اكيت ان يذ كاعر 
وقالت أم" المتحكاك المحاربيكة :0 
حديث” لو أنة التلحئم” يضْلى بحرثه طريئاء إذا أضحى به وهو مُنضج”' 
وكانت تحت رجل من الضباب وهيى تحبه حبًا شديداء ثمة طلتقها فقالت : 


05 سقط ما بين معقوفتين من ب. 


711 


هل القتلب' إن لاقى الضسبابية خاليئا لدى الركن أو عند الصفا مُتحرثج ؟ 
وأعجلنا قثرب' المزار وبيئنئتنتا حديث” ككتشلنيج المريض مُرعّج” 
حديث” لو أنه التلحئم” (البيت) 

وقال الآأخر 

تقد عتلمّت أم؛ الصبيكّين أنتّنيىي الى الضحّيف قوتام” السّنان خخروج” 
إذا المثرغيث” العتوجاء' بات يعبط على ضرعها ذو توعمين لهوج:ة 
وإنبى لأغلبي الكلحم نينا وإنتنيىي لممّن يهين التلحم وهو نضيج” 
يد : إنتّي آخذها جيّدة غالية الكمن» فأنحرها وأخلي بينها وبين النكاس تهاونًا بهاء 
كما قال الآخر : 

وإنثي لأغلي لحمّها وهبى نيئّة” ويرخُص عندبي لحمها حين تتذبّحم 
وقال الحارث اليشكري : 

قلت لِععَمْرو حين أرسّئثئه وقد حّبامن دونها عالج': 
لا تكلسّع الشكوك بأغخبارها: إنتكه لا تدثربي من الكاتيِج” 
واصنبئب لأضئيافيك أثبّاتها فإنة شر الكبّن الْوالِج” 
يقول : لا يُبق اللبن في ضروع هذه النوق ! والأغبار جمع عبر وهو بقيكة اللبن في 
الضرع» كانت العرب تفعل ذلك لسمن الأولاد التي في بطونها . واصْبْبْه” للنكاسء فإنتكى 
لا تدري من ينتجعهاء ولعكك تموت فيبقى ذلك للوارك ! ومثله قول الآأخر: 

وإن درتت" نياقى فاحئتلبها فما تداري الفقصييك' لمن يكون 
وهذا كما في الحديث : يقنولء ابئن؛ آدم مالي مَالِي» ومالك مين مالك إلة ما 
أكللت فأفكلنتيت» أو ليست ا ال . ومنه قول النكمر 
ابن تتوالب : 

أعاذل” إن يُصليم صداآي بقفرة,ر بعيد! تنآنبي صاحبيى وقريبيي 
ترّيٌ أنك ما أبئقيئته لم أك؛ ربته رأنة اكذيى أنفقت' كان نصيبيي 
وذى إبلر يسعى ويجسبئها له أخبى تصبر فبيى رعنيها وداؤوب 
غتدت وغندا رب” سواه يقكودثها وبُدئل أحنجار؟ا وجّالك قليب 





06م حرفت كلمة « المرغث » فكتبت في جم : « المرعب » وفي د : « الرغث ». 
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قوله : جال قليب, الجال” : النتاحية. 
كأنت رماححتهئم 
ومنه قول الآخر أيضا : 
قأكنئوا علينا لا 
وقول حاتم : 

آماوؤي إن يُصلبيح صداي بقفرة, 
ترى أنة ما أبئقيت' لم أك؛ ربته 
وقال ابن فارس اللغوي 

وقالوا : كيف أنت ؟ فقلت خير” : 


كفيك ١و‏ عه 
أشطان 2-0 


أبا لأبيكم” 


إذا ازدحمّت هموم الصتدر قكلنا 
وسُروور قكببي 
وقاك ابو محكد الحريري : 

تعارجلت لا العترج” 
وآلقيى حبللبي على غحاربِبي 
كو" لانتدى- القتوم”” اقثلقة. + اعدرواً 
وقال أيضا : 

ما الحج* سيرك تأويبًا وإدلاجا 
الحو أن تتفتضيد البكية الخرار” على 
وتمتطبيى كاهيلة الاتصاف 
وى وام 1 اع" وت 
فهذه إن حوتثها حجكة"” كمْلت 


نديمى ههركتي 


3 نبّة” في 


95 فخ ما 


حسُب المئراكيين. غبنًا أنكتهم غرسوا 
وأنتهعهم حلرموا أجرا ومححئمدة 


اذه فابغر بما تلبديه من قرب 
7) زيدة ار ا فكتب فيهما 


كما قال مثهلثهل : 


وو 20 11> مم > 0 
بعيد بين جاليمها جرور 


بأفعالنا إنة الثكناء هنو الختلد” ! 


و 


ل 0 


وأنت يتدبى مما بخيلت” به صقرا 
لفق امك «وتفتوقة تا 
عسى يومًا يكون' لها 
دفاتيريى ومعنشلوقي 


انفراج” 
اراد 


ولتكن لأققرع باب الفَرج” 
لكات" توك و تو ا 
ف 5 1 ع ى أعترج, من حرج" ٍ 


ولا اعتيامئكء اجمالًُ واحتداجًا 
تجريدرك الحج” لا تقضي به حاجا”ة) 
تدع الهعوى هاديًا والحقة منهاجا8ة) 
مَن' مدت كفا الى ججدواك محتاجا 
فق كله الحو متها" كان إخثد اجا 
وما جنوا ولَقنُوا كدءًا وإزعاجا(اتة) 
وألحموا عيرضهم من عاب أو هاجى 
وجئه المُهيمين ولاتجًا وخركاجا0) 


: والحج.. 


حرف الشطر الأخير فكتّبن في جم : « وما 5 وأتوا كربا وإزعاجا » وفي د : « وما جنوا وأتوا كذبًا وإزعاجا ». 


78 
0) حرفت كلمة « أخي » المصغرة فكتبت في د : « أخا ». 
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فيس تخفى على التحمان خافية” 
وبادر الموت بالحكسنى تتقد'مها 
واقئن الكواضئحع” خثلئقًا لا تتزايثه 
وله تقد كتلة خالد :للم ٠‏ ماروته 
ما كله داع بأهل أن يُصاخ له 
وما الكلميت سيوى هن باق متقتدهنا 
فككلةُ ككثر الى ؤلة :نو ' 
وقال أيضا في وصف سروج : 
بكد” يُوجد” فيها 
ورد" 1 من" 0 3 سلسبيك 


9 2 2 يجيه ركسو ريا 


وأزآاهيير 
وقال الأخر : 
لو ركيبت" البحور صارت" فجاجا 
ولو أنثبي وضعئت” يا قوتة” حمراء 
ولو أنثبى وردتة ععذابًا فراتا 
ومثله قول الآخر : 
نو ورّدته اليحار أطلكبة ماء 
أن تنيت العتون «النتغايير” كفي 
النتُجوم” الدتراري 
القناديلك يوما 


أو 0 مى باسُمي” 


ولو انثهى بعت 





1) حرفت كلمة « عنك » فكتبت في اب واد : « عند ». 


إن 'أختلض” العبد: في الظتاعات او داج 
قنا' ,اهنتم ذاعى. الفوق» إن فأها 
عمنك اتليالي ولو البتسنك التكاجا(”) 
ولو تراءى هتون الستكلب تجّاجا ! 
كم قد أصمة بنعي بعضُ' من ناجى ! 
ببئلغة, تتدرج'” الأيّام إدراجا 
وكلكُ ناز الى لين وإن هاجالة) 


كلةُ شتيء,. ويتروجم 
وصتحاريما مكروجم 
نتجكووم” وبلروجم 
ها ومرآهًا البهِيج” 
حيين تتنتجاب' الثتُلثوج7”*) 


ا 
رجاججا 
أجاجا 


لا ترى فبى متونيها 
فى راحّتية صارت 
عاك لان تك اكية نهنا 
جفة قبك الورود. ماء؛ البخار 
تذوى بعد نتضشرقر واختضيرارك*ا 
لانرزوى ضوقؤاها عن الأبصار 
بدا اكتليك في 'ضياء النثفا.ء9ة) 


42 حرفت كلمة « ناز » في ب و دء فكتبت فيهما « نار ». وسقط البيت الأخير من جم. 


3) حرفت كلمة « رباها » في دء فكتبت فيها « ربها ». 
44) في د : « نظرة » وهو تصحيف. 


45) فى ب :ا ص لعدى الليل...» وفي د : د لددى الليك...! « 
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وقول الأخر : 

ولمًا التمّست الرثزق فائنجذة حبله 
خطبت الى الاعدام إحدى بناتيه 
فلو تهت في البيداء والليك مسبل” 
ولو خيفت' شرك فاستتتترت بظلمة, 
ولو جاد إنسان” علبي" بدرهم, 
ولو يُمطر”ٌ النكاستٌ الدتنانير لم يكن 
وإن يقترف" ذنبًا يبرقة 
أمامبي من الحيرمان جيش” عرمرم” 
وقول الآخر : 

أحُمد التله لم أقُل قط يابدر 
ل ولا “فيك “فد أشاكة هين 
أنا خيلو” من الممالكر ولأملاكر 
ليس" إلة ككسيكرةة وقلديئحم 
وقول الأخر : ش 
سك عن الرثزقر يا أبا العبّاس 
لو من النكاسر ساعدنيى الدثفمر 
لو هوت' صخرة” من الجو” جاءت" 
لا وحق” للالّه ما أيئصر الشكمس 
وقول الأخر : 
بَرزت' من 
فمنزلي 


وإن أر خيرا في المنام فنازح” 


المنازل والقِبّابر 
الفضاء وسقف” بيتى 
دخلت” بيتى 
ميصراع بابر 
ولا انشقة التّرى عن عود تختر 


ولم يصف' لي من بحتره العذب مسرب 
فزوتجنييها الفقر إذ جيكت أختطب 
عاخن لهالل كرك 
لأقبل ضوء' الشكمس من حيث يغرب' 
لعئدت' الى رحئلي وفى الكف” عقرب" 
بشيء, سوى الحتصئباء رأسي يحصكب 
فاق تخرايي. نالك «الذتقيع لعفن 
وإن أر شرا فهو مني مقرب 
ومنه ورائيى جتحفل” حين أرككب' 


ويا مموسَّى ويا كافور إ 
الضتيعة. برك ملوكرك وشعيير 
جلد” على البلآيا صبُوا' 
وقتميص” أتّت' عليه الدثهئوذ ! 


وجماح” : الزتمانر بالأكيتاسٍر 
و كم 57 الذكسث؛ > ا 
تتخطتى الانتامتة تتطلكئب رآسى 
بيعينى من شيدة الافلاس_ ! 


سماء*” الكلم أو قطع” المكتحاب 
يككون' مين السماء إلى التثراب, 
أَؤْممْلُ أن بيه ثيياببي 


مه 2 
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وقول الآخر : 
كسّدت شواشينا وقلة معاشنا 
افكانكما قتطعت راوث النكافت أو 
وقول الآخر : 
أنا في حال تعالى الكله؛ 
ليس لبي شنيء*” إذا قيل 
فأراضي الكله ‏ فك رشي 
وتقد أهزلت” حنتى(هم) 
ولقد أفئلست* حتى 
من رأى شيْقًا محالة 
تو بقى في النتاس حثرً 
وقول الأخضر : 
ليس إغتلاقيي لبابي أن لِى 
إنكتما آغلقئلهُ كيئ' لا يرى 
منزل” أوطنه” الفقر فلو 


ولا د - : خفت” الهملاى” على دوابي 


فدأب”' الدتهر ذا أبدا ودابي 


فههة: نما العاتى فقيو اليكرقا 
سوء خخالي. من يَمثرك الطثرثقا 
ولك ركاف يم را 


وقيك لبعض أجلاف المشاكيم : كيف المعاش ؟ فقال : يوما يُررّق ويوما لا يررّق . وليته 
هو مضروب” ألف سوط وأنت الكله لم يخلقه ! وقيك له : فلعلة الكله قد ذآخر لك بهذا أجرا 
في الآخرة . فقال : أيهما أكرم على الكله؛ الدنيا أم الآخرة ؟ فقيك له : الآخرة . فقال : هو 
لم يعطني الهيئنة عليه» فيعطيني تلك الكريمة عليه ! 


5هم) في المخطوطات : «ولقد. أمرست حتى...» وهو خطأ. والتصويب عن ديوان أبي الشمقمق. 
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وقيلك لآخر : أتعرف ربك ؟ فقال . وكيف لا أعرف من أجاعني وأعراني ؟ وقيك لآخر» وقد 
رك مغتمًا : ما غمّك ؟ فقال : سوء الحال» وكثرة العيال . فقيل له : لا تغتم” فإنئهم 
عيال الله . فقال : صدقتمء ولكن كنت أحب أن يكون الوكيل عليهم غيري ! 
وقال بعضهم : كان لآدم عليه السلام غلام يخدمهء فنحن معاشر المحارفين من نسل ذلك 
الغلام؛ ولا نسب بيننا وبين آدم : فإنة الله يقول : ولقتد كترتمئنا ني آدم- 
وحمل ناهم' في البّرٌ والبحثر ورزقئناهُم' مين الطكيكبات (الآية) . وليس فينا 
ولا عندنا شيء من هذه الخصالء فلو كنا بني آدم لكان لنا حظة” من هذه الأشياء ! 
واستقى قوم يوم خميس فمطروا . فنظر إليهم بعض المشاكيم» وهم منصرفون فرحين 
بالسقياء فقال : والله ما بج إلا أنتهم يظنّون أن الكلة استجاب لهم . والله ما مطروا إل 
أنّبي غسلت ثيابي اليوم» والتله ما غسلتها قط" إلك تغيكمت السماء ومطرت ! ولا بأس» 
فليرجعوا الى خميس آخر : فإن مُطروا فئيحثليقكوا لحلييتيي !» 
وقال أبو العبتاس أحمد المقري” الفاسي يخاطب التاج التونسي : 
والتله ما أنئصفئتكنا يا تاج :2 فَسَقامُنا لدوافكام محتاج” ! 
فتقضيئتة” قد ركثبت بشروطها 2 أفممكين” أن يلخليف الانتاج* ؟ 
وقال الآخر : | 
ولم أرّ شيئا بعد لَيكى ألذثه ولا منهلا أروى به فأعبيج” 
يقال : ما عيجمت بالدثواء» أي لم انتفع به . ويزعم كثير من اللغويكين والنحويّين أنته لا 
يستعمل إلا" في النفي» كما مككلناء وكما في قول كثيثر : 
فما نفعت نفسبيي بما أمروا به ولاعيجثت' من أقكوالهيم بيفتيدٍ 
والبيت المذكور يترئدثه» إلا أن يُتتأوكل أنته لممًا كان الموصوف منفيئًا كانت الصفة وما عنطف 
عليها أيضا في معنى النفيء والله أعلم. 
وقال الآخر في الأوصاف : ٠ ١‏ 
في الليلة::اكتل” المتحاقة هلالتها:.. “عن سنن الكل وكتفد العام 
والصتُبح” يتلو المئشتري فكأنتهه عثريان' يمشبى في الدثجا بيسراج, 
ومثله قول الآخر : 
ياربة ليل رقبناهك وقد طلعتح220 بقيئة البّدر في 5أولى بششائره 
كأنتما أدهّم؛' الاظلام حيين نتجّا20 ين أشهب المتُبح. خلّى نعئل حافره 
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وقول الأخر : 
فكأنت اتليك حبينَ لَوى 
كِلّة” سوؤداء* أحرقهًا 
وقول الأخر : 
سترى والصُبح” تحت التليك باد 
بكأسر من ('جاج, فيه أسئد” 
وقول الآخر : 
وفيتيانر سَروا والتليك داج 
كأنت . بُزآاتهئم؛ آمراء* جيشر 
وقال الأخر 00 
فتاق” تيتا في 
أخّذات*' مين روس قوم كرام, 
ومثله قول أبي بكر بن زر : 
وملوسدرين على الأكثف” خحدود هلم 
ما زلته أسقيهيم وأشترب' فضلهم 
والخمر تلحسن' كيف تأخلن” ثأرها : 
وقال الأخر : 
ولربة بديره 
في فتية,. جعلوا الزثقاق وكاءءمُم 
هدي إلينا الاح كله مُصضفكق 
والى علي بريه ويكفه 
وترئكم النّاقكوس” عند صلاتهم 


0 


حانر قد أدرت” 


"” 


هاربًا والصئبح” قتد لآحَا 
عام" ركد منفالكاتا 


كطيرف, أبئكق, تتحت الجلال 
فرائيسُئهنة ألباب الرتجال 


وضوء” | 3 1 'حتمهة |( 1 7 


علج ةا نهم :قت اروف 


ود ل 


وعتجوزك تسنثنا فبى المزاج, 
ثكأرها بين أرجدك الاعلاجر 


قد غالهئم ضوء الصكباحم وغالنيي 
إثي أمّثت؛ إناءتها فأمالني 


حب اكد لوعت صنتو يزه 
متضارعين تخشَّعًا كلكثيره 
كالخشئف خفره؛ التماح” خفيره 
فأمالكَت من رأسبيى لعب” كبيره 
ملفتتحةة امن عليدق: لرجتعرهديه 


والشعر في أوصاق الخمر كثيرء وأكثره يتنرته عن ذكره» وسيأتي كثير منه. 


وقال أبو الفرج جعفر اليماني'*) 





6) في جم ود : وقال أبو جعفر اليمانى 
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زهنة اقفن قن تك اتن 
ريم الصتبا لوْلؤةه؛ 
ومكلة كوك اين الاخطيك :+ 

أخفّى مسالكها الظتلام” فأواقّدت 
ركان سكوف التعلق. اختلفة امتعانها 


ا ره 
يذ ددبت 


وتقد”م استيفاء هذا المعنى في الباب الأوتل . 


قالوا : تبدتى شعتره» فأجبتتهلم : 
ولمذ1 :يقر موا كر امار 
ومن هذا المعنى قول الأخر : 

ووتفتقفف: . بعلف: 


في أطواقيه 
يقضي على المهئجات منه صععدة” 
وقول الآأخر : 

ومعذكر عبث العيذارً بخداه 
كميقت محاسيئله لأربتع” متقدة 
وقا أبن.رشيق: : 
همكّت عذاراه” 
اليا 
الكجلية 
وقول الآخر : 
وأغنيد” من أبثناء لئطة” شادن. 
مهراقة” حلكف ظفره 


7( سقطت كلمة ٠‏ ليك من ب و د. وكتب في هامش د 


.6607 ؛ 
0 0 ماع 


على ساق ا 


من' خد و 


وقامتر 


ذاو لاد و 





يتهادى كتهادي ذي الوجا7) 
فَاتبترى يوقيد” علنه سلج 
من بترقيها كي' تهنتتدي ممصباحا 
حاد. إذا ونت الركائيبة صاحا 
وقال الآخر : 

لآبئدة من عكم, على الد”يباج ! 
إن كان ملتحفًا يكيل داج 


وسرى فعرتس في معاقيد خصره 
ه 2 نثنيئت” أحلوكلها من هه م 
قمرا بآفاق 
مُتألشق” فيها سنان” 


١‏ َل قر 5-8 رق' 
ع هم كلهم ه 


1 أ فسان ضياء” 8 للاميه 


٠م‏ إن 6 1ك 7 > © هه 7 م.م 2 
فاستلك من عينليه سيفحينٍ 
7 ٍ- 017 هه وق هه 7 
بين أميررين قتولينٍ 
+ و 4 7 ه ٍ- ٠م‏ من 
دماء ما بين الفريقيئنٍ 


يتنثوء* كما يتعنطو بخوطتيه البان؛ 
كما التتفة بالغلصن المُنّعكم. تتعبان” 


: « لعله : جنح الدجا ». 
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وقول الأخر : 
ومهفتعتف كالغكمكئن إلهة أنه 
أضئحّى ينام' وقد توركد خدث 
وقول الآأخر : 

اله إنتسر كم استحد 
طنالتقة معتل » لوال :من :هتواذة: يما 
وقول الصتّنوبري : 

ما أخخئطات" نوناتته؛ من صئكدغيه 
فكأنكمَا أنتقاسئه من شعئره 
وهذا المعنى كثير . وقال الآخر : 

كأنك الكريكا هؤدج” فوق” ناقة, 
يقد لمعكة حكن كاد :بريفتها 
ومثله قول الآخر : 

كأنك الكريكا راحة” تشتبثر . الدنجى 
وقول الآخر : 

كار “فدرم تسق عنا منت 
يا قنوتت» 


8.” هينزق # اه.ه 
نتنئه 


فناى 


وقد لاح في الصتُبحم الثثُرينًا كما ترى 
وقال الآخر : 

وغريبة. الانشاء. صيرنا فوقها 
عجبًا توم بها معاهدانا التي 
وقد استطال النكور فوق الماع من 
نكال" تكن البتحو بذ أفنك. اضف 
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21 التككنتم النكوم” عن أكثناكه 
عرقا 226 : الورئد” رش بماكية ا 


عندّى وأعرض” مُزور؟ بجانييه ! 
طالعة ٠‏ :متيف ,نياك قن د وافيتنه 


شيكًا ولا آلفاتثهه 
كأكي. فرطامةة 


ٍ- ِ 
مين قدهم 


من خحد مو 


يخّبهُ بها حاد, الى الغترب, مُزعج'” 
قواري” فيها كب ف و. رج 
لتخبئر طال الكليل أم” فا تعرتضا 
يقاس بشبر كيف يُرجى له انقيضا 


منه” الذثريًا ذتظ ل 7 ١|‏ لضن 8..” رى 


كعتنتقود مللتحيتق حين نور 


والبتحر يسككن تارق ويموج” 
رمت فعاج الأنئس” حيث نعوج” ! 
شمس الأصبيك فلاح" وهو يهيج”' 
قد سال فيه من النتُضار خليج” 


ومثله قول الآخر : 

لو اعرد طوف اوه كيد 
وقتد اسْتدارثوا تحت ظل” شعاعه 
لحسبتته خوف” العتواصيف طاترا 
وقال ابن الخطيب : 

إنةت الهوى لشيكايئة” مَعروفة” 
والنتفس إن أليفّت مرارة طعمه 
وقال البستي : 

يا ساكلا عن مذهببى عامد؟ 
منهاجيي العتدل” وقتمع” الهوى : 
وقال أبو الحسن بن رشيق : 

ولقد ذكرتئك في السكفينة. والركتدى 
والجوة . يهطيل 
وعلى الستواحيدك لأعادي 
وعتلت' لأصحاب الستفينة. ضجكة” 
ومثله» وهو أصلهء قول عنترة : 
وتقد ذكرتثك والرثماح” 
وقول الارتجاني : 

نبي لأرعاكثم' على القثرب والنتوى 
وقول الآخر : 

ألا من مبلغ” المحتبُوب أنتى 
وأنكّي جلت' فى ججيش. الأعادري 
وقول الآخر : 

أرسلتثها والعتوالي في الطثلا ترد” 
وما نسيتكء ولأرواح' ساكلة” 


والرياح” عتواصف” 


يثبدى لهم لملح” السُرور ميراحه 
كله ييمدك بكأس راحر راح 
مدت الحنان' على بنيم جناحّ” 


صِبْر التصبثر من أجل” عبلاجها 
يوما ضينئت لها صلاح” حختراجها 


فهل' ليتهاجيبيى من هاج ؟ 


مُتوقكّع” بتلاطم الأمواج 
والتليلهء مسودة الذتوائيب داجر 
يتوقتفون لغخّاة, وهيتاج 
ونا" "وذكر كه “فى الك كفا 


منتّى وبيض” الهيند. تتقنطر بالدتم. 
وأذكتركثم بين القنا 


والقنابيلٍ 


وقّفت” وللظب أ 
برمح, وهو فبى ذككربي يجول' ؟ 


حولي صليك 


في موقفر فيه يتنسى الواليد” الولد” 
على الستُيوف ونار' الحرب. تتقيد” 
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وقد ذكرتثك والصوارم”/ لمّع” 
وعلقى ملكافحنة العتداوة "قفي" علطا 
ومين الصكبا وهكم” جرا شيمتي 
وقول الصفيي” الحيلتي” : 

تقد . ذكركى.. والعتجاجة ٠‏ كادتهه 
والشمس. بين منجدال, في جتنتدلر 
وتتعطرت" أرض” الكفاحر كأنكما 
وقوله أيضا : 

وقد ذكرتئك و«السسُيوفك' مواطير” 
وتوف ١‏ لني فثك كرك كاله 
وقوله أيضا : 

وقد ذكرتئك والجماجيم” وقّع” 
والهام فى أفثق العتجاجة. حوم” 
مادق امن طنويق : فرك فقيل 
فظننت” أنثى في مجالس, لذكتي 
وقول أثير الدين بن حيكان': 

تق ذكر ف" والتذو مله طفق 
في ليلة, أسندّت جيلباب” ظلمتيها 
والماء تحت وفوق" المّزنى واكفه” 
والفكلك :في -ونسظ االمافتين. كحنيتها 
والرثوم من حزن, راحت وقد وردت 
هذا وشتخمتك” لاايتنفكة في خلتدي 


سس 1 


من حولنا والسمهرية' شرع 
شوق” إليك تضيق” عننه الأضلُح” 
حيفئط الوداد, فكيف عنه' أرجع” ؟ٍ 


فاته لني ف اوروة"عيقه. المتسهر 
منكا وبين 20 فى مغئة 4 
بضياء وجهى أو مساعر مقمير 


فكأنتها فوق 
والركاح” 3.٠.‏ جل 


وبتدت وسلرور” 


والككؤوس* تتدو” 


والورّى منه على سفر 
وغار كوكبئها عن أعيكن البشر 
والبرق؛ يستلهُ أسيافًا من الشرر 
عينًا وقد أطبقت شعرا على شفر 
صدري فيكالتك من ورد. بلا صدر ! 


ه و 
أمواججه 


وفي فُؤادى وفي سمعي وفيى بتصري 


48) في ب « والسوس » بدل « والشمس » . وفى د : « والسوم »» ولا يظهر معنى لاي منها. 
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ويقرب من هذا قولى : 

ألا ليت شعري هل أرى من ثنيئّة, 
وهل أردن" من سلسبيك مواردر 
وهل أرين' مَغتنى الدلار عشيكة” 
ذكرتثكلم” وهنا وإنثي لمد'ليج” 
الوب" غير مبرح, 
وقول الصكفدي : 

وقد ذكرتئكلم بحربر ينثنيي 
والصكافنات' يركثضها ققد أنشأت" 
والبيض” تنثثر كله ما ننتظم القنا 
وحُشاشة' الأبطال قد تتيِفّت*ء ظلما 
والنكتفس” قد سالت على حد” الظدبا 
وقول الآخر يصف الشمس في الغيم : 


أدارة سلقيت 


في المثرآقر إذ 


ومن هذا المعنى قول ابن طَباطبا العلوي : 


تثقابلعا فتليسفا غشاء 
وقال الوزير المهلبتي : 

أما تترى الشكمس وهئبى طالعة” 
حمراء صفراء في تلونيهًا 
ميل عتروسر غنداةة ليثلتها 





49 صحفت كلمة الدلاء في جمء فكتبت : الادلة. 
0) في ب ود كتب « النيك » بدل « النبك ». 


كأنتها 


عضاها كمصفوف الككتاب تتشرف” ؟ 
هناف كتكمنوك المامكم + 
كأن بناياه بجاد” مُفوكف' 99 
بأجئواز أقلطار الصحاري اطواف' 
وجفنيى بمنثور الجمان يُكفكف' : 
لح عن عت واه فا رفن 
تكاد” لها صلم الجيبالك تقصكف” ! 


عن بأسيها التليث" الهرّبئ” الأغثلتب' 
ليلاء وكلهُ سناسنان, كوكب' 
والنتبل' يُتربٌ والعتجاجم يكترتب”) 
ودم' الفوارسر ملستل" صيئبا 
وأنا بذكركم أميل' وأططرب” 


و3 6922 / 
ولم تتزوكجر 


04 لاه محا ذنها 


ترى المرآةة فى كف” 
بأنئفاسر تزايتد” في 


الحسود 
الصتعمودر 
.نكا ناكد لكك © 
6ه 7.6 5 مين ١|‏ 52 1 
7 < و ملرآتها من اله 5 
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وقوله : 

والشكمس خيرا خلف غيم, عارضر 
وقوله : 1 
الشكمف": يمن امتقترفهة أن متو 
كأنتها فوهيِية” 
وقول ابن المعتر : 
والشكمس” كالمرآة. في كف الأَسَل 


عع .ه ”.. 6 
احسميت 


وقول أبي حفص بن برد» ومنه أخذ : 
كأنك شمعاع الشكمس في كثل” غتدوتر 
دنائية :فقن كف الكملة. “تمتها 
ونحو هذا قول الآخر في الخمر : 

كانت سراجم آناسر يهتدون بها 
تهت في الكأس من ضعفر ومن هرم, 
وقول ابن الرومي في الشمس : 

كأنة جنوح” الشكّمس عند" غتروبها 
مخاع: غهدر .عي" ليفانها - «الكر 
فاك ابن كفا : ْ 
والدكقع! وكتي دو شفط قولية الكس: 
وقال إبراهيم بن العباس الصولي : 
ولرزبة- نازلة. يضيق' بها الفتى 


#6. كع‎ ٠. 
.تبره‎ 


يجولء فيهًّا ذهب” ذاكئب' 


على ورق الأشتجار أوتلت طاليع, 
لقبئض. فتهوري من فتروج الاصابيعم 


في ساليف الدتهر قبل النكار والنثور 
كأنتها قبس" فى كف مقرور 


وقد جذ 3 في مجنح الليك تمر ضن'!!*) 
ترنتقف فيها النكوم ومني تغمتض' 
3 0 4 


فكأنته' دينار 


ذرعًا وعند اكلم منئها المخترج” 


فترجك: .وكآن - يتطلنتها اله كد 


وكان يقال : ما ردتد هنما من نَركت" به نازلة” إلات فركج الكله عنه. 


وقال الآخر : 
(ويتدك .1 ليود لتقا رقا 
ألم تر أنةت طول التليكد لمّا 
ع مام رجا ل ا 1 
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وعن 3 كثبر يكون” لها 


انفر آج” 


تناهمتى حان انبلاج” ؟ 


وقال أبو فراس _ 
أل ربما ضاق 


لعتلة غحمّد1ا من أنخخييم حِمّى 
وقال أبن الحجتاج : 

دعنها سماوية"ة تجرى على قدر 
وقول أبن حمديس : 

مأ:. ‏ أغفل ٠‏ القولتسوف” عن ..طارق. 
من سكم للأمْر-. لالم نَجا 
وقول الآخر : 

لا تضق" فى الأمور 
ربكما تجرع” 


ذرعًا 0 


النتُفوس” من الأمْر 


وأمكن من بين الاسنّة مخرج” 
مركا يكتتووة ” . وقكفة .يسنان 
وعتساكى أن 5< ٠‏ التذى -500 نأه” 


فإن” | 5< اقِبي 2 1 قَب” 
يتم لك" «الضنوع :اود حيرات 


ا لأفلٍ العتقئول مُنسلكّه ! 
ومن عدا القتصد واقَمّ الهتلكّ* 


يُكشف عنها التدى بغير احتيال, 
له فرجة” كلطلة” العِقّال 


وقصّة أبيى عمرو بن العلاء فى هذا الشعرء حيث ألزمه الحجّاج أن يأتي بشاهد على قراءته 
غرفة فسمع هذا الشعر مقرونا بنعي الحجّّاج. معروفة . 


وقال الآخر : 
إذا دجا خطب” 
يننعكس' الأمر ويآتيبي كما 
وقول الأخر : 

لا تشئك' ! فلأيكام' حتبلى ,بثما 
فكّذا تصاريف” الرتمان : مشقكة” 
ما ضاع” يُونئس” بالععراء ممجرتد] 


وأيقذ 2 77 


شيكت : فسئبحان التلطيف الخبير !52) 


صعتبر بأنة الأمئْرَ 


جاءتتك من آأعجوبة, بجنين 
وخ 0 فى لين ٌ 


اليقكتطين 


فى راحةر 


فى ظل” نابتةر من 


2) في ب : زيدت خطأ كلمة « على » في أخر الشطر الأول : كما على 
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وقول الآخر : 

واتليالي كما ععلمتء حبائى ‏ مقربات” يلدان ككل ععجيب 

وقول الآأخر : 

الدتهر لا ينفكك عن ححتدثايهء ولمّره منقاد” لحلكم زمائيم 

فدعم التمانت فإنتهه لم يعتمد لجلالة أحد) ولا لِفّوانه ! 

كالمُزن لم يخلصصلص بنافيع, صوبيهء آفثقّا ولم يُخش أذى طوفانه 

لكن لباريء بواطين' حيثمّة في ظاهر الأضداد من أكوانيم 

وقول الأخر : 

دعر المُنى ! ربتما نيلت" بلا طلب, وربتّما وقعم الحرمانث فى الميهن ! 

وقول الآخر : ش 

الدتهر كالكيف بوْساهُ وأنعُمُه من غير قتصد, : فلا تمدح” ولا تذ.م 

لا تسأل الدتهثر في غمئاء يكشفئها:ء فلو سألئت داوم البئؤس, لم يدام ! 

وقوله : ول تتذرمء إن كان بكسر الذتال من قولك ذامّه؛ يكذيمئه ذيئما وذآمًا ‏ أي 

عابّه” ‏ فهو صحيح ؛ وإن كان بضمّها من قولك ذامّه” يذامُه'» فهو مذموم فلحن أو 

ضرورة بشيعة. 

وقول أب بكر الخوارزمي : 

ما أثقك الدتهر- على من ركيبه"” حدثتثنبى ععنهه لسان التكتجريه» ! 

لا تحمّد الدتهر لشّيءر سبتبههة فإنته لم يتعّكد باليبه 

وإنتما أخئطة فيك مذاهبه' كلسكيل إذ يسقى مانا أخربه ! 
والسمءٌ يتستتشنفي به من شربه 

قلت : وشعر هذتيئن الشاعريئن ينحو منحى ُهيئر إذ يقول : 

رأيت المنايا خَبّط- عشواءء من تلصيب*2 تمتئه ومن تتخطيىء' يُعمّر فيهرم, 

لا سيما الشاعر الأوتل . ولا شكة أن> ما ذكره زهير خطأ وجهل بالتدبير الربانيي» والتصريف 

الاختياري”: وأن” كل ذلك واقع عن علم وسبق مشيئة . وإن كان يمكن أن يتأول الكلام لو 

صدر من موحد بأن ذلك بحسب الصورة الظاهرة . ومثل المنايا صروف الدهر وحوادثه سواء. 
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ويشبه قول الخوارزمي : | 
لا تتمدحنة ابن عبكاد, وإن هطلتٌ 


كتب البيتتيئن فوضعهما حيث يجلس الصاحب ثم ارتحل من وقته](2كم) 
7 ع كم آر 9 


الصاحب عليهما قال : 

أقول لركب, من خراسان أقبلوا («) 
فتقلت : اكتبوا بالجص” من فوق قبره: 
ومثل ما تقدتم قول الآخر : 

من يصتحب الدتهر لا يعدم" تقب 
تتمكُ حينا وتحلثو لبى حوادثثه 
وقول الآخر : 

لا تجزعن” لعسرة, 
كم عنسرة. ضاق الفتى للنئزوليها 
وقول الآخر : 

تبكر للعواقيب واحنتسبئها 
تثريحئك بالمُنى أو بالمّنايا 
وقول الأبيورئدي : 

تنكترلي دهري ولم يدر أنتنىي 
فتبات” يلريني الختطب كيف اعتيداؤه” 


وقولنا من قصيدة : 

فإذا .عترتثك. الحادفاك” “فكق: 
واصير لِرواحم الثله مئرتجيا 
إن” اصتطببار المو لمي م و 
ومنفّس” ععننه الككروية إذا 


2م) سقط ما بين معقوفتين من د. 


5 





كفاه بالجود. حتتى أخلجل الدثيما ! 


يلعطي ويمنّع” لا بنخلة ولا كرما 


انا ل يكم ا نيت 
ألا لعن الركحمان” من يكفثر النتعم ! 


والتتوكنة .يدينك :في الورد” :والاش 
فقلقنا: مج جما 1 الشتة د 


يسران وعند” ليس فيه خلاف” ! 
كلم فبى أعطافيها أتطّاف* ! 
فأنت من العواقب فى اثنتين, 
فإنة الموت" إحدى الرتاحتتين ! 
أعدٌ وأنة الحادثئاتي تَهئون 


بملييها ذبي الخلق ولأمئر 
تتتتمتدية. غرافب المكبتر 
لتغكق” البأسام والعلسئر 
ضاقت" بهينة جوايم” الصتّدر 
مُتعسُر الأخشّاء ذا زفئكر 


“)في المخطوطات : «لقبوا» بدل «أقبلوا». وفيه رواية أخرى : «أقول لركب من خراسان قافل». 
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ما يرتجييى ججيكباب 
وك وه نمه 
ولكم بلعيئد الضّيق من سعتر 
كن تعن تف الفكامز يوان 
أو بعد ظمأة هجلمة, ورددت 


أو بعد خائيقة التلاع سيوى 
وقول الآأخر : 

أمقئتولتة الأجْفانى مالك والها 
أقلكي بكاء : لستر أوكل حرة, 
وفى أم” موسى عيبرة” إذ رمت به 


والشعر في هذا المعنى أكثر من أن يحصى. 


وقال الغزي : 

قالوا : بعئدت ولم تقرب فقلت لهم: 
لولا الكباعئد بين 
ومثله قول الارجاني : 
أمفلقه .على علش تصركم. اضاقغنا 
وآنسنيى بعدديى من النكاس جانبا 
ولما غدا عننًا على جفن ناظري 
ابفكة ٠‏ الفضا ‏ 'مستوطن -ظهر ‏ تاقفر 


الحاجبين به 


وما سرت إل فى الهواجير وحدها 
وقول أبي العلاء المعري : 

فلو خبرتلهُم 
وقوله أيضا : 
جكبت' دهريى رأهلييه فما تتركت' 


الاخحواق. شرم 
الجورة كدري 
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ا 0ك 
لفكؤادهء مين حيثا' لا يدربي 
بلج الصكباحمر وطلعة الفجر 
إل ارتبواء: فجي 


فيح الفجاج, وففسحة البثهر ؟ 


جانيب 


ألم تثرك الأيكام' نجمًا هتوى قبل ؟ 
طوت بالأسى كشحًا على مضضر الثكل, 
الى اليم” في التكّابوت فاعتبري واسلي 
به عند جور الدتفثر مين حككم, عتدل, 


بتعدي عن النكّاس في هذا الزكمان حرجا 
بانت افتراقكهُما لم نعرقف البلجا 
هتون, 
حملوني 


وخدين 


وجلدت' بدمع. يستهلة 
وإن هم* على أحداقيهم 
لقاء* الورتى من صاحبر 
تلفدٌ سهدلا 
كراهةت ظلة أن 


دائِمًا بحزرون 
ولا تأمن على 0 فؤآدا 
لما طلعت" مخافةةت أن تتككادا ! 


لي التتجاريب“ فى ورد امرىء. غرضا 


وقول ابن قلاقس : 
إِعلَقْ بأطواق الوداد_ فَإنته 
وإذا انتهَى الاخلاص' أوجب ضيدته: 


. وقول ابن الرومي» وهو المثك المشهور في هذا : 


عتدث'وثى من صديققيك" مستفاد”: 
فإنت الدتاءت أككثّر ما تراه 
وقول الآأخر : 

جَرَى الله خير؟ كلة من “ليس بيننا 
فَما نالنى ضيم” ولا مسئني أذءى 
وقول الأخر : 

اذر 
فرزبتما انقتب 
وقول أبن سناء المكلك : 
أبَى الدتهر إلك ضدتما أنا طالب”: 
يئعده الفتى 
وقولي من قصيدة : 


وبنئو دهئرك العنضال” مين الدتاء 


الت - أن” 


إكوات؛ لرَمَائِهِ 


وأضدث الأدواءر من. تتولته 
إنتما الأقئرباء* فى النكاس, جُسّكاس” 
يخبئرون العتوثرآت حيفئظا وإعدادا 
وقول الأنصاري الأوكل : 

ألا ثبة من تحجو صديقًا ولو ترى 
لسان” له كالشكتهد ما دمت حاضرا 
وقولي من قصيدة : 
فتوخة في النتّاسر 


وا و 1 و و 5 


الوفيه إذا 
الاخاء ول 


9 و وك 7 2 ع 


من دافّعم الأمئواج ماتةت غمريقا 


فلا تستكثرن” مين المتحابر 
يكون من المتعام أو الشكراب 


ولا بينه ود ولا متعارف 
من الذكاس إل> مين فتتى كنت آلف” ! 


واحمذ رك" صديقى أكلفء مره 
ونان عاك يذ «الممت ني ١١‏ 
فيا تيف" مني مككن”” الله فته" ! 
وأعتدى لَه من خوفه من أعدته” 
الفتفيترة ‏ لكك 5 
و ١‏ و 1 558 إك 3 ا 
عليى فبى اليثم ولاعلان 
الحو + الاستتدافي بوالقتتبان 


الازمان 


لكيه بلقتي ماه كر 


اح فوفد ان ]1 الغوار 1 
بالمكبئر ! 
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عه 6ه د في الاخُوان 


كم من أخر مذق الوداد” على 
إن تتئققتهك فالشتهد” مِقْوَّله 
سيمّى بوجيى تستميك وإن" 
وإذا التمان' دعاك نايِبه 
فسيحكتييكى بوعلد غانية 
واذا تعئود” يظلهٌ مكتلِهًا 
وإذا تتُصادف”* ذا الصكفاء. فكن 
طرقتا 
والثلباب وله 
الرتمان” به 


وأسيم' سوائيم” سمئعيه 
وصئن السكّرارة 
وقول الأخر : 

فّاقت بيوسئفها الدثنيا وفاح” لها 
فإن يُشاركه في اسم المكلكى طاكفة” 


- 


منهء ولو صافاكى.» ذ! حيذر 
مططمروقةة مين مسرح السّر53) 
القسر 


. : : ل" 


فيكون 


ا 


طبيب” طوى المسك في نشر لها أرج 
فإن” شمس الضتّحى من جثملة المستّرجر 


م 


ويتمثكّل بالبيت الثاني . ومثله في المعنى قول الآخر : 


وفي البنساتين أفنان” ممنوتعة” 
وفي السَّماء نجوم” ما لها غعدد” 
وقول أبي الطنيب : 

فإن تفلق الانّامت وأنت” 


21 


محقم 
وقول الآخر : 
وقد يسمّى سماء” كثلة مترتفيع, 
وقول الآأخر : 
النتاس كالنكاس, إله أن تتجرثيتفم 
والأيئك' ممُشتبهات” في منابيتها 
وقول الأخر : 


وقد يتقارب الوصئفان جدتا 





وليس يكقطف إلة الورد” والرتهرة 


وليس يتخسف” آللةت الشئمس” والقمّ” 


فإنة المسكىت بعتض” دام الغترال 
وإنتما الفتضئل' حيث الشْمسُ والقمر' 


وللبصيرة. حكمة” ليس للبمر 
وإنكما يقع” الكفضيل” فبى. الكمر 


ومواصُوفاهئسمتا متباعيدان ' 


53) في ب : « طررا » بدل « طرقا » . وترك بيتض مكان القاف في ججم. 
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وقول الآأخر : 

وقول الآخر: 

دع”' ما تناستبة في الأبمصار ظاهره: 
فصدمة” المكتنافئ' لا اعتيداد” بها: 
. وقول الآخر : ا 

ققد تنشضه الحالة” الأخخرى وبينهما 


فريكما صفتقة المسئروة مين” طتربر 
تقذء -تركين "الكناء" لنة متم 
وقال الشيخ عمر بن الفارض : 

لا كان وجد” به الآماق” جامد ة” 
وقال الراعي : ' 

ومترسلر ورسئولر غميئر متكهم, 
طاو ه..ث و بتعدما طاك” الذكّ ّ بنا 


ما" “آل :وفتتكه" “آبوايتا: 'ويتغثلقتها 


-- 


حتتى أضاء سراج” دونه بقرا 
يا ف ه ”> | ليلة” حتكّى تخوتنها 
لمكا دعا الدكعوة الأوتى فأسمعني 
وقاك الآأخر : 

ما زلت؛ أبغبى الحي” أتنبّع” ظيلتهم 


. 


قالت : وعيش أب وحثرمة إخوتي 





4) في ج : « فهزمة » بدل « فصدمة ». وفعي د : 


إن” الستماء” نظي” الماءر فى الترقر 


موعهو 3 00 و ري 
ولا تقلل بقياس, غير مطرد, ! 


عدت نّ ما بين و : 00 ومرت 3 +(54) 


وربتما *ريّوه المحزون” من أ 7 : 


إذا أصئغتى له ركب" تلاحق 


وبركح” بالشت جى” فقال ناحا(؟ة) 
ولا غترام” بيه الأشثواق". لم تتهج, 


وحاجة. غير مئزجاة. مين الحاجر 
وظنة أندّي عليه غير مُنعاج9") 
دوقي واكم وكا رع زاج 
حمر الأناميل عين' طرفيها ساجر 
داع. دعا في فروع. الصتُبحر سحتاج, 


أخذ بردي" وأ ستمررت” أدراجي 


حكى دفعتة إلى ربيبة هودجر 
ليح كا. 1 الحى” إن لم 7 لبن جر 0 
فعلمت' أنة يمينتها لم تحرج 


« فهدمة ». 
5) صحف الشطر الثاني في د» فكتب فيه : وبتج بالشجا... 
6) صحفت كلمة « النجي » فى جب فكتبت « النجا ». 


591 


فلكمت' فاها آخيذ! بقرونها 


شرب النكزيفر بيبرد. ماء الحشرج, 


وقال عمر بن أبيى ربيعة : 
قد كنت اير عيظًا أعالجئه 
وقبل هذيئن البيتتيئن : 
ياربتة البغئلة 0 هل لكم” 
قالت : بدائيك مت" أو عيش تعالج؛ 
وبعدهما: 

لا والتّذى حج”ة الحجيج” له 
ولا رآأى القلب" من شيءر يُسرُ به 
كالشكّمس صورتتثها غرتاء* 
وقال بعض المجتان : 


33 


إذا مررت بواد. لا أنيس به 


فإن تلق نى كي عنتّيتذمٍ بججا 
أكلت” ٠. ١‏ < من غيظر وما :. بجا ا 


أن ترحمي عثمرا لا تلريقي خترجا ؟ 
فما نرى لك فيما عندنا فرجا ! 


الع ارفس من اللي ونا يا 
مذبان منزلكثم منًا وما شليجا 
تلعشي إذا برت من حلسنيها السُرجا 
من غمير جرم أبا الخطّاب مُختلجا 


فاضرب' عميرة لا عار” ولا حرج” 


ضرب العلميئرة هي التضنخّتضة. وهي الاستمناء باليد وشبهه . وكذب هذا القاكل : 
فإن في الخضخضة لحرجا 8 وإنتّها محركمة عند جماهير الناس» وفيها قول بعض 


الأعراب 
إن تبخلى بالتكبر المحثوق, 
والككتيا تارتن رتقد الل تيون 
وقول الآخر : 

كفّى ورجلبى لا عتدمت' كليهما 
أمشبي “على هذى وأنتكيح”' هذه 
وقول الآخر : 

خطبت' إلى ساعيدي 
وما إن تككفت” 


رآحتي 
من م مهر ها 
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فإنة عينديبيى وريقيي 


مي 


راحتي 


أصنيحت” أغنئ من يروح” ويغنلتدي 


فمطيكتي رجلي وجاريتي يدبي ! 


سيوى 


فإن شيكئتا أوتتى بها تيكب وبكثرا إذا شيكئت' أوتتى بها 
وقال بعضهم : مررت على برذعة الموسوسء وقد أدخل رأسه في جيبه يتخضخض . 
فضربته برجليء فانكشف فإذا هو مُنعّسء. فقلت : ما هذا ؟ فقال : أما ترى في ذلك 
الرتوشن ؟ وأشار إلى باب في عليّة» فإذا جارية جميلة تتطّع . فقال : إنى دعوتهاء 
فلممًا لم تجبني أجبتها . فقلت : قبكحك اللكه ! ووكيت عنه . فلم ألبك أن لحق فقال : 
قضيت الحاجة على رغم أنفك» وأنشد : 

أأنتككرت ما عايينئت من كف” دالِكر وهل يُنكر التدليك' في قول مالك ؟ 
تقد أمين الدلاتك؛ من' أن تناتعثمكت حّدود” الثفى في واضحات المساليك 
وني" قد سككنت؛ غثربة غثلمّتي 2 بحسن العثيون والشدييى” الفوابك, 
وكذب هذا الأحمق على مالك رضي الكله عنه : فنك حرمة الاستمناء هي مذهبه» وكذا 
مذهب الشافعي وغيره . وإنّما ويت فيه رخصة عن عمرو بن دينار» إن صحكت الحكاية عنه. 
وروي عن ابن عباس أنه قال في الخضخضة : هي خير من الزنى. 

قلت : وليس في هذا الكلام ما يقتضي حليتهاء إذ ليست المحرتمات كلّها في درجة واحدة» 
بل مقطو بتفاوت ما بينها : فإن الزنى نفسه ‏ وهو محركم إجماعًا - على درجات بعضها 
أشد” من بعض . ألا ترى أن الزنى بحرتة مطاوعة لا زوج لها ولا أهل يسبون بفعلهاء ولا ترجو 
ولدا أخفه من الزنى بغيرها وإن كان الكل حراماء لأنة الحقة إذا انفرد وتمحتض لله تعالى 
أخف” مما إذا انضم” إليه حقه المَرْنيِي” بها المُكرهة أو حقه الزوج» أو حقة الأهل» أو حقه 
السيكد في الاضرار بهم» ونحو ذلك من الحقوق . وهو أيضا في الآيسة أخف” منه في الولود» 
لِمَا في الثانية من مزيد المفسدة باختلاط الانساب» وهو الحكمة الأصلية في التحريم . 
ومعلوم أنة الخضخضة ليست بمحلء لهذه المفسدة» لا تحقيقا ولا مظنكة ؛ ولكن فيها 
تضييع البَذارء وهو ماء النسل في غير وجههء فلتكن هي أخفء . ولهذا المبحث محل يليق 
بدء وليس من غرضنا الآن التعرض له. ظ 
وقلت أنا: 

إذا لحظتكء ععتين' المور يومًا ‏ بدا منه صفاء” أو ضيجابج” 
وأنئبت' فيه عن حلب وبلغنضر كما يُتتببي عن الماء الكُجاج” 
الصّفاء' بالكسر : المُصافاة ؛ والضْتّجاج” بالكسر : المضاجتة» وهي المُشاورة. 
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وقلت أيضا : 

لكل” أخيى داءر دواء” يعيدثه” 
إذا آنّس النتعمى تتضاعف داوؤه 
وإن آنس البأساء أصئبّح” شامتتا 


ل 0 
وآض" بغيظ للتجوانيج زآميج, 
بقلب, من الشتّحئناء والهراء رايج, 


تقول : رمَجئت القيربة إذا ملأتهاء ورمئج” الغتيئظ ليلجوانح مجاز . والراميج” : 
الممتلىء الريئّان» وهو هنا مجاز أيضا. 
وقلت أيضا : 

أرى الورى وصروف” الدكهر تختضمها 
وهم رمايا مناياها فلا ورر” 
كأنتكما هى حوض” 


عنها ولا ملجا" منها ولا وحجم 
والورئن ورد” عمطشَى أناخوا عمليه: دائمًا وحَجوا 
دكن عرو ل تون تعت تيم فلم , ليع" الذنقاد لها تعد و0 المده” 
الخضئم : الأككل» ويستعمل في مله الفم بالمأكول» وهو مجاز هنا عن الاستتصال 
والوحتج: الملشجأ”؛ وهو عطف تفسير . والوؤرئد بضمّتتيئن جمع ورثود ؛ وحجوا : أقاموا . 
يقال : حجى به أي أ'ولع به ولزمه . وبينه وبين الوحّج الأول جناس تام بين الاسم 
والفعل . والهييم؛' : الابك يصيبها الهيام . والخمس بالكسر : زمان ورودها . والذ”ياد : 
الطترئد ؛ والعتنّج بالتحريك:: اسم من العتنئج بالسكون» وهو أن يشدء الراكب خطام 
البعير فيرداه على رجليته. 
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بَاب؛ الحّاء المتهملة 


أحبٌُ الحّد يث أصند قله. 


الحُبه معروف . تقول : أحنبيئت الركجللك» فهو مَحتبُوب” - على غير قياس -. وقد 
يقال مُحبه» وهو قليل . قال عنترة : 
وقد نزلت فلا تتظكئيى غير منبيى بمنزكة الشحب” الممكرم. 
وقد يقال حتبتبْته ثلاثيا أحيبه بالكسرء فهو محبوب . أنشد الجوهري في الصحاح : 
آحيبه أبا مروانت من أجئل تمثرهم وأعثلم”' أنه الرفق” بالمرءر أرفق 
ووالتلم لول تمرهه ما ححتببتئهُ ولو كان أدنى من عبيد, ومثشرق”") 


3 


وليس عندهم مضعئف متعد” يتمحّض فيه الكسر غير هذا . والحديث معروف أيضا . 
والصدق ضد” الكذب . وهذا كلام يروى عن النبيى” صلى الله عليه وسلكم لمنّا جاءته 
هوزان تطلب منه أن يرد“ إليها ما أخذ منها من السبايا والأموال يوم حثنيئن . فقال : أحتب؛ 
الحتديث إلى الكلهم أصندقئه؛ أو : خيثر الحدريثء إنة معي من' ترون» 
فاخْتتاروا إحندى الطتاقِفّتيئن : إمئًا السب وما الأمموال . فاختاروا السبي وقالوا : لا 
نعدل بالأحساب شيكًا . والقصئة مشهورة في المغازي. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه : 

أبْلِغم قريشًا وخير القول أصئدقه والصّدق؛ عند ذوي الالباب, مَقتبول 


حليثى الشكّىء يعميى ويئصمة. 


الححبة م ء والعتمّى معروف» وأعتميكته : فعلت به ذلك . وكذا المتمم وأصممته . 





1) فيه إقواء . ويرويه المبرد بدون اقواء هكذا : 
وكان عياض” أدنى منثه؛ ومُشترق' 
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وهذا أيضا يروى عن النبي صلى التله عليه وسكم . والعتمّى هنا يتحتمل أن يكون 
عمّى البصر ‏ وهو أظهر ‏ أو عتمى البصيرة - وهو أدق وأليق - . 

والمعنى أن المرء إذا أحب".شيكا غلبت محبكته على قلبه» فلا يرى رشدهء ولا ينظر 
عاقبته» ولا يسمعم عاذله . والصمّم هنا مجاز أيضا عن عدم الاصغاء الى المسموع. وعدم 
الاهتبال به والانتفاعم به . فكأنته أصم” لا يسمعهء كما قال تعالى : صلم بُككم” 
علمني”.وقال الشاعر : 
صلم إذا سمعوا خيرا ذاكيرت' به وإن ذاكرتا بشر عندهكم” أذذنوا 
وقال الأخر : 
لبتي أ ا لتك كه تنوف لكف ووم" لاد 
وفي معنى المثل قال الامام البوصيري رحمه الكله : 
محضتتني النشصح لكين لست؛ أسمّعئه 2 إنء المُحبة عن العئذتال في صّمّم. 
نقذ امكل يقرت كي اكد ومن اققاك: القو ونا ليوا يه مو كنا 
وفي حديث آخر عن النبي” صكَى الكله عليه وسكّم : جتاهدوا أهمواءككم” كما 
تتلجاهدون أعنداءككم” ! 
وقال الشاعر : 
إذا طالبتكى النتفس' يومًا بشهوة, ‏ وكان ععليها للظافر طريق 
فخالف هواها ما اسنتطعت فإنتما ‏ هواها عمدو والخلافة صديق' 
وقال الأخر : 
وفي الحيلم والاسئلام للمرءر وازع” وفي ترك طاعات الفئؤاد. المتيكم, 
وفي هذا المعنى ما لا ينُحصى من الشعر والنثر يأتي في الحكمء إن شاء الله تعالى. 


٠0 ل‎ 


الحبلء بالفتح فالسكون : الرباطء وهو معروف . وجمعه حيبال وأحتبثل . قال الشاعر: 
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أمين أجئل حبل لا أباكت ضربته بمنسأة ؟ قد جرك حبك أحثبثلا2) 
فاتك" - دوو كط انك اوري . كلدم تقار لسن جل عون 
ف توكك حدق متهن ناته و روباك ولتي لتقل اذ كا مفيلة على الام 


ييه ع7 سواريو ”7 .نم 6 2 >؟5.جه 
- 


الحتثف : الموت . والأظلاف” جمععم ظبيلف بالكسرء وتقدتم تفسيره . وهذا المثل يضرب 
في الهلاك يجتلبه القدار على الانسان؛ أو يجرّه على نفسه . وأصله أن النعمان بن المنذر 
عمد الى كبشء فعّق فى عنقه مد'ية» وأرسله يرعىء, ونذر أن يقتل من تعركض له. فكان 
الكبش يخرج ولا يمس . ثم مر على أرقم بن علباء اليشكري ‏ وقيل على علباء بن أرقم 
اليشكري - فقال : كبس يحمل حتفه بأظلاقه ! ووثب عليه فذيحه واشتواه . فقال في ذلك 
شعرا طويلاء منه : 
آخوكف' بالنتُعمان حتتّى كأنتّني ذبحت له خالا كريمًا أو ابن عم 
وقال أبو بيد إنة هذا المثل تمثثل به حتريئث بن' حّسكان الشكينباني بين يدي 
النبي” صكَّى التله عليه وسلتم لقَيئلَة التميميتة» وكان قدم بها الى النبي” صلتى الثله 
عليه وسّم؛ وذلك فى قصة طويلة» حتتى قالت قيلة : فقدمنا - تعني مع حريث - على 
رسول الكله صلّى الكله عليه وسكّم؛ فصلءيت معه الغداة. حتتى إذا طلعت الشمس دنوت. 
فقال رجل : السلام عليك يا رسول الله ! فقال رسول التله : وعليئك السكلام' ! وهو قاعيد” 
القرفصاء . فقالت : فتقدتم صاحبيء فبايعه على الاسلام» فقال : يا رسول الله اكنتثي” 
لي بالدتهئناء7). فقال : يا غلام' اكلتثب' له . قالت : فشخص بيء وكانت وطني وداري 
. فقلت : يارسوك الكلهء الدهناءء. مُقيكد' الجمك ومَرْعى الغتنّمء. وهّذذاه نيساء*' 
بنبى تميم وراءء ذلك . قال : صّدققّت المِسْكينة” ! المسلم' أخو المُسلم» 
يتسُمَعئهما الماء' والشكجرء ويتتعاونان على الفتكان . وقال رسول الكله صكّى 





2) قال ابن بري : صوابه « قد جر حبلى أحدبُل » . قال : وبعده 

فلو" إلني؟ حتكمن لاحن > ف 2 ممطتكقي . نماك ايسا عش" #و عا 
(اتكراسان العريه هاده حيك) 
3 يريد أن يُقطعه إياها. 
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التله عليه وسكّم ء أيثلام” ابن' هذه أن يفكصك الخخطتة وينتتصر من وراعر 
الح لكجرة ؟ انتهى. 
وهذا المثل هو مثل قولهم : بحذا عن" حتفه بظلفه. وتقد“م. 


7 ام تكرع” ول ل ال 0 


حتكى هنا حرف جرٌ, دخلت على ما الاستفهاميكة . ويثقال كرَع في الماء وفي الانناء, 
بفتح الراء وكسرهاء كدرُوعتا وكتراعنًا إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفتّيئه ولا بإناء . 
والكدرع يفتحتوكن : الماء يككرع فيه يجتمغ من ماء السماء في غدير أو تخوط : فال عد 
ابن الرأقاعم يصف راعي الابل : 


توفي ابن ها أ توافت ١‏ +1 سويد ونا إن حركوئ كرما 
ويقال : نتقتع الرجل بالشراب وبالخبرء بفتح القاف إذا استشفى به من غليله . قال كثيتر : 
قانتعا نفس رما امارا تيع" .نولا» تويك «من. اترايهم ٠.‏ يجين 
والمثك ظاهر معنتّى ومضربا. 

المئحاجرزة. قبل المناجرة. 

ويقال أيضنا : إن |رتدات المتحتاجترة فتقتبتل المكناجرد. يقال حَجره عن الأمرإذا 
كفته عنه وصرفه, فانتحجز هو . وحّجرٌ بين الناس فصل بينهم . وتتحَاجز القوم” 
كف بعضئهم: بعضا . والحجزة" ‏ بفتحتتيئن ‏ الذين ينمنعون بعض الناس من بعض 
وواقطلوي تجتفير: حفر حا :ويفا قد قي عاجده زفت قات مناه لنوالكتاحة 
المثقابلة . وتَِنَاجر القوم تلاحموا وتقاتلوا . والمعنى أن المُحاجزة والمُسالمة إنكما تكون 
قبل المناجزة والوقوع . فيئُضرب عند الحزم والفرار ممكن لا ينطاق» أو عند طلب الصلح بعد 
القتال. 
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حدّاحيدا وراءكى بثنثد 'قة”. 


الحيدآة"؛ بكسر الحاء وفتح الدال المعملة بعدها همزة : الطاكر المعروف» جمعه خيّا” 

على مثال عبنبة وعينب . قال الراجز): كمه تتدانى الحيدا الأوية 

وقال الآخر : 

وتثبيي الألى يستلئئمون على الألى تراهنة يوم الرتوعم كالحيدا. القلبئل, 
وضمير تتُبئلِي للمنئون في البيت قبله . يقول : إن المنيتة تثبئلي الذين 
تككاتستون :اق اليتون التتمات للقتان ب على الالى د ان على الفيناء الاك 
تراهئن” يوم الرتواعم - أي يوم الفرّعم ‏ كالحيد! القلبئك جمع قبلاء. وهي الناظرة 
بمقدتم العين . يصفه” بالاشفاق على أزواجهنة» فهن” ينظرن إليهم هل سلموا . 
والبئنتد'قة ‏ بالضم” - هي التي ينرمى بها . وحيدة في المثل أصله : يا حبدأة' بالهاء 
[منادى. فرخّمه بحذفه الهاء|*' وأسقط حرف النداء . والمعنى : يا حدأة. وراءى 


ووه و.ه” 


بلنند'قة ! أي احذ ري بندقة الر'مي تنصبك ! وقيل إن يدأ هي حدأ بن نتميرة» 

وبلنندا'قة هي بنتدا'قة بن مظظة . وهما قبيلتان من سَعئد العتشيرة . وكانت حبدأ”. 
تنزك الكوفة» فأغاروا على بُْندقة. وكانوا ينزلون باليمن, فنالوا منهم . ثم: كرتت بندقة 

على حدأة فانحوا عليهم. فصار ينضرب لمن يفرع بعد'وه أو يبللى بنظيره . ومن 

الناس من يرويه : حّد! حدا. بفتح الحاء غير مهموز على مثال عتصا ‏ ويقول هو اسم 

القبيلة. 


ويكروى : حّداث' حديثيئن المرأة» فإن' أبّت' فتعتشرة . والحديثان والأربعة 
والعشرة أعداد معروفة . والمرأة فيها أربع لغات . يقال امئرأة” ومرأة” ومرة” ومرآاة” . 
ويثروى : حتداث المرآة حتديثتيئن, فتإن' لم تتفتهم” فاربّع”". يقال : يتربّع” إذا 
وقف وحبس . والمعنى : حّد”ث” حتتى إذا كركترت الحديث فلم يفهم عنكء فأنسك ولا 
تلتععيب' نفسك ! 





4) هو العجاج يصف الأثافي. 
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يُضرب في سوء السمع والاجابة . وهذا المعنى ظاهر في الرواية الأخيرة . وأمًا الروايتان 
.الأوليان فأولهما رواية أبي بيد . قال البكري : وتصح” على حذفء, يريد حدث حديثين 
المرأة» فإن لم تفهم فأربعة لا تفهمها . وعلى الرواية الأخرى : فعشرة لا تفهمها . انتهى . 

قلت : وهذا المثل من الأمثال الموضوعة على ألسنة العجماوات . زعموا أن الأرنب التقطت 
ثمرة» فاختلسها الثعلب فأكلهاء فانطلقا الى الضب” يختصمان . فقالت الأرنب : يا أبا 
الحسئل ! فقال : سميعءًا دعوت . قالت : أتيناك لنختصم إليكء فاخرج إلينا . قال : في 
بيته يلؤأاتى الحكم . قالت : إني وجدت ثمرة . قال : حللوة” فكلليها. فقالت : 
فاختلسها مني الثعلب . قال : لنفسه سَعّى . قالت : فكتطمئتته . قال : حقتك أحذا'تر . 
قالت فَلَطَمَنى . قال : حر اننتتصر . قالت : فاقضر بيننا ! قال : حدثث امرأة” 
حديثين؛ فإن لم تفهم فأربعة ! وهذه المقالة9) المنسوبة الى الضتب” كلها أمثال سائرة. 


حديث خرافة يا آ5مة عمرو ! 


الحدريث” معروف . وخثرآافّة ‏ على مثال أُسَامّة ‏ رجل من عذرة استوهته الجن" ثم 
نجا . فكان يخبر بأمور غريبة» فكذتبوه وقالوا : حدريث' خترافة» ثم” ضربوا به المثل 
وجعلوه لكل” حديث مستملحء أو لكل" حديث لا حقيقة له . وهو مثل ساتر قديمًا وحديشا . 
وقيل إن خرافة كان له تابعع من الجن فكان يخبره بأشياء عجيبة» فيتحد“ث بهاء فتكون كما 
ذكرء فنسبوا إليه الأحاديث الصادقة المعجبة الصادقة . قال الجوهريئ : ويكروى عنه صدّى 
التله عليه وسلكم أنته قال : وخترافّة' حّق”. انتهى. 

وذكر بعض الأداباء أنته وي بسند متكصل الى عاكشة رضي الله عنها قالت للنبيي” 
صلتى التله عليه وسكم : حد”ثثنبي بححّدريث خرافّة ! فقال : رحيم الله خرافّة ! 
كان رجلا صمالِحاء فأخْبرني أنته؛ خَرّج, ذات ليثلقرء فَلقبِي ثلاثة نفرر 
مين الجين”, فأسروه”, فقال أحد'هلم' : نتعثفئو عتنثه؛ . وقاك آخَر : نتقئتثله . 
وقال آخر : تسْتعئيداه؛ . فبيئنما هم' يتشاورون في أمرهء ورد 
عكيئهم رجل” فقاك : السكلام' علَيئكم' ! فَقاكوا : وعَكَيْكُم؛' السكلام” ! قتال: 
وما أنئكثم' ععليئه. ؟ قالوا : نتفر” مين الجين” أسَرنا هذاء فتنتحتن' نَتآمّر في 


6) في ب و د : المقاولة. 
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امترة..قتان :إن بحت #كتتكلم" حد وكا عتجيةا شمر وني فية ؟ قالتوا تت" 
قال : إنّي كنت ذا نيعثمة, فزاتت. وركيبنيي ديئن”, فخرجُلت ن؛ هاربًا 
فَاصابَئى عطق" شدريذ : فصيرت” إذى جكخر سيركت لأشاري : فصاع فى 
صائيح” مينتها ولم أشلرب' . 000 العتطش', فعئدات, فقتصاح بيى» كلم" 
عند'ت؛ الكالِثة فصاح بي» فَشَربت؛ ولم* تتفت . فقال : التلهثم» إن كان 
واي او ا ا امشرأة” فلحوثلثه' رجثله . ففَِذ] أنا امثرآة”, فأتيكتق” 
مدينة فتروتجنييى رجلل”. فولد'ت؛ من ولديئن . ثلمت تقلت الى بتدى 
فمررت' بالبيكر التتى شتربُت' منئهاء فتصاحم بي كما صاح أوكلة . فشربت” 
ولم' النتتفيت" . فدعنا كلأوكلرء فعئد'ت؛ رجثلا كما كلنئت؛ . فأتتيئت” بلّديء 
فتزوجئت' امئرآة» فتوليد لي منئها ولتدآن : في اثئنان مين" ظفئري وائئنان 
مين" 'يطلنئ. .. فقالوا” 2 إن هة] تحجن" 1 نت" شريكنا فيه : 

فبيئنما هم' يتشاورون» ورد غتتيئهيم” ثوارث يطييرز؛ . فَكَمًا جاورهكم”' إذا 
يرجلر بيده خشية” يحض في أثره . فوقف” عليئهم"» فسالفم" 

فردثوا عليئهم يثك مردثهم”' على صاحيبيهم'. فَقالك : إن حدتثثتتئكم'* 
ديحديحة اعتمي ين هد ا أنه تلشثركلوني فييم ؟ قاوا : نّعّم' ! قناك : كان لي 
عم وكان لعي عيجئل” يريم فأفئلت» فقالك : أيثكلم' رد“” فابئنتييى 
له . فأخّذا'ت ت' حشبتتيي هذه واكلتزرت'» ثكلم> أحتضلت' فيي أثره وأنا غلام”. 

وقد" شريكت) فل أننا التحقئة' ول “هلو يتدتكتل" + فتفلانوا + إنة هكذا تغتج” ؛ 
أئلتة شريكثنا فيه . فتبيئنتما هلم' كذ ليك» ورد" عينم رجثل” على فرسر 
لهة اكنثتىء. وغثلام* لد على فرسير + فتسئم” كما سلئم" ضصاحياة” فردكها 
عليه كرد”ههيم على صاحيبيئه . فتساألهفمر 0 فقال : إن مندتثا كت 

بحّدريث, أعنجب من ههذ! أتلشرككونبي فيه ؟ قالوا : فال + كتانق لين 
كم* ختبيكة” :اكمة قال للفترس: الأنتى التقيى تحاقهة : ا ؟ فتقالت" : 
نتعتم' ! وكثنتا نتكهيمئها بهذا الععبئدء وأشار إلى الفترس, تتحثت غثلامم : 
أمكذا ؟ فَقال بيرآسيه نعم' ! فوجتهئت؛ غثلامي هذا الركاكيب” على هذا 
الفترس في بعئض حاجاتيي» فحَبّسه؛ عينثدهاء فأغلفى . فراى في مَنامه 
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كافون تجا تت" طتاشطفة كردا عتو1ةابنوازة :قلتت قلتت : امتجتن 1 
فَسَجد . ثلم” قالتت : اكثرب ! فكرب . ثم” قتالتت, : ارزْرّع” ! فررع . ثم 
قالت: اد'رثس' ! فدارسه . ثثمة داعت" بيرَحّى فتطتحّنّت” قتداح سويق, فأتّت' 
به الغثلام: وقتالتت لَه : ائئت بيه مولاك ! فأتاني به . فاحتتئت؛ عليها 
حتتى سقيئتثها القتدح فإذا هي فرس” آنثتىء وإذا هلو فرس” ذكر . 
أكذلكى ؟ فّقالت الفرس؛ الأنئثّى برأسيها : نَعتم' ! وقالك الفرس' ببرأسيه : 
نعم ! فَقَالُوا : إن هذا أعتجب' شئ'ء, سميعئناه» أنت" شريككنا ! فاجتمّع” 
رأيئهئم', فأعنتتقئوا خثرافّة . فأتتى النكبيء صلى الكله عليه وسلكم» فأخبره” بهذآا 
الحديث . فما جناء مين الأحاديث المحاليئة. نسب الى خترافّة صاحيب الحديث . 
انتهى. ا 

وقال في الصحاح : الراء في خرافة خفيفة» ولا يدخله الألف واللاتم لأنّه معرفة عملم ؛ إلة أن 
تريد به الخرافات الموضوعة من حديث التّليك . انتهى. 

وقد استعمل اليوم في عرفنا اسما للحديث المستملح . يقول الرجل لصاحبه : اذكر لي 
خرافة» أي حديثا من ذلك النوعء ويُحلى بالألف واللاتم لذلك. 


الحدريث شنجئون”. 


وينقال أيضا ذ'و شُجُون . والشْتُّجُونُ؛ بضم” السينء جمع شَجْنء بفتح فسكونء 
وهو الطريق في الوادي . والشكواجين” والشْتُجُون' أيضا : الأوأدريّة الكثيرة الشجر . قال : 
لما رأيئنت؛ عتدي> القتوام. يسْكيهئم* طللكح الشواجين والطترفاء؛ والسّلّم 
أو جمععم سيِجْنّة» بكسر الشين» وهي الصدع في الجبل . والشسّجَن" ‏ بفتحتين ‏ صن 
الشجرة المشتبكء والشتُعئبّة من كل شيء» والحاجّة حيثما كانت . يقال لي . بموضع كذا 
شتجن . قال الراجز : 
وشّجّن” بي فى بلاد. السنلد. 


7 في ب": فإذا هي بجثرذ. . 
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والجمع أيضا ششْْجُِون . والسْتّجْنّة أيضاء مثلتثة الشين» العرُوق المشتبكة . يقال : 
بيذي وبين فلان شجلنة رحيم» أي قرابة مشتبكة. 

وف الحديث : الرحيم” شتجئنة” مين الكلمء أي مشتبكة اشتباك العترئوق. 

ومعنى المثل أن الحديث ذو فنون وأغراض وطرق يدخل بعضها في بعضء ويتشعكب 
بعضها من بعضء كالطرق المشتبكة المتقاطعة, أو الأغصان والعروق . يُضرب في الحديث 
يستذكر به حديث غيره . ومن ثم يضربه القصكّاص ولأكمّة عند استطراد المساكل 
والخروج من غرض الى آخر ٠‏ وقال الفرزندق : 

وإن كنت قد ساءلت دوني فلا تلقيم2 بأرضر بها بنت” الغتوانر تكون' 
فلا تأمننة الحربت إنة استتيعارها ‏ كضبّة إذ قال : الحديث” شجون' ! 
والاستتيعار - بالسين والعين المعملتتيئن ‏ من اسنتتيعار النار . ورثوي اشنتيغتار ‏ بالشين 
والغين المعجمتتيئن ‏ أي هَتيجانئها وشورآنئها وانتشارهاء من قولك : شغر برجله . 
يقول : إن الحرب سَببها الكلام» كما قال الآخر : 

إن النكارٌ بالزنئديئن, تتلورى وإنة الحرب "اوها كلام 
وينقال : الحرب أولها نتجئوىء وأوسطها شكئثوى, وآخيرها بلوى. 

وقلتء مضمنا لهذا المثلك في غرض : 

تمنكتى بأوباشر فتوحت مداين, وذاك لعتمْربى ضيلّة” وجئنون” 
فأضئحّى كعمر إذ ترجتى مراد بجيشر مراد. والحديث' شجون 
وتقد“م خبر عمرو بن أمامة معم مراد في الباب الأوتل. 


عونك قن الت ولاح 


تعر بيع وق واد تور يعد و قليف اكور زرطو ان لين 
النبيى' صلَى الله عليه وسلّم» وأنته قال : حتدثثُوا عن البحثر ولا حرج ! أي حيث 
لا حرج عليكم في التحديث عنهء فتكون الجملة حالية . وقد جعل هذا مثلا في الشيء 
الكثير الذي لا ينحصر أو لا يكاده بمعنى أنة المحدكث عنه لا يضيق عليه المجال؛ ولا 
يعوزه مقال. 
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وورد من هذا النحو أيضا حتد”ثلوا عمن' بَنيي إسثرائييك ولا حرج ! وفي ذلك تأويلات 
ذكرها المحد”ثون ولا حاجة الى التعرئض لها . والمقصود من التمثيل واضح. 
. وقال ابن الثلبانة : 


ولغوا حديث البّحر عند حديثيه فكم بين ذيى مد وكم بين ذي جر ! 
حداث” عن معن ولا حرج ! 
هو معن بن زاكدة الشيباني» الجواد” المعروف. 
الحديد* بالحديد. يُفكٌ. 


الحديد معروف» وكذا الفل” . وهذا المثل يُضرب في الرجل القوي” يلقى قرينه في 
البسالة والنجدة . وكان الوليد بن طريف, الشيبانيء» لما خرج على الرشيدء اشتدكت 
شوكته. فبعث إليه الرشيد ينزيد بْن ريد الشكيباني”» فقتله . فقال بكر بن النطاح : 
واكل” بعئضها يقتثل' بعضًا لا يفكلكهُ الحديد” إلة الحديد” ! 
َو تلقتى الوليدت غيك يزيد, لغّدا ظهرا عليه الوليد' 
ولمّا قُتل الوليد رثّتثه أخته الفارعة” بنت" طريف بشعرها المعروف» منه : 

أيا شّجّر الخابُور مالك مورقا كأنكك لم تجترعحلى ابن طريف ؟ 
فتكى لا يُعِدء التاد- إلت من التثقى ولا الماك إلةت من قَنّى وسليوفر 
وهي قصيدة معروفة. . 


الحذ 5 قبل إرسال المكتهم. 

الحّذ؛ ‏ بفتحتتيئن ‏ والحيذ'ر ‏ بكسر فسكون - الاحتراز . يقال حَذر» بالكسرء 
يحذث فهو حذ” : والارسال” : الاطئلاق» والمراد هنا الرتميى” ؟ والسّهمم” معروف ٠.‏ وهذا 
من الأمثال العجماويكة أيضا . 


زعموا أنة غرابا رأى رجلا فوكق سهما ليضرب به . فأراد ابنه أن يطيرء فقال له : يا بني ! 
ثبت حتكى تعلم ما يريد الرجل . فقال له ابنه : يا أبترء الحّذر' قَبك إرسَال السّهم ! 
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فذهبت مثلا . وهو يحسن أن يُضرب عند الأمر بالاحتراز والاستعداد للمحذور قبل وقوعه 
وقبل فوات محل الحذر ٠.‏ وذلى ظاهر. 1 

أحذ ” من" ضب” حرشسته. 

الحّذ مرت ؛ والضتبه الحيوان المعروف ؛ والحترئش” صبيّادتكه . يقال : حرش" 
المكب» يححرشهء حرشاء فهو حارشء وذلى أن يحرك يده في فم جحره ليظنتّه حيكّة» 
فيخرج ذنبه ليضرب بهاء فيقبغضى على ذنبه ويمتلخه من الجحراة قال الشاعر : 
وأختدع” من ضبة إذا جاء حارش”* أعدت له عند الذثنابة عمقربًا 
ومن هذا المثل' الآتيى : هَذ]ا أجكهُ من الحتراش. 

5 3 9 0 

رمن حرام 

الحذ” تقدكتم : والغكراب” مععروف وتقدتم أيضاء ويثضرب يد المثكل في نشدثة الحذر» 
وذلك معروف مشهور. 
وقد قال بعض الحكماء : أخذت من كل" شيء أحسنهء حتتّى انتهى بي الأمر الى الكلب 
والهرتة والخنزير والغراب . فقيل له : ما أخذت من الكلب ؟ قال : إلفه لأهله وذبتُه عن 
صاحبه. فقيل له : ما أخذت [من] الهركة ؟ قال : حسن تأنتيها وتملقئها عند المسألة . 
فقيل: ما أخذت من الخنزير ؟ قال : بكوره في حوائكجه . فقيل : ما أخذت من الغراب ؟ قال : 


اشدتثة حذ ره. 
حذو النتعل بالتعل . 


تقول : حّذؤت؛ النكعئك أحتذاوها حذ'و! إذا قطعتها وقدكرتها ؛ وحّذؤات” 
النتعئك بالنكعئل . إذا قدكرتها بها وقطعتها عليها . والنعل معروفة . والمثل يُضرب في 
التساوي والتشابه . تقول في الشيكيئن يستويان : هما حذو النعل» وذلك لأنة كلاة من 
النعلكيئن تتقدتر بالأخرى وتقاس بقالبها . ومن ذلك قول الهئذلي : . 


. 8) يمتلخله : يقتلعه ويجتذبه . وف لسان العرب : أخبثا من ضب حرشئتله. 
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وقاكلر. النتيف” “اكذي «احكذولد. «فانشطر “يمكلل : حيذ افيه اأحند ولي 


الحرب' خدعة”. 


الحرب' معروف, مؤنتّث وقد يلذكتر . وينقال : رجل حرب” ومخرب”» أي شديد الحرب 
شجاع ؛ ورجل ححّزب”؛ أي عدوٌ» للواحد والجميعء وللأنثى أيضا . قال نصيب : 
وقولا لها : يا أمك علثمان خللتتىي أسلم” لنا في حتبنا أنت, أم حرب؛ ؟ 
والختد'ع؛ الختثل . ينقال : ختدعمهء يَخْد عه أي ختتله وأراد به المكروه من حيث لا 
يعلم . ولفظ خيداعنة هاهنا روي مُثلتثاء والذي في الصحاح الفتح والضم” مع سكون 
الذكال:. قال والفتم افصحرء وزوى ايض تختدعنة - غلى مال هثمرة ب د والتشدى أنثها 
تنقضي بخدعة . والذى يقتضيه الاشتقاق لغة في هذا الضبط أنة الكدعة ‏ بضم” الخاء ‏ 
وصف . فإن كان بفتح الدال ‏ كهمّرة ‏ فهو وصف للرجل يكون كثير الخد للنئاس . وإن 
كان بسكونها فهو وصف للذى يخدع . والخخد'عة ‏ بفتحم فسكون ‏ مصدر وهو المركة من 
الخدعء وبالكسر للهيكة من ذلك . وهذا الكلام يروى حديثا. 

الع كن ساف" 

الحرب مر ؛ والمتّجال' يكون جمع سَجِنْل ‏ بفتح السين وسكون المعجمة ‏ وهو الدلو 
فيها الماء . ولا يقال لها سسجئل إلة وفيها الماء ؛ والمُساجلة : المُفاخرة والمباراة في 
السقى بالسجال . قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبيى لهبء, وقد وقف على زمزم : 
من يلساجلئني يساجيل" ماجيد1 يملا الدكثو إلى عتقئد. الكرب” 
ثم” استعملت المساجلة فى المعارضة والمباراة في كل" شيء» من سبقء أو رميء أو غير 
ذلك وكتاحرة كنا ا 
ومعنى المثل أن الحروب د'ول” بين الناس : سسجل منها على ههؤلاء» وسَّجثل على هؤلاء 
كما قال أبو سفيان لهرقل لما قال له : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ - يعني النبي صكى : 
الله عليه وسّم ‏ فقال أبو سفيان : الحرب بيئنا وبينه سيجبال : يدال علينا مركة وندال 
عليهم أخرى . وقال زهير : 
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تهامون تجتديكون: كنيئدا ونتجئعة لكثل” #ناسر من وقاقعيهم سَجْك 
وقد يئضرب في غير الحروب من كل ما يشبهها من نزاع وجدال مثلا . ولفظ السجال في 
. المثل جمعمء, كما فسّرنا أوكلا . ولا يصح” أن يكون مصدراء أي الحرب هو مساجلة . وحاصل>” 
2 هه 9 م 

حرب عوان . 

اغلم أنة العرب ضربوا للحرب المثل بأوصاف شُتتّى : فمن السائر من ذلك العتوآن» 
واللاتقح» والربَاعِيَة . يقولون : حتراب” عدوآن”» وحاب” لاقب" وحرب* رباعية” . 
أمًا العتوان فأصلها في النساء» وهي النكتصّف؛ في سنتهاء وكذا في سائر الحيوانات . قال 
تعالى : لا فارض” ولا بيكثر” ععوآن” بين ذلك . ويقال العوان التي لها زوج . قال 
النابغة : 0 


ومن يتربكتصر الحتدثانت تنئزل' 2 بمولاه عواآن” غير بكر 


عثرضة للاعانة إن استعينت . وأمنًا العتوآن من الحروب فهي التي كانت قوتك فيهاء مأخوذ 

من عوان النساء» كأنتهم جعلوها في المرة الأولى بكرا ثم“ تصير ثيبا . قال أبو جهل 

يرتجز يوم بدر : 

ما تنئقم” الحرب؛ العتوآن' منثي بازكُ عامتين خَديث سيِن”" 
لمك هذا ولدتثنيي أمّي 

وقال زهير : 

إذا تقحّت حرب” عوان” مضرتة ضروس” تهرك النّاس أنئيابها علصل 

وقال الحماسي موسى بن جابر : ٠‏ 

وإن رفّعوا الحترب العتوان التتى تترى فعترضة نار الحرب ميثلك أو مثلي 

ومعلوم أنكتهم ما وصفوها بالعتوان إل" للمبالغة وإرادة أنتها شديدة» لا مجركد أنتّها قوتل 

فيها مركة . وكان ذلك لأجل أن المبتكرة يخف” أمرها لعدم استحكام الضغائن فيها بعد 

بخلاف التى تقدمها قتال غرس في القلوب الضغائن'وأحفظها وأكثر الأوتار . فذلك مظنة 

مق العرب : بازل' عامين حديث” سني 
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الاشتداد مع عظم العود إلى الحروب على النفسء ونفور النفوس منهء وكراهيتها له؛ كما 
قال الآخر : 

الحرب“ أوتلك ما تكون' فتيّة” تسعى بزينتها لكل جفول 
حتى إذا اشنتعلت وشبة ضيرامئها عادت عجورًا غير ذات_ حليك 
شمئطاء ينك لونئها وتغيئرت؛ 2 مكروهة للشكم والكقتييل 
وأممًا تشبيه الأولى بالبكر والثانية بالعوان فذلك يكون لثلاثة أوجه : 

الوجه الأوتل أن البكر من النساء هي الت لم تتقدتم مماسئتها ومخالطتهاء بخلاف العوان . 
هذا يكن ».وإلية كاز قيت فى التعبي عنها 'بالخركية نوف فاك » 

ولا اجنتثلبّت بكثر” مين الحترب ناهد” ولا ثيكب” إل ومنهئم لها ينطب 
الثاني أن> البكر» لصغر سنّها وجسمهاء في الجملة تشبه المرتة الأولى لخفكتها ؛ والعوان» 
لعظم جسمها في الجملة وسنهاء تشبه الثانية لقوتتها واشتدادها . وهذا من التوهتم 
الخيالي”. 

الثالث أن البكر أسهل لغركتها وقناعتها بما تجدء ولا كذلك العوان : فإنتهاء لاحتكاكها 
وتجربتها وطمؤح عينهاء أصعب محاورة وأشد” معاشرة: وأدهى نكرا وأعظم مكراء وهذا 
واضح. وقد يوصف بالعوان الأرض التي أصيبت بالمطر مرتة بعد أخرى؛ تشبيها كالذي مرت. 
قال حميئد بن' شور الهيلالي" : 

ولقّد نظرت' إلى أغمَر ملشهتر بكر توسّن بالخميلة. عونا 
ملتسنكم. سنماتها مُتفتجّس_ بالقدا'ر يملا أنئفْسًا وعيونا9) 
لقح العيجاف”' له لخايس خمسة. وشربئن بعد تحكىء فروينا 
أراد بالأعمر سحابا أبيض وبكونه بكرا أنته لم يمطر قبل ذلك ؛ وأراد بالخميلة الرمل ذات 
الشجر ؛ والعئون جمع عمتوآنء وهي الأرض التي أصابها المطر مركة . ومعنى تتوستنها 
طرقها هذا السحاب ليلا عند الوسنء أي النوم» تقول : توسكنت الرجل إذا أتيته وهو 
وتان وال كسماك التعظام الأستتمة من الاك واطلقهاء فنا على :القاك والأكم ...فقوله 
تبنت وريه يلستكيفاء أن شاوه #الححل الذاى +وسقكر الانشلق ن رذزلك » 


سس ب سس 


00( في لسان العرب : 0 7 
كي كسما - كسك هناها مك وج يتا بالعهد, يملا أنئفئسّا وعيونا 
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ملتفجُس أى متكبر بالهدرء أي رعدهء تشبيها بهدر البعير ؛ والعيجاف أراد بها 
الأرضين المجدبة مجازا ؛ ومعنى لقحت حملت» أي أنبتق عشبها . وقوله بعد تحلىء م 
شربت بعد امتناع من الماء زماناء من قولك : حلت تثه» أي دفعتثه وطردتثه . وأمكأ اللاتقم ' 
فأصلها في الحيوان أيضا . يقال : لقبحت الناقة ‏ بالكسر ‏ إذا حملت» وأقّحّها الفحل؛ 
فهي لأقيح ولقئوح ولقتحة ‏ بالكسر ويفتح . وجمع اللاتقح لَواقيح, وجمع التلقوح 
للقح, وجمع اللتقلحة لِقّحء كقيربة وقيرب, وليقتاح . ثمة ضربوها مثلا للحرب إذا 
عظمت واشتدتتء تشبيها لها بالناقة إذا حملت فعظم بطنها . قالت الفارعّة” بنت' طريف : 
وم تتسع يوم الحرب والحترب' لاقح” وسَْمرُ القتنا يُنْكُنها باشوف 
ومنه قول زهير السابق : إذا لقِحّت' حرب” عموان” مضئة. 

ومن أبلغغ ما ورد في هذا المعنى قوله أيضا في ميميكّته» حيث وصف الحرب فقال : 
وما الحرب' إل ما علمتثم” وذ'قتكمة وما هو عنها بالحديث المُرجتم. 
متى تبعثثوها تبعثوها ذميمة- وتضئرٌ إذا ضريئتموها فتتضرم 
فتعتركلكم عتركه التحا بثفالها ‏ وتلقح” كشافا ثم تحثمل' فتثتثكم. 
فتثنتج” لكم غلمان أششام” كتشعثم ككأحثمر عادر ثم“ تترضيع” فتفئطيم 
فتغئلل' لكم”* ملا تتغيله لأفمْليهًا قرى بالعيراق من قفيز ودرهّم 
قوله تبعثدوها ذميمة” أي مذ'مُومّة» وكان الأقفصم أن يقول ذّميماء بغير هاء . 
ويتروى بالدال المعملة» أي حقيرة” » إشارة الى معنى :ما تقدكم في قول الآخر : الححرب” 
أوتلك ما تتكون' فتيئة” . وقوله عترتكى” الركحًا يِثيفالِهاء أي وهي على ثفالها . والثتفّال 
- بالثاء المثلكّكة مكسورة ‏ ما يتُجعل تحت الرحا حال الطحن, يريد : تعرككم عرك الرحا إذا 
كانت طاحنة . وقوله تكقّح”' كيشافًا : الكشّاف أن يحمل الفحل على الناقة سنتين ولاء 
أو كل سنة» أو أن تلقحم حين تُنتجء أو أن يضربها وهي حامل . وهي ناقة كشُوف”» وقد 
كشفة. تكشفء كشافا . وأراد أنة هذه الحرب كلتما خمدت هاجت . وقوله فتنتثكيي أي 
تاتي من حملها بتوءمَيئن» وهذا تهويل وتعظيم لأمر الحرب» وإيهام أن شرتها متكرر وهولها 
متضاعف . وشبتهها بالناقة ليما تقدتمء ولأنكها أيضا يطول أمرها فتكون بمنزلة الناقة التي 
تضرب, ثم”> تحملء ثم تنتج» ثم تفطم . وقيل لأنتها يتحلتب [منها] من الدماء مثل ما 
يتحلتب من الناقة من الكلين ... وقوله قتكنتتج”' تكلم" غائمان اشثام: فوضغ اشام 
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موضع المصدرء أو 0 شوم أشأم على المبالغة» نحو شغل شاغلء وليك ألنيئلك 
به المثك في الشومء وأراد أحثمر شَمُودء فأضافه إلى عاد غلطاء كما قال الآخر : 
متك" :النتصارى قككوا المسيجا 
وقيك ليس بغلطء لانة ثمود يقال لها عاد” الآخرة”» وهو دهم عاد الأولى . قال تعالى : 
أنته' أهنلَك عاد؟ الأولتى . وأمءا الرباعيئة ‏ بياء مخفتفة ‏ فهي أيضا في الابل» وهي في 
7 التى بين الناب والثنيتة . ويقال للذي ألقى رباعيتته رباعمء وجمعه ر'بئعء كقذال 
وقذل . ويقال للغنم في السنة الرأبعة أربعتء وللبقر وذات الحافر في الخامسة» ولذات 
الخف” في السابعة . وتقدتم ذكر أسنان الابل أن الرباعي” منها والرتباعيئة بين الثني 
والسدس ٠.‏ ويقال : جمل وفردس رباع ورباع”. ونظيره ثمان وثمان”» ونتشاح 
ونشاح”» وجوار, وجوار” ؛ والأنثى رباعييئة» وتوصف الحرب بالرباعيئة لشدثتها وقوتتها 
قال الشاعر: 
إنتفا جسرفة فيل كلها أقئ: 'الفنتى. عترم 
وقيل لامرأة من العرب 
[بياض بالأصد] 
وى ا * 2 امو و 4 ا 2 
المر إذا حودرع تخاد 2 وإذا عظم تواضع. 
إذا دح الكتريم” يزيد خيئرا وإن مُدح اللتكيم”' فلا يزيد 
حيرة 9 تحق" قرة . 
يقال حرة الرجل يحة عظلة” يظلة 3 حرارا و حرثةك فهو حركان وي حركى» إذا 
عطشس ٠.‏ والحيركة في المثل مكسورة للازندواجم ٠.‏ والقر ب بضم” القاف 57 البردء أو برد 
الشتاء خاصئة ؛ والقيرتة ‏ بالكسر ‏ ما أصابك منه . وهذا المثك يُضرب للأمر يظهر وبعده أمر 
* . وأصل الحيركة تحت القيرتة أنتها العطش مع البردء وهو إذ ذاك ينحاز الى الجوف 
ا ومع ذلك لا يظغر مور يفاك لاحي ينا هو فيه من البرد - أنته عطشان . 
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ويقال : أشّدءُ التطتش خيس ت#ت” تتحئتب قيرتقرء [ويثقال : أجد' حيركة” تحت قيكة](") 
ورماه اللته بالحركتة 5 ا : 

وفي أمثال العامة قولهم : أ على قرني» والعتطس” قتلني . 
يُضرب لأمرر آخر. 


أحَرُ مِن' دمئع المقثلات . 


الحترارة ضد” البترد» كالحرٌ والحرور . يقال : حك اليوم” يتحّك ‏ كمّلة يتمّلة - 
وحر ينحير كفر يفيك حرارة” فهو حار ؛ والدمع معروف ؛ ا من النساء التي 
لا يعيش لها ولدء ومن النوق التي تضع ولدا تم“ لا تحمل مشتق” من القلّتٍ ‏ بفتحتّين 
- وهو الهلاك . يقال قلت يبقئلّت؛ ‏ كتفترحم يفرح“ قتلتتاء إذا هلك . وفي الخبر : 
المُسَافِرٌ ومتاعله؛ علتكتى قَلّترء إلة ما وقتى الكله؛ تتعاتى . والمقللتة : 
الممئلكة ؛ والمقئلات على وزن ميفعتال والجمع مَقالِيت ‏ كمقئيئاس ومَقَايِيس» 
وميصباح ومتصابيح - قال طرفة : 
لا اكللمنيى: (إنكها :ميق تتسدوة. ققد الفكييف: . مقاليت” 5ة* 
الدقلد” جمع رقودء يعني أنكهنة مكفيات؛ فهنة يرقدن ولا يخدمن ولا يسعين ؛ وهنة 
مقالِيت لا تعيش أولاد'هن» فيتحمئلن مؤنتهم ؛ وهن” ننزرء أي قلائل الأولاد بالأصالة» 
جمععم نزور : فهنة بذلك نعمات الأجسام» نظائف الأذيال» فاكقات الكمال . وقال جرير في 
المفرد : 
خيشاش؛ الطيئر اكثرها فيراخكا وأم؛ المتَقكر مقلات” نَزو' 
ووصف دمع المقلات بالحرارة لأنتها تبكي حرّنًا على أولادهاء وهم يصفون دمعة الحزن 
بالحرارة» ومن ثم> يقولون» في الدعاء على الرجلء : أستخّن الكله' عميئنه ! ويصفون دمعة 
الفرح بالبرد» ومن كم" يقولون : قرت عيئن فتلآن !» في السرور والفرحم» وأقر الله 


1 


عينه 





0 سقط ما بين معقوفتين من ب. 
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أحة مين" القترعر . 

الحترارة* تقدتمت . والقرّع” - بفتحتيئن - بثر أبيض يخرج فى أعناق الفصلان 
وقوائمهاء ودواوه الملح وحباب ألبان الابل . فإذا لم يجدوا ملحا نتفوا أوبارها ونضحوا 
جلودها بالماء» ومنه المثك . قال في الصحاح : وربما قالوا أحك مين القتعم بالتسكين ‏ 
يعنون به قرع الميسمء وهو المكواة : قال : 
كار عدي . كسوى ٠‏ رمك 7 حذارا هو الخيان ها :ترد ٠١‏ 
قال : والعامئّة تريد به هذا القرع الذي يؤكل . انتهى . 
قلت : وإنتما توتهموا المأكول لأنكته تشتد” حرارته إذا طبخ وتطول ولا يبرد إل بعد زمان» 
حتتى قالوا في زعماتهم وأمثالهم : قال الذكب . لا آمنلى يا قرع ولو' كلنلت فيي 
الماع !. 


2002 


حر نتتصر . 

الحثر ‏ بالضم” ‏ خلاف العتبْد ؛ وحرُ كل” شيء خييارئه ؛ والحثرُ الجيكد' . يقال : 
مإ هذا مين" فثلاآن بِحرة ‏ أي جِيد, ‏ . قال طرفة بن العبد : 
كتو لوقك عنيةا #قافية 1 كينب هذا فتك ادي 1 
وقال امرؤ القيس : 
لعتئرك ما قتئييى إلى أهئله بحثر ولا مُقصير يوما فيآتيئني بقر 
والنتصر الاعانة» نصرَه” على عدواه: يينتصئره” نتصن؛را : أعتانته؛ ؛ واسْتتنئصر : 
طلكب النتصئر ؛ وانتصر ممنثه : اننتقّم . وتقدكم هذا المثلء وأنته من الأمثال التي 
نلسبت إلى الضب في تحاكم الثعلب ولأرنب إليه . يُضرب للرجل يُظلم فينتقم . 


اك ماي اعرف 


ياك تسر نرت القي فاب والققم ركد مكمه ركه نفك والكار هي وهل 
مثال جلنتدي” - طائكر معروف» جمعد كراكيي » يوصف بالحذر والحراسة. 
ويزعمون أن الكراكي” تحرس مداولة» فيبقى الذي يحرس منها لا ينام 5 ويهتف بصوت 
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خفيى ينذر أنه حارسء حتتى إذا قضى نوبته قام الذي كان نائما . ويقال إنته لا يطأ 
5 | 7 ً نفيفًا رخافة أن يوي مني 5775 5 


و هص م و 0 .امام 
محترس من مثله وهو حارس. 


الحرس” والحيراسّة تقدكم ٠‏ وتقول : احترسئت منه وتحركسئت إذا تحفكظت . 

وهذا المثل يُضرب لمن" يعيب الخبيث وهو أخبث منه. 

وأصله شعر لعبد الكله بن همام يقوله لرجل كان على شرط الكوفة للحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي” يقال إله الحماريس]ء» وهو : 

أقِلتيى علي” التلوم” يابنة” مالكر وذمّي زمانًا ساد" فيه الحمارس” | 
فساعر من السُلطان يسعى عليهيم” ومحترس” من مثليه وهو حارس”' 
وكم قاكلر : ما بال“ مثليى راجلة ؟ فقلت له : من أجل أنتكى فارس” 
إذا لم يكن صدر المجالس, سيكّد” فلا خير فيمّن صدكرتته المجالس" ! 
ويئروى : وذمّي رمانًا ساد فيه الفلاقيس', وهو جمع فَلَنتقّس . والفلنئقس 
من" أمه عربيئّة وأبوه مولى ٠‏ وقيك من أبواه عربيئان وجدتتاه أمتان . وقيلك من أبواه 


ار : الجشعء ٠‏ يقال حترص يحُرص؛ - كضرب يضلرب” -» وحخرص 
يحرص' ‏ كسميع_ يسمع”* - حيرصنا . والنكتمئلة واحدة النكمئل» وهو معروف» 
وحير'صله على جمعه القوت معروف . يقال إذئّه ليس في الحيوانات من يحتكر إلا الانسان' 
والعتقعّق' والنمل والفأر . والنمل عظيم الاحتيال في الاحتكار . يقال إنته إذا احتكر ما 
يخاف عليه أن ينبت قسمه نصفيئن ؛ وإذا خَلِفِ العفن على الحب” أخرجه الى ظاهر الأرض. 
فنشره . وأكثر ما يفعل ذلك ليلا بضوء القمر. 


12( ناقص من د. 
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حرق عليه الاأرم . 
الحرق؛ : البترد . يقال : حرق الشيء يتحثرقئه ‏ كتقتتله؛ يقتتثله ‏ إذا برده 

وحكة بعضه ببعضء وحرف نابه يحثرقه : حكته بأسنانه حتى سمع له صريف” ؛ 
والأرتم' - بضم” الهمزة وفتح الراء المشدتدة» على مثال 'كتعم ‏ الأسنان أو أطراف الأصابع . 
والأرتم أيضا الحصاء فيقال : فلان يَحترق؛ عليك الأرتم» أي تغيكظ واشتد غيظه . قال 
الراجز : 
لفق احتناة” لمي ]نينا اكوا خضايًا: تعقوت" الأقتالتا 
وقال زهير في معناه : ٠‏ 

أبى الضكيّم” والنثعمانك يحئبق” نائه عليه فأفضّى والسسُيوف” معاقيله 
وقال الآخر : ظ ' 
يلثوك”؛ مين حرد, عليى الأرتما 
أي يعلك أسنانه أو أصابعه . وقد قيل : الأرتم' هنا الشتّفّاهء ويحتمل الحتصاء وكل” ذلك 
صحيحء لأنته يكون من شأن المتغيتظ ؛ كما كان عد" الحتصًا شأن المهموم في قول أمرىء 
القيس : | 
ظللت رداكيى فوقف رأسبيى قاعدا أعتدة الحّصا ما تنقتضي عبراتي 
وسمّيت الأسنان آرتمًا من الأرم. وهو الأكل؛ إذ بها يكون . يقال : أرّم” ما على الماكدة إذا 
أكله فلم يُبق منه شيئا .٠‏ وهذا المثك هو مثل المثل الآتي : فثلان” يككسبر عتليك 
الفلوق” والأتعتاظ . ' 


د ا ا ابي 37 
حركى خشاشه ٠.‏ 


التتّحريك معروف ؛ واليشاش ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ ما يدخل فى عظم أنف البعير 
من خشب» وهو إذا حرثى تضرر البعير بذلى» فيقال : حرككلت خشاش فلان» أي 





13) يروى هذا البيت أيضا هكذا : : 
اننبيكت؛ أحنوتاء لاليمتى "إنكمنا أضئحوا غغيضابا يحترقون الأاركمًا 
وبعده :ان قلت” أسقي الحرتتتيئن الدثيما .. 
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وتكتاكة أيه :قعل يوخاوهو عضوو ورتظلف الكوتاقن أيضا علي لعفي كفية: علي 
كان كر لتتكانين السحل. 
وأمما الخَسَاشُ'» بمعنى الحشرات» فمُثلكث الأوتل. 

ا ا 

الحثوار ‏ بضم” الحاء» على وزن وار ولد الناقة قبل أن يُفصلء» وتقد“م ؛ والحنيين” 
الوق" . يقال : حَنء إليه يتحينة ‏ بالكسر ‏ فهو حتان” وحّتانء إذا تاقت إليه نفسه. 
وهذا المثل قاله عمرو بن العاصي لمعاوية» رحمهما الكلهء حين أراد أن يستنصر بأهل الشام . 
يواه البند نايك ايدام" فتيكل" لوانتن رفي كلام آم الوليد ين يدون 
يخاطب ابن جهور : فّمًا أبْسّست بيك إلة للتتدركء وحترتكثت للك الحلوار إله 


310 اه 39 و 4 

حت حازة من كوعيها . 

أحْرّم' مين الحيزباء . 

الحَرم' ضبئط الأمئر والأخذ فيه بالثقة . حرم الرجل - بالضم” ‏ يَحْرم” حتزامّة» 
فهو حازم” وهم حَرّمّة وحرماء ؛ والحيرباء ‏ على مثال عبلباء ‏ والآنثى حيرباءة» 
والألف للالحاق بالقرطاس : د'ويثبتة برّية لها سنام يشبه سنام البعيرء وهي تستقبل 
الشمس أبد! بعينها وتدور معها كيف ما دارت قال كعب بن زهيرء رضي الكله عنه : 
يومًا يَظلهُ به الحيرباء* مصطخد!ا كأنةت ضاحيّهه بالشكمس مملُول 
وقال ابن الرومي” : ٠‏ ش 
ما ذآك إلت أنتها شمس؛ الضتحى أبّد] يكون رقيته الحربّاء*' 
قيل : ويتلوتن بألوان من صفرة وحمرة وخضرة» كما قال الشاعر : 
وقتد جعل الحرباء* يتصفر لونئه ويخُْضرٌ من لفح الهجير غباغينه 
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ويوصف بالحزم والتحفّظ, وذلك أنته لا يزال مستمسكا بأصل الشجرة» فلا يرسله حتتى 
يستمسك بآخر. 
قال الشاعر : 
أنتّى آتييح- له حرباء* تنضبّة. لا يرسل السكاق إل ممُمسكًا ساقا 
أي لا يرسل ساقا من الشجرة إلا في حالة إمساكه ساقا آخر . والتكتنئضئبة شجر يتعكق به 
الحرباء . فهو مضاف اليه؛ كما تقول ذكئب” غتضا. 
ويتروى أن رجلا خاصم ابن عمّه الى معاوية» رضي الكله عنهء فلممًا سمعم حججه قال له : 
أنت كما قال الشاعرء وأنشد البيت المذكورء وضربه مثلا لما هو فيه من اللدد والاحتجاج» 
بحيث لا يرسل حجّة إل مستمسكا بأخرى . 

أحترم' مين عتقاب, . 

الحَرّم؛ مر ؛ والعئقاب” تقدكم في حرب الباء أيضاء وهو يوصف بالحزم. . قالوا : من 
حزمه أنه يخرج من بيضته على جبل عال, ولا يتحرتك من مكانه ذلك حتكى ينبت ريشه 
جميعا ويتكامل ولو تحرك قبك ذلك سقط. . 
أذكر في هذا المعنى ما أخبر صاحب التشواف في ترجمة الشيخ أبي مهدي الدغوغيء 
رحمهما الكّله ونفعنا. بهماء قال : حدتثني داوود بن عبد الخالق حدثني وين الخير قال : 
كنت بمسجد أبي مهدي أدرّس القرآن . فكان يقعد عندي ويدلّني على طريق الآخرة . 
فجاءه ليلة بعض إخوانه . فلممًا صلتينا العتمة تأخترا في المسجد الى أن انصرف النكاس . 
فخرجنا من أحد أبواب المسجدء فشد" على أنفسهما أثوابهما وتلثكما . فرايتهما وثبا من 
الأرض كهيئة الغرانيق الثقيلة تطير على وجه الأرض . ومازالا يعلوان في الهواء الى أن غابا 
عنّي . فانكسرت انكسارا عظيما ونالتني حسرة القصور عن أحوال الرجال» وتكاسلت عن 
القرآن» وبقيت مفككرا طول ليلتي . فلممًا كان وقت صلاة الصبح صكَّى معنا أبو مهدي مع 
صاحبه صلاة الصبح . ثم جاء وقعد عندي على عادتهء فرآني منكسرا متكاسلة عن 
القرآن» فقال : مالك لا تقرأ ؟ فسكت” . فقال لي : لعلتك ,أيتنا البارحة ؟ فهملت عيناي 
بالدموع, فقلت له : رأيتكما وأريد أن أصحبكما إذا ذهبتما . فقال لي : يابنيى”» إن الفرخ 
إذا نبت زغبه لم يطر مع الطير حنكتى يكمل نبات ريشه ! قال . فلممًا كان ذاتت ليلة قال لي : 
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اذهب الى فلان في بلد تانوريت - وهو بلد بني سماكل ‏ وقل له يأتيني لأصّي معه 
الصبح الآن» وبينهما مسيرة يومَيئنء وقد قرب طلوع الفجر ! قال . فقلت في نفسي : كيف 
يمكن هذا ؟ ثم تذككرت أحواله» فمسّيت وتبعنيى ووادعني ورجع . فمشيت قليلا وأدركني 
شبه السّنة» فما شعرت إل" وأنا أعاين مسجد تانوريت . فخرج إلى منه رجل فقال : بعثك 
إلى الشيخ أبو مهدي ؟ فقلت له : نعم ! وأمرني أن أعلمك أن تصّي معه بمسجده الآن 
صلاة الصبح . فقال لي : تقدتم ! ودار حول المسجدء وغاب غنّيء وانقلبت راجعا . 
فأصابني أيضا شبه السكنة, فإذا أنا على قرب من مسجد أبي معدي . فدخلت المسجد» 
فوجدت أبا مهدي وصاحبه يتحدتثان وقد صليا صلاة الصبح . فصلكيت وظننت أنّي قد 
لحقت بالشيخ فأتيته . فقال لي : يا بن“ ! أرأيت بعض ما يرى الرجال ؟ فقلت له :يا 
سيديى» عسى أن أصحبك في مسيرك إذا سرت الى مكان ! فقال يا بنيى”»: إذا طار الطاكر 
الصغير قبل استكمال نبات ريشه مع الطائر الوافر الريش؛ فإنكما يسير ميليئن سه في 
القفرء فيلتقظه الرعيان . وإن كان الرجال ليصلون الى موضع لو طار الطائر الى أن يسقط ريشه 
وينبت آخر فطار حتكّى يسقط فينبت آخر فطاز حكئ يشقطفيديق آخن ما وصل موصل 
عباد الكله الصالحين في طرفة عين. 

أحترم” مين قِيرلتى. 

ويقال أيضا : أحْذ,' من قيركى ؛ ويقال أيضا : أحثرّم” أو أحثذر: من قيركى» إن رأى 
خيئرا تتدلّى. وإن' رأى شرت توكتى - أو تتعّكى -(4') 
الحزام” تقدتم؛ وكذا الحَذر . والقيركى ‏ بكسر القاف والراء» وبعد اللاتم ألف مقصورة -» 
ويتحكى أيضا في القاف التثليث» طاترشديد الحذرء لا فرق إل على وجه الماء على جانب 
يهوي بإحدى عينيئه الى الماء طمعّاء ويرفع الأخرى حذرا . فإن رأى في الماء ما ينُصاد 
من السمك. انقض> عليه انقضاض السهم ؛ وإن رأى جارحا ذهب . ومن ثم> يقال : إن' رأى 


خيئر؟ تتدلتى ‏ أي الى الماء -» وإن' رأى شرا - أي ما يخافه ‏ تولتى فرارا منه. 
وقيلك: إن“ قيركى في هذا المثك رجل من العرب كان لا يفوته طعام أحد, فحيثما كان الطعام 





14) ذكر فى لسان العرب.: « وروي في أسجاع ابنة الخس” : كثن" حّذر! كالقيرتى, إن' رأى ختيثرا... الخ ». 
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في ناحية توجته إليه؛ غير أنه إن صادف في طريقه خصومة مثلا ترك ذلك الطريق ولم 
يمرت به . ومن كم قالوا : أطلمّع_” من قيرلتّى, والمراد به هذا الرجل . قيل : ويمكن أن يكون 
هذا الرجل شبه د شبه بهذا الطائر» وسُمبي ' باسمه 0 


الل 
اه وس ”> > # ا > مو يرث و 


يقال : أحتسَبني الشيء' يلحتسيبئني إحنساباء فهو مُحتسيب”؛ أي كفاني . قال 
الشاعر : 
إذا ما رأى في النكاس حئسنا يفوقها وفيهنة حسن” لو تأمّلت مُحسب' 
وقاك الآخر : 
وتلقفي وليد الحّي” إن كان جائكعا وتلحسبُه إن كان ليس بجائعم *') 
وقالت الخنساء : 
يكبُون العبشارَ لمّن أتاهئم إذا لم تتحسيب المائّة الوليداة) 
وهذا الشيء حيساب”. أي كاف . قال تعالى : « عتطاءء حيسابا . » وحسُبى 
درهم”. أي يكفيك . قال تعالى : حسئبك الله .وقال الشاعر : 
إذا كانت الميجاء* واشتقكت العصا7”) فحسبئكى والضَّحّاك سيف” مُهنكّد ! 
أي يكفيك ويكفي الضحّاك. 
وقال ‏ 7 القيس : 
فتملأً بيتتنا أقنطّا وسممئْنّا ا وحسبك من غنّى شيبعم” ورج 
وهذا الشعر ينسبه الناس لامرىء القيسء وهو في ديوانه . وقبله : 1 
ألا إلاة تكن إبل” فْمِعطلرّى كأنءة ققرونت جبككتتها العصي 
وجد” الها ابيع بوابصائر “قااض. وكاد تفضا الولو 
إذا مُشكت' حوالبعَا أرنكت' كأنة القتوم صبكحّهئم نعيية 
فَتئوسيع” أهئلها أقئطًا وسمئْنا ‏ وحسبئك من غينّى شيبع” وريه 





15) ورد هذا البيت في لسان العرب بالنون بذل التاء في كل من « وذنقفي » و « نحسبه » ونسبه لامرأة من بذي قشير» وشرم 
الشطر الأول منه بقوله : « أي نعطيه ختى يقول حسبي » 

6) يروى الشطر الثاني من هذا البيت أيضا هكذا : « إذا لم سكت المائة' الوليدا » . 

17) المشهور : وانشقكت العصا . 
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وسبب قوله ذلك أنة بني نبهان» لما لم يقدروا أن يفتكتُوا له إبله التي أخذتها جذيلة 
وأخذت منهم رواحله التي ركبوها في رد“ الابل» استحيوا من ذلك فوهبوا له المعزى التي 
:وضفهانوكاة لدعي" تدك :سكل هذا القس لادرميه القينى ليقرنهه امرة افيد لا يكوك 
مثل هذاء وأحسبه للحطيكة . وسبب إنكاره قوله : وحسْبئك من غينتى شيبع” ورك . 
فإنة هذا منافر لحال امرىء القيس ولما كان يقول في شعره من أن“ مطلوبه الملكء لا ما 


ولو أنكما أسئعى لأدنتى معيشةر ‏ كفانيء ولم أطلكبء قليل” من الماك 

ولكنكما أسئعّتى لمجند, مُوْتّل وقد يدرك المجد” المؤكل أمثالي 

تك نج نك عدي التو مس ينا لق قلا ارك قي اك نولك 1 

أحدهما أن يقوله استهزاء ببني نبهان» حيث أغير عليه في جوارهم» ثم" ركبوا رواحله فى رد” 

إبلهء فانتتزعت منهم زيادةعلى ما ذهب من الابل؛ فوقعوا في هوان عظيم وذلّة وصغار . 

ثم“ لم ينتصروا وجعلوا يعطونه معزى عن الابل العكر والرواحل النجب؛ فعظّم أمر المعزى 

ضحكا منهمء ولذلك هجاهم حيث يقول : 

فتدع” عتنى نهبًا صيح في حتجراتيه ولكن ححديثا ما حتديث الركواجيل ! 

كأنت دثارا' حلكقّت يلكبونيه ‏ عقاب تنوفى لا عقاب القواعيلٍ 

وأعنجبتني مشي' الحتزقتة خالد. ‏ كمشبيى أتان حتلّكت فبي المناهيدكٍ 

خالد هذا هو الذي مشى في رد'ها فانتتزعت منه الرواحل. 

الثاني أن يريد ظاهره» وهو أنتها كافية» قائمة مقام الابل الذاهبة شُبعنًا وريئا . ولا يعني أن 
ذلك منيته وبغيته من الدنياء وأنة ذلك كاف من يطلب العيشء ولا يعني نفسه. 

٠‏ وقال ننتصيب”: 

وقال رجال” : حسبئه من طلابها فقلت:كذيتكم ليس لي دونها ححسب! 

وقبلك هذا البيت قوله : 

بزينتب ألميم”' قبل أن يرحك الرتكب 2 وقلل إن تملتينا فما ملك القلب 

مفقل + و تشقن الوك "يتك محيكةة” :فلا مقن م لاقيتا فى ثكم أحية 

: وقل في تجنتيها : لك الذتنب إنكما عتابئك من عاتتبت فيما له عتب 

فمن شاء رام الصكترم” أو قال ظالمًا لذبي ودله ذنب” وليس له ذنب 
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خليتي من كعب ألما هدريثمًا 
من اليوم. روراها فإنة ركابنا 
وقلولا لها : يا أم” عثثمان خلتّتي 
وقالك رجال" : حسبئه من طلآبيها 


بزينئب لا تتفقذكما أبُذ؟ كتعنب؛ 
غتداقة عند غتنها :وعن اهلها نكن 
كلد لتاق فا ا 5 
(البيت) 


وكان جرير يقول : «وددت أن سبقت ابن السوداء الى هذه الأبيات !» يعني نلصيثبًا. 


وقال الأعرابي” : 
وحتسبلك” من تمر يفوتلك ريقثها 


ووالتله ما من ريقها حسبئى الخمر ! 


ولهذا الشعر حكاية ظريفة؟') عن بعض أصحاب الأصمعي” قال : ما رأيت كأعرابي” وقف 
علينا وسكّم وقال : أيتكم الأصمعي” ؟ فقال له : ها أنا ذا ! قال : أنت الذي يزعم هؤلاء 


أنكّك أعرفهم بالشعر ؟ قال : فمن هو أعلم منّي ؟ قال : 


أنسّدوني من شعر أهل الحضر 


حتدّى أريه من سشعرناء فأنشدناه شعرًا قيل في مسلمة بن عبد الملك : 


أمسلم” أنت البح” 
وآنفا: كسيف ادكه اقيق" أن غنيك 
ولا خللقت أكرومّة” في امرىءر له 
كانتك ديكان” عليهًا مشوكله 
إليك" رحثنا العييس إذ لم نتجيد لها 


إن جاء وارد” 


وليث” إذا ما الحرب”. طار 
حوادث” من حرب. يُعبه عنبابُها 
ولا غاية” إلة إليكه 
اخائقة «تعيوى: الديكه “قرانفا 


فتبسم الأعرابي” وه رأسهء فظننا أنته استحسن الشعرء ثم قال : هذا شعر مهلهل 


النسجمء خطؤه أكثر من صوابه : 


تشيهون الملى بالأسد» والأسد أبخر 3 


قبيم المنظ, 


وبالبحرء والبحر مر صعبء وبالسيفء وربما خان ونبا . هلاة أنشد تموني كما قال صبي” 


منئا؟ فقال له الأصمعي” : ما قال ؟ فأنشد 
إذا؛ شمالت” الورى عتن كنل" مكرمةر 


فتكتى جواد” أذابة الماك نائيله 
والموت: يكره أن يلقّى منيكتّ” 
لو زاحّم الشكمس أبقّى الشْكمس كاسفة” 





لم يعر أكرمثها إلة إلى الهتوك, 
فالنتيل” ييتشكو ديه كثرة النكيئل 9" 
في كر عند لف” الخيك بالخيل, 
أو زاحّم الصّمة ألجاها الى المّيلك, 


18) اختصر اليوسي هذه الحكاية الادبية من زهر الاداب . انظرها تامة هناك» الجزء الأول» ص. 402-400 . 


19) في زهر الاداب : فالنتيك ييث يشكث" منه” 55 
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أمضى من النتجم. إن نابتثه؛ نائيبة” 
لا يستريح” الى الدثنيا وزينتها 
ينة و |1 2 3 >7.,ه و في مكارمه 


وعند أعتدائيه أجترى 2 من الستيل 
إليها ساحب . الذكيلك 
أفعاليه قولبي 


ولا تراه” 
كما يلقصكر عن 


قال الراوي : فبهتنا والله يما رأينا . فتأنتى قليلا ثم7 قال : ألا تنشدني يا أصمعي” شعرا 
ترتاح إليه النفس ؟ فأنسدتته قول عدي بن الرتقاع : 


١‏ ونا عمةر تح تجللو : بعلود أراكةر 
كاية يها حمر .جماء- غعمامة 


اراك" إلى نتجدار “تجو اكيت 


فتبستم الأعراببى” وقال : هذا قريب من الأوكل . 


إذا احتجتبت" لم يكفيك البّدرُ فقدها 
وما الصتّبر عنها إن صبرت" وجدتته 
وحسبئك من مر يفوتلك ريقئها 
ولو أنة جيلد الذت” لامس جيلدها 
ولو لم يكن للبدر ضدتًا جمالها 


إذا ارتثشيفت بعند المنام غترويها 
وى كلل" افقينر ينيك كان حبيزت ه601 
ألا أنشدتني كما قلت : 

وقلبي مين كله الورى فارغ”* بيكث” 
وتكفيك فتقد البتدر إن حتجب البدراة) 
جميلا ولا في مثليها يحسّن الصَّبرٌ 
وواللهم ما من ريقيها حسبكى الخمر 
لكان لتمس الذتره في جيلدها أثث” 
وتفقاته. ف سدامكلها التقتفا لنت" 


قال الراوي : فقال لنا الأصمعي : أكتبوا ما سمعتم؛ ولو بأطراف المد! فى رقاق الأكباد ! 


انتهى. 


نامك بقموسني عنكى حي كلك لها > 
وقال العبتاس بن الأحنف : 

إن كان. يكرضيكم عّذابيى وأن 
'فالستمئع” والطتاعة' منكلي لككلم' 


ويقال أيضا : حسبئك ببكّذ! . قال أبو تمكام : 


. حسبيي أبو د'لفر حسبي به وكتفى ! 


أموت” باليجران والككرير 


والشْتكٌ ضد” الخير ؛ والسكماع” مصدرء يقال : سَّميع ذا سمْعًا وسماعًا. 
ومعنى المثل أن الشّْت يكفيك منه سماعه؛ وإن لم تُعاينئه'؛ إممّا على معنى أن" الشرت من . 





0) في زهر الآداب أراك إلى نجلد .. 


21 في زهر الآداب : « ضوء » بدل « فقد » وبي الشطرين معا. 
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شناعته وقبحه يتبيكّن بسماعه [وإن لم تعانيه ؛ أو أنّه يحصل لك اتهام ما به من مجرتد 
سماعه. ](2*) وإن لم تقدم عليه ولا انتسبت إليه ؛؟ أو يكفي ‏ فيما انتسب إليك من الشرّ - 
سماع النتّاس لهء وإن لم يعاينوه . وهذا ما ذكر أبو عبيد أنة هذا المثك يُضرب فيما يحذءر 
من العار والعيب والمقالة السوء وإن كانت باطلاء كقول الآخر : 
قد قبيل ما قيل إن صدقا وإن كذبًا فما اعتيذاركى من قول إذا قيلا ؟ 
وإمّا على معنى الأمرء أي : اكتف من الشر بسماعه ولا تعاينئه”. والكله أعلم. 

والمثل لأم” الربيع بن زياد العبسي» وكان ابنها الربيع أخذ من قيس بن زهير درعاء 
فعرض قيس لام" الربيع» وهي على راحلتها في طريق»ء فأراد أن يقبضها في الدرع فقالت : 
أين عرب عنك عقلك ياقيس ؟ أترى بني زياد مصالحيكء. وقد ذهبت بأمهم يمينا 
وشمالاء وقال الناس ما قالوا ؟ إنة ححتسئبك مين شر سماعئه' . فذهبت كلمتها مثلا. 
وقالت عاتكة بنت عبد المطكلب» من شعراء الحماسة : 
وبعده : 
فنيه السكتوت :والقتتسا' والكبئثش”. ‏ متتبع* فتاغة: 
يعكاظ يتعشي التاضلر ين إذا هم لمَحُوا شعاعه" 
فننيه: . تلحنا -مأاقتحا” ٠.‏ شفيتة ,ولطلتليةة ٠‏ رعتبياعه” 
ودلا لغخغادورنة بالقاعمر تنهشه ضباعه 
تصف بهذا الكلام حرب الفجار بين قريش وقيس بعكاظ . وأرادت بقولها : ولنيكئف مين' 
شر سّماعئه” : انا أوقعنا بهم من الشر*” ما هو ظاهر غنيى” عن السؤال عنه والاخبار به. 

كينت تان في حي 

تقول : حتسيبئت' زيد! عالمًا ‏ بالكسر ‏ أحسبه وأحسبئه محتسبة ومحسيبه 
وحيسئبانًا ‏ بالكسر ‏ إذا ظننته ؛ والحمئقناء* مؤنكث الأحمّق ؛ والباخيس' من 
البَخّسء. وهو النقص والظلم . يقال : بخّسه حقته يتبْتخّسله بَخسا فهو باخيس 





22) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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وهي باخسة وباخيس أيضا . وورد به المثل وهو جائزء كما قالوا : ناقة بازل» ومُغيذ” في 
السيره وحائيل . ومن شاء أن ينث في المثل أنكّث وهو الأصل . 

وأصل هذا المثل أنة رجلا خلط بماله مال أمرأة يظنّها حمقاء, فطمع فيها . فلمًا تقاسما 
أخذت جميع حقهاء ثم لم ترض بذلك فشكته حتتّى افتدى منها من المال بما أحبكّتت 1 
ثمة إنة النكتاس ظنوا أنكه يغبنها فلاموه وقالوا له : كيف تخدع امرأة ؟ فقال عند ذلك : 
تحُسبها حمقاء وهيى بايس”. أي ظالمة» فذهبت مكلا يُضرب في الرجل 
يتباله أو يطيل الصمت حتّى ينظن” بد التغفيل وهو ذو دهاء ومكر 5 ونحوه قولهم : 
ممخرنتبيق” لِينتباع » كما ياتى : 

1 إن و وذاق' ا 

الحْسئْو' الشكب“' . تقول : حمسا الرجل المرق يحنسكوه إذا شربه شيكا بعد شيء . 
والمكل يقال لمن" تعركض للمكروه فوقع فيه» ومعناه ظاهر. 

0 > 5د هى,و ا هو‎ ١| 

الحسئن” : الجمال» وهو معروف والحكمكرة معروفة ٠‏ ويريد بهذا المثل أت من أراد 

و نف و 2 ١‏ | 

الاحسان” في الفعل ونحوه ضد” الاساءة ؛؟ والشيك التتفريخ” والصتّبة ٠‏ يقال : 
هالك عليه التراب يتفيله هيئلاء وأهاله إهالَة” إذا صبته . وكلة شيء صبكه من غير 
كيك ققد ماله 
قيل : وأصل المثل أن” الهاكلة بنت منقذ - من بني عمرو بن سععد بن زيد مناة أم" جساس 
بن مرة» وهي أخت البسوس بنت منقذ التي كانت الحرب عليها بين واكل أربعين سنة - ورد 


عليها ضيف ومعه جراب فيه دقيق . فقامت الهاكلة وأخذت وعاء عندها كان فيه دقيق لتأخذ 
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من وعاء الضيف [دقيقا . فجاء الضيف]27) فلمئًا بصرت به جعلت تأخذ من وعائها فتهيل 
في وعاء الضيف . فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : أهيل من هذا في هذا . فقال : ممُحْسِنّة” 
فَهِيلِي ! فسُْمّيت الهائلة بذلك» وذهب قوله مثلا يئُضرب في استقامة الأمرء قاله أبو 
عبيد . وقال غيره. : يُضرب للرجل يسيء في فعل فعله فيْؤمر بذلك على سبيل الهزء بهء 
وهذا أظهر وأنسب بالأصل المذكور . نعم ! يمكن أن يُنقل الى الجد”» حتكتى يقال للرجل 
يحسن حقيقة” على وجه الاستزادة من فعله . 

أحسن مين طاووسر, . 

الحمسْن مر ؛ والطتاووس” ‏ على وزن قتابئوس - طاكر معروف بديع الشكل رائق 
الحسنء وفي طبعهء مع ذلك». الزهو والخيلاء والاعجاب بريشه . وكان يقال : إن“ الطاووس 
فى الطير كالفرس في الدواب” زا وحَشنًا . وقال بعض الدجتاز في وصفه : 
سنبحان من مين خلقه الطتاووس' طيرك على أشكاله ركئيس”' ! 
فى نفسيه عخغروس ‏ فب الركيش منئه؛ ركتبت" فلوس 
تلشرق' في دآرآتبها شئمُوس' فبيى الرأس, منثه' شجر” مغتروس” 
هلو ره حرم ينئوس' 


إن 


الحشيش' ما يبس من الكل ؟؛ وحتششنته أنا : قطعتته ؛ وحتششت” الفرس : 
ألقيت” إليه الحشيش ؛ والرتوث' معروف . يقال : رآثّت الدتابكة تتروث” رواثًا . وهذا المثل 
يُضرب لمن أحسنت إليه فأساء إليك . فإنته قد صار بمنزلة الفرس إذا ألقيت إليه الحشيش 
فلطكتخىك بروثه . وهذا ظاهر. 

كلس كيم و2 . 

أحشفا وسوء كيلة ؟ 


9 و 


1 تشّف”' ‏ بفتحتيئه - أرد 1 التكمر . قال امرؤ القيس : 


3) ناقص من د. 
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والكبيلة”' ‏ بكسر الكاف ‏ الهيكة من الككيئك . يقال : كاك لَه الطعام» وكالّه” إيكاه 
كيلا؛ وكال كيلة” واحدة" ‏ بالفتح ‏ وكبيلَة” حسنة أو قبيحة" ‏ بالكسر - 

ومعنى المثل : أتتجمع على أن تعطيني حَشّفًا وتكيل لي كيلة” سيلئة ؟ ينضرب 
للأمر ينكره من جهتتين . وكان أصله أن رجلا اشترى تمرا من عند آخر فأتاه بتمررديء» ثم 
أساء له في الكيل مع, ذلك» فقال له ذلك. ٠‏ 


4 3 4 . ع كي تك > ”.وم نه 5 6.. > ١‏ | (بِدٍ اض) 
الحتفائيظ تحلل الأحقتاد 1 


الحتفائيظ جمع حتفييظة؛ وهو الغتضب والحميئة ؛ والأحتقاد' جمع حتقثود 2 
والمعنى أنتّتى إذا رأيت حميكك وقريبك ينظلم» وفي قلبك عليه ضيغئن”, دعتك الحميكة' 
الى نصره وزال عن 55 7 فيه من بغضه. كما قال الشاعر9© : 
أخلوك الكذى لا تمليك الحيسة نفسه وترفتضة عند الممحفظات الكتاكفه 
وسيافى زياد فى هذا امعد" 


الحقهُ أبنلجء والباطيله لَجتْلج . 


الحَقهُ خلاف الباطل ؛ والأبئكج“ الواضيخ”, يقال : بَلَج الصبح - بالفتحم ‏ يَبثاكج” 
- بالضم” ‏ بللوجّاء وبتدجكت ا 0 ؛ وصلبئح أبنلج” : مشرق” 
ومُضييء . قال الراجز : 
حتتّى بدت أعناق" صبح. أبئلجا ْ 
وكذا الحقة أبْلكج' أي واضح ظاهر لا التباس به ؛ واكلجتلجّة' والكلجييج” : الترد”د 
فى الكلام . ويقال : تتكجئلتجّت اللقئمّة في حلقه أي تردكدت ولم تتنئسّغ . قال 
زهير : ظ 


4) يظهر أن هنا بتر . فالأحقاد كالحقود جمع لحيقدء وهو الضتغثن' . 
25) هو القطامي 
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والمعنى أن الباطل يردد من غير أن ينفذ» وهو ظاهر. 

و هه 3 > م 6ق ١‏ 

تحفره ويننا ! 

الحقثر : الاذلال تقول : حقرت الرجل حقثر! ‏ كضتربئته ضرا - وحقترته 
- قِدٍ ا وا 022000 1 وأ - قم 0 وتقول : م الرجل 8 كج 9 5 9 م..وا م 
يحُق” - ككرام” يكرم” إذا ذل . وا لنكتكوء' : الارتفاع» تقول : نتأ الشىء* 
يننتة نتن ونلتوء], إذا أنتة نتفخ وارتفع » وقد تقول : نتا ينتتلى بغير همزء. 

ومعنى المثل أنكك تحقره وتزدريه لسكونه» وهو يرتفع ويخادعك . وهذا ميثل المثل 
الستابق : تحُسبها حمئقاء وهيِيى باخيس”. 


تقدتم فى كلام الضب” مع الأرنب والثعلب» وهو ظاهر المعنى. 
..- ل ١| ١‏ ين ب بالاة” - 5 


الحكه معروفء حككثت؛ الشيء» وحتككئت؛ الشيء بالشيءء وتتحاكه الشيكان :. 
حكة كل منهما صاحبه؛ واحثتتككثت؛ بهذا الشيء : حكتكت؛ نفسي عليه؛ وفلان 
حبك شر وحيكاك؛ شر بكسر الحاء فيهما ‏ : يتحاكثه كثير؟ ؛ وفلان يتتحكتك بي : 
يتعركض لشري ؛ والعقرب معروف» ينذكتر ويثؤنتث» والأنثى منه عتقترباء' - بالمد” غير 
مصروف - وعتقكربة”» والذكر عقربان” . قال الشاعر : 
كأزنت مرعّى أمككثم إذ" غحدت | عقربة” يكومُهًا عُقربّان 
ومَرعّى اسم الأم”» ويكثومها ينزو عليها . والأفعى حية خبيثة . قال الراجز : 
كأركت صوت شََخْتْبها الئرفقض” كشيش؛ أفْعى أجمعتت لعض 9" 
والذكر آفْعئوان” - بضم” الهمزة والعين - قال الراجز : 
قّد سالم الحيكات” منئه القتدمّا الأفعُوان والشتُجاع” الشْتجْعَم 





6) بعده : فهئي تحكة بعضها ببعضف . 
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ومعنى تحكككت العقرب؛ بالأفعى لصيقّت" بها وحلتقت حواليهاء أو تعرتضت لشرّها . 
يضرب لمن" يصارع أو ينازع أو يخاصم من هو أقوى منه أو يتشبتّه بغيره ويتحتكي فعلّه 
ولا يقوى قوته. 

احتكيم” حُلكم” الصتبيي” عتلى أهئله ! 

الحكم : القضاءًء يقال : حتكمئت؛ عليه بكذا حلكثمًا . وتقول : حكتمئتته 
تكو ا نع ونان ات و ووو المع رركا كا دلقي اميل 
ما حتكم به على أهله؛ ومسموعًا ما طلبه منهم» ومغتفرا ما تحامل به عليهم؛ ضرب الذئاس 
بحكمه المثل في كل من تُسمع مقالتثه؛ وينتحمئل انبساطه عليك» وتغتفر د الكتثه. 
كان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له : يا هذاء إنتك قد اخترتتني جاراء واخترت داري 
داراء فجناية يدك على دونك» فإن جنت عليك يد” فاحئتكيم” علي حلكثم الصّببى” 
على أهئليه ! وقال الشاعر : 
ولا تحكما حلكم الصكبيى” فإنتهُ كثيك على ظهر الطتريق مجاهيكه 
ومن كلام أب بكر بن القتبطرانة”*) يحق” لي أن أذهب شططاء وأتككّم منبسطاء وأبيئن 
غرضي كلنّه ومذهبيء؛ وأتحكتم على مكارمك تحكثم الصبيء وأبلغ بك كله أمل وأرب. 
وأملاً دلوي في رجاكك الى عقد الكرب . وأشار بهذا الأخير الى قول القاكل : 
من يساجثني يساجيل" ماجد21 يلا الدككو إلى عقئد. الككرب, 


أحكى من قيردر. 
يقال : حَككيت؛ الحديث وحّتكوتته ‏ بالياء والواو - ذكرته» وحَكتيئتثه عن فلان : 
نتقلكتتله عنه» وحاككيئت؛ فلانًا : شَابهئتله وفعلت مثل فعله ؛ والقيرد. ‏ بكسر القاف 


وسكون الراء 3 معروف» جمعد أقراد وقرود وقردة وقلرد . وهذا الحيوان معع قبحه 2 فى 
الغاية من الالهام والحذق بمحاكاة غيره وبالحيرف وغيرها : فهو يعلم الخياطة والصياغة 





7) حرف هذا الاسم في المخطوطات بإسقاط النون منه فكتب « ابن القبطرة. » . ويكتب أيضا القَبْطُورنة» وهو أديب 
أندلسي أحد ثلاثة إخوة يعرفون ببني القبطورنة . ترجم له الدكتور احسان عباس وأورد مراجعم ترجمته في هامش رقم 2: 
ص 156-155 من الجزء الاول من نفح الطيب . 
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وغيرك ذلك ؛ ويعلم حفظ الأمتعة وحراسة الحوانيت ونحوها ؛ ويحاكي الانسان في جميع 
يريدون شُأويى فى الكلام وإنتّما ينحاكبى الفتى فى ما خلا المنطيق القيرد 
4 ل ه 4 و 0-7 ه 2 

حلات حالكة” عن كوعها 1 

يقال : حلا الجلد . بالفتحم ‏ يَحنْدَةه” إذا قشره وبشرهء أو إذا نزم تتحثليكه» 
والتكتحئليء ما أفسده السكّين من الجلد» أو ما يبقى من الصفاق على باطنه عند السلخ؛ 
والكلوع” : رأس الرتنئد الذي يلي الابئهام ؛ والكُرْسئُوع : رأس الرتنئد الذي يلي 
الخنتصر. 0 
ومعنى المثل أن المرأة إذا حلت الأديم» فإن رفقت سلمت وإن خرقت قطعت بالشفرة كوعها. 
فيئضرب في حذر الانسان على نفسه. 

0 6 4 7 أم* / : 6 ب 8 0 

يقال : أحئلكب الركجل' ‏ بالحاء المهملة ‏ إذا ولدت إبله إناثا لأنتها تحلب» وأجثلَب 

- بالجيم - إذا ولدت إبله ذكورا لأنة أولادها تتجلب الى السوق فتتباع. 
و >”م. 0 و > و 

الحَلئب” ‏ بالتسكين ‏ استخراج ما في الضرع من الكلبن» حب الشاة ‏ بالفتم - 
يحختبئها حثبًا ؛ وصكرام - على مثال غراب - آخر التلبر. بعد التتغئريزء يحتاج إليه 
الرجل فيحلبه ضرورة . فضرب ذلك مثلا لاستمراجج آخر ما في النفسء فإذا قيل : حيبت" 
صثرآم”» فكأنته قيل : بَلَخ العلذ'” آخر “* . قال الشاعر : 
ألا أبلغ”" بنبى سعئد رسسولة ‏ وملاهئم.ء فقد حلببّت صرام 
والصّرام” أيضا أسم من أسماء الحرب» والداهية. 
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>..” ©3466 ”وس 7 هيخ و 
لتحلبنها مصرا ُ 


الحلئب تقدكم ؛ والمَصئرُ ‏ بالفتح والسكون ‏ حلب جميع ما في الضرع حتتى لا 
يبقى شيء . والتكمَصّر حلب بقايا التلبن . وشاة أو ناقة مَصئور” بطبيكة خروج الكلبن. 
وهذا المثك يُضرب في توعد العدو, وكأنكك تقول له : إنكك لا تنال مني شيكاء وإنتما 
أنت بمنزلة من يحلب الشاة الممصورةء فوضعت المصدر موضع المفعول» أى : 
تتحْبنتها مممصورة لا لبن فيهاء كما يقال : ضراب' الأمير 9© . 


حلئف لد والح ات 
الحلف معروفء يقال : حَلّف ‏ بالفتحم - يتحتليف؛ حلفا بالكسر ككتككذب - ؛ 


والمُحرجتات” : الأيئمان المموقيعة” في الحَرّج وهو الاثم والضيق . ويقال : المحرجات 
الثلاث وهي الطلاقء والعتاق» والمشي” الى مكتة . وقيل : هي الطلاق ثلاثا. 

حلم الأدريم” 

الأدريم”' الجيكد” . ويقال : حليم الأديم' - بالكسر ‏ يَحَئلَم' إذا فسد ووقع فيه 
دود. ثم” يُضرب مثلا للأمر يتناهى فساده . قال الوليد بن عقبة يخاطب معاوية رحمه الكله 
تعالى : 
فإنتك" والكِتاب إلى ععلبية ‏ كدابيغغّةم وقد حلم لأديم” 
وسيأتي تتمة هذا الشعر. 
وأوتك من قال هذا المثل خالد بن معاوية بن سنان الستعديء وذلك أنكه اسمْتكبة» هو وبنو 
تميمء عند النعمان بن المنذرء فقال خالد يرتجز فيهم : 
دوموا بنبيى غمنلم, ولن تدومئوا ‏ لنا ولا سيتدككم مرحهوم 
إِنَا سّراة” وسئطنّا قروم قد حملت أحْئسابنًا تدٌوم” 

في الحترب. حتتى حليم الأديم” 

فذهب قوله حلم الأديم”' مثلا . وقال لهم أيضا : 
28) أي هو درهم” ضَرب” الأمير أي مضروبة» بمعنى أنه أمر بضربه سبكة . عل فيه المصدر مكان اسم المفعول . 
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إرة لنا يا أهْك غمنئم عرلماء أفمواه أفمراس, أككّئن هشْما 
استاه أم يغكتتدين لحئْمّا ترككتثم' خير قلويئسر سهما 
فذهب هذا أيضا مثلاء وسيأتي. 
ثمت إن شاعر غنم رجز بخالد أيضاء ومع خالد أخ له . فاستعدوا عليه النعمان» فقال خالد: 
أبيت التلعن ! إذ! أركب أنا وأخي ناقة ثم“ نتعرتض لهمء فإن استطاعوا فليعقروا بنا ! 
فأعجب النعمان ذلك وقال : قد أعطوكم بحقتكم . قالوا : قد رضينا . فقال النعمان : أما 
والتله تجيدانكه” ألنوى بَعييد المُسْتمر” ! . فأرسلها مثلاء وسيأتي. 
ثم> إنك خالد! وأخاه اكتفلا ناقتهما بكفل؛ وتأختر أحدهما الى العجز وجعل وجهه مما يلي 
الذنب ؛ وتقدتم الآخر الى الكتف. وجعل كل واحد منهما يذبب بسيفه» فلم يخلصوا الى 
أن يعقروا بهما. 

أحثلم' مين فترخر الطائير . 

الحلثم” ‏ بالكسر ‏ الاناة” والعقل . يقال : حلم بالضم” - يَحتكم” حيلماء فهو 
حليم”: وهم حُلَماء* وأحئلام” ؛ وجمع العيلم حثلوم وأحثلام ؟ والفرخ” معروف جمعه 
أفتراخ” وفيراخ”.. ونتسب الحيلم” الى فرخ الطائر لأنته يخرج من البيضة على قنة الجيل؛ 
ثم لا يتحرتك حتتى يتم“ نبات ريشه ؛ ولو تحرتك سقط . وتقدكم في قولهم : أحزّم” من 
علقابرء ومين فَرخ العثقتاب» وهو المقصود هنا. 


. ل ا م » والمَذامّة” تغرم‎ ١| 


هذا المثل ظاهر المعنىء, إفراد) وتركيباء يكضرب عند اكتساب المحامد واجتناب 
المذام”. ومثله قول مالك بن جرير : 
وإنت قليك الذتم” غغيئد قليل, 
وقبله : 
أجلود” على العتافي وأحئذر ذمته ‏ إذا ضن بالمعروف كله بخييلك 
ومثله قول عبيد : 
الخَيرد يبقى وإن طال الرتمان به و«الشتك أختبّث؛ ما أوعتيئتة في زاد. 
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أيا ابئنةة عبد الكله وابنةة مالي 
إذا ما صنعت الركاد فالتمسي له 
وكيف يلسيخ” المرء* زاد1 وجاره” 
وتلموت” 
وقول حاتم : 

أككفةٌ يدى عن أن ينال التماسئها 
وإنتى لأستحئييى رفيقي" أن' يَرى 
وإنتك إن أعطيتء بطنكى سْوّله 
وقول عمرو بن الاهتم : 

وكثلهُ كريم. ينتقي الذكم” 
لعمرى ما ضاقت بلاد” 


خير من رزيارة باخلٍ 


إلذٌ يكن عظمبى طويلة فإنّنىي 
ولا خير فبى حسن الجُسوم وطولها 
إذا كنت في القوم الطثوال فَضلتئهم 
وكم ققد ,أينا من فتروعمر طويلة, 
ولم أر كالمعروفر 


أمّا مذاقه 


كبلق وا توق 


ويا ابنة ذي البرديئن والفرس الورد ! 
أكيلا فإنّبىي لست آكلّه وحدبي 
أخافة متذمئات الأحاديث من بَعدي 
خفيف” المعى بادي الخصاصة والجهد ؟ 
يثلاحظ' أطراف الأكيلك على عمد 
وما في إل تلك من شيمة العبد 


أككفةت صحابي حين حاجاتتنا مّعا 
من الجوعر أختسى الذتمة ان أتضلعا 
مكانت يدي من جانيب الركاد أقترعا 
وفرجك نالا مُنتهى الذتم” أجتمعا 


المّالحين طريق 


الجال 7ه د و 


ولكن” أخثلاق” 


له بالخصال الصكالحاتى وصُول؛ 
ذل لقم كرد بكنيق” لحيو عتقولة 
بعافة, حتكى يُثقال طويل 
شوك إدا" ال . ولعيفنة لتر ٠‏ 
فتحللي* وكا وجكفكة يي 


الحلمئق' قلكة العقل . حمق الرجك - بالضم” - حَتمئقًا ‏ بالضم” - وحماقة. 


و.ام..ه. و 


وان وم تق وا همونت 6 ”.وه 6 فهو أ وهم و ّاق” و و 2 8 تين 9 > مءوت 
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وحكماقى ؛ ؛ وتوجته” : أقلبّل” ووتّى وكبلر ٠.‏ ويقال : أحمق” ما يتوجّكه. أي م 
يحسن أن يأتي الغائط لِحُمقه. 


أحمق' من' 2 2 5 
الحمق؛ مر ؛ والجَهْبر أنثى الدب» وهو دويبكة معروفة ينصطاد بهاء يزعمون أنتها 


واعلم أنتّهم بنوا صيغة التفضيل من حَمُف» وهو من الخارج عن القياس : فإِن نحو 
هذه المادلة لا يُبنى منها قياسا كما قكرر في محله. 

أحمق” من" جهيزة . 

جهيزة” ‏ بالجيم أوله والزابي آخرهء على وزن صحيفبّة - هي أم” شبيب بن زيد 
الشتيباني الخارجي . كان أبوه يزيد اشتراها من السبيى» فقال لها : أسلمي ! فأبت» فضربها 
فلم تسلمء فواقعها فحملت . فلمءًا أحسكت بالولد تحركك في بطنها قالت : إنك في بطني 
شيكا ينفر . فقال النكاس حينكذ : أحتمّق؛ من جّهيرة: وضرب بها المثل في الحمق . 
وقيل إن جهيزة هي عرس الذكب؛ تدع ولدها وترضع ولد الضبع . وفيها أو في مثلها ورد 
قول الشاعر : 
كمرضيعةر أولاد أخترى وضيكعتت بنبى بطنيها هذا الضثلال على قتصد ! 
وجهيزة أيضا امرأة حمقاء . واجتمع قوم يخطبون في المُلح بين حيكيئن في دم لكي 
يرضوا بالدية . فبينما هم كذلك قالت جهيرة : ظفر بالقاتك ولي المقتول فقتله؛ فقالوا : 
قتطّعت' جهيزة' ققوك كثل” خَطيب ! 


ع ٠.‏ 01 وم م 
أحمق" مين أبي غبشان . 


أبئو غيشان - بفتحم الغين المعجمة, وتلكضم” أيضاء وبسكون الياء الموحكّدة 5 رجل 
فأسكره قصى” ثم” اشترى منه المفاتيحم بزق” خمر» وأشهد عليه ٠‏ ودفعها قصى” لابنه عيد 
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الدار» وأرسله في الحين الى مكنّة .ثم > أفاق أبو غبشان من سكره وهو أندم من الككسعيي» 
فضكرب به المثل فى الحمق وفي الندم وخسارة الصفقة؛ كما يأتى. 
أحلمق” من ؛ حبارى ٠.‏ 
. الحبارى ‏ بضم” الحاء وبألف مقصورة للتكأنيث ‏ طاكر معروف يقعم على الذكر والأنثى؛ 
ويوصف بالحمق. ا 
وفي كلام عثمان . رضي التله عنه : كلة شيع يحفظ” ولده حتتّى الحبارى ِ وإنكما 
خصتها بالذكر لأنتها مشهورة بالحمق» ومعع ذلى تحب” ولدها وتطعمه وتعلمه الطيران» 


؟؟ هه >.. و ن ود٠>..”‏ 
أاحمقف من دعة . 


الحمئق؛ مرك ؛ وداغّة ‏ بدال معملة وغين معجمة مخفتفة» على مثال كثبة وكثرة ‏ 
والأصل دعم أو داعو . وه امرأة من بني عجل» وهي مارية بنت مغنجء ومغنج هو 
ربيعة بن عجل . وداغّة حمقاء مشتهرة بذلك» ولذلك ضثرب بها المثل. 
وكان من حمقها أنّها تزوكجت في بنيى العنبر بن عمرو بن تميم . فلمئا أخذها الطلق ظنكت 
أنكها تريد الخلاء» فانطلقت الى بعض الغيطان تتبرتزه فولدت ربتعن الولد ورجعت الى 
بيتها تقدار أنكها أحدثت . فقالت لضركتها : « يا هنتاه» هل يفتتتح“” الجعثرئفاء” ؟ 
قالت : نعم» ويدعو أباه ! فمضت ضركتئها وأخذت الولد . فبنو العنبر يدذعون بذلك 
بني الجعراء, وصار ذلك لقبًا لهم. 
ونظرت يوما الى زوجها يقبّل بنته ويقول : بأبي د راد رك ! والدتراد.ر مغارز الأسفان . 
فذهبت هي ودقكت أسنانها يِفهر حتّى بدت م فجاءت زوجها وقالت له : « كيف 
ترى دارد'ري ؟ » فقال لها أعلييئتينبي ب شر فكيف ببدردر ؟» وهو مثل سيأتي. 
وقال أبو نواس : 
وما البكثر بتر واتلر عصم” إله بحمقافيهًا وكاذيفمًا 
وقد خطأ أبو العباس المبكرد أبا نواس فى هذا وقال إنته أراد بالحمقاء هبنتقة 
القيسيىء ولا يقال للرجل حمقاء . ورد عليه بأنته أراد داغة العجليكة» وعجل في بكر بن 
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قال شمس الدين بن خلتكان رحمه الكله تعالى : وقد رأيت المبكرد في المنام وأنا 
بالاسكندريكة» في سنة ست وثلاثين وستمائة» وعندي إذ ذاك الكامل للمبرد وكتاب العقد 
لابن عبد ربّه . فرأيت في العقد في ترجمة ما غلط فيه على الشعراء» وذكر أبياتا نسبوا 
أصحابها الى الغلط ولم يغلطوا وإنكما وقعع الغلط ممن غلتّطهمء منها ما ذكر المبرتد في 
الروضة من تغليط أبي نواس في البيت السابق ‏ والغلط إنتّما هو من المبرد» كما قرترنا - ٠‏ 
قال : فلمكًا كان بعد ليال قلائل من وقوفي على هذه الفائدة» رأيت كأنتي بمدينة حلب في 
مدرسة القاضي بهاء الدين» وكأنكنا صكلينا الظهر جماعة . فلمًا فرغنا أردت الخروج» فرأيت 
في آخريات الموضع رجلا واقفا يصلّيء فقال لي بعض الحاضرين : هذا أبو العبّّاس 
المبرتد . فجكت إليه وقعدت الى جانبه أنتظر فراغه . فلمثًا فرغ سلكمت عليه فقلت له : أنا 
في هذا الزمان أطالع كتابك الكامل . فقال لي : رأيت كتابي الروضة ؟ فقلت : لا . وما كنت 
رأيتها قبل ذلك . فقال لي : قم حتتى أريك إياه ! فقمت معه وصعد بي الى بيته . 
فدخلنا ورأيت فيه كتبا كثيرة . فقعد يفش عليه وقعدت أنا ناحية . فأخرج مجلدا 
ودفعه ليء» ففتحته وتركته. في حجري» فقلت له : قد أخذوا عليك . فقال : أي شيء 
أخذوا؟ فقلت له : إنكك نسبت أبا نواس الى الغلط في بيت كذاء وأنشدته إينّاه .فقال : 
نعم» غلط في هذا . فقلت : إنته لم يغلط بل هو على صواب» ونسبوك أنت الى الغلط في 
تغليطه . فقال : وكيف هذا ؟ فعرتفته ما قاله صاحب العقد . فعض على رأس سبتابته 
وبقي ساعة ينظر إلى وهو في صورة خجلان» حتدّى استيقظت من منامي وهو على تلك 
الحا اتتفئ ملخخضا: ٠‏ 


أحمق” من 1 إجللةر : 


الجئلَة ‏ بكسر الراء وسكون الجيم - : ضراب” من النبات معروف ينبت في حميل 
السيل؛ فيقتلعه, فيوصف لذلك بالحمق . ويقال له بَقئلَة الحمقاء» والبقلة الليتنة» والبقلة 
المباركة . وقيل إن البقلة المباركة هي الهندباء . وقولهم بقلة الحمقاء أضيف فيه الموصوف 
الى الصفة في الظاهرء كقولهم : مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 
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0 هو جر.ء و ا ل 
أاحمف من رحمة . 


الكَخَمَة" ‏ بفتح الراء والخاء المعجمة ‏ طاكر معروف. جمعه رَخّم”» ويقال له الأنئوق' 
كما مرت . ومن تم يقال لها ذات الاسميئن . وهي تتمنّع في قلل الجبال» كما تقد“م» 
وتتحرتزء ومعم ذلك تحمق . قال الكلمّيئت : 
ودافد "الاكتور بولالكواةك" بستكي امكف يدق كينكه ‏ الخوكر 
وذككر اللواقضيه عكد: التتعوي” فقا + لواكانوا: من الدوانة” لكادوا نشم لد ,ومن الظن الكادوا 
رخما. والركخّمّة من لكام الطيرء ولكام الطير - فيما يزعمون ‏ كلاثة : الركخّمّة” والغراب 
والبومة. 


| هو كل.ء و من" ا ع ضان - اذ ين 5 


الضآن" - بسكون الهمزة وفتحها - جمع ضائينء مثل رككب لرآكيب» وحرس 
يحارس. والضئائين' خلاف الماعيز من الغنم ؛ والأنثى ضاكينة . ويقال : أضأن الرجل 
كثثرت عنده الضكأن ؛ وثّمانئون عقد معلوم من العدد ؛ وصاحب ضأن ثمانين قالوا هو 
رجل بشكر كيسترى فقال له كسرى : « سكل مني ما شكت ! » فقالك « أسألك 
ضأنائمانين »» فقال : « أحّمّق' من صاحيب ضأن ثمانبين. » وقيل إنكّه رجل حككمه 
النبى” صكى الله عليه وسَلم فقال له : أيكمًا أحب؛ إلينك : كمانثون مين الضكأن» 
أو أدعنو الكله تعالَى أن يجلمّعّكى معي في الجَّنكّة ؟ فقالك : بل" كفَمَانُون 
من الضّأن . فقال صكَى الله عليه وسكّم : أعنطلوه' إيكاهًا ! ثمة قال صلتى الكله 
عليه وسلكم : إن صتاحيبّة مُوسَى كتانّت' أعلقتك مبنئك . وذليك أنه عجئوزا 
دلكتته؛ على عيظام يُوسئف عليئه السلام'» فقالك لها ممُوسَى عليئه السكلام”: 


9. 


3 


اينما لحي إترك :ارفاك إكله أده معتويتي معي فى الحتكف زاف هد 
التنم ؟ قالت : الجنّة". 

ويثروى أيضا أن رجلا وقف على النبيى” صكَى الله عليه وسكّم» وهو يقسم غناكم 
حُنين. فقال : إنة لبي عنتدى موعيد!ء, يا رسئول الكله ! قَاك : صّد قلت 
فاحكتكيم ما شتت ! قال : إنثي أحنتكيم” ثكمانبين ضتاكينة وراعبيها . 
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فَقّالك صَكى اكله؛ عتليئه وسَّكم : هي لكب وقتد احتتتكمئت يسيرا . 
ولتصاحيبّة' ممُوسَى عليه الصئلاة"' والسكلام', التتبي دلكتئه؛ على عيِظام يُوسُف 
عليئه السلام', كانت" أحثرّم منئكى حيينَ حتكمّها مُوسَّى فقتاتت" : 
حلكمبي أن تتردتنبي شابكة" وأدخلك معَك الجنكة. 
وفي هذا البجل يقال : أقلنع” من صاحيبٍ الئثتّمانين ورآاعيهاء كما سيأتي. 
0 نمق من" ٠.‏ 2 99 

الضتبُع” ‏ على مثال سَبُعم ‏ معروف» يقعم على الذكر والأنثى» وهو مؤنّث التلفظ . 
والذتكتر بخصوصه ضبّعان” بالكسر ‏ والأنثى ضبّعَانّة» ولا يقال ضَبّْعّة . وقيل 
يقال . ويقال للذتكر منه أيضا ذ_يخ” - بكسر الذتكال المعجمة -. 
والفبُع توصف بالحمق . ومن حمقها ‏ فيما يزعمون ‏ أن الصائد إذا أراد أن يصيدها رمى 
بحجر في وجارها فتحسبه شيئكا فتخرج إليه . وأنتّها [أيضا] يقال لهاء وهى في الوجار : 
خامريء أمة عامر ! أي استرى ! كما سيأتي . فتبقى حتتّى يدخل إليها ويقيكدها برجلها 
ويخرجها . ويقال لها أيضاء وهي في الوجار : اطرحيء أم” طريف ! خامريء أم” عامر ! 
أبشري: بجراد عظلى وشاة هزلى ! فتبقى حتتّى تقبض . ومن النّاس من يرى أن هذه من 
خرافات العرب فقط . وأهل زماننا أيضا يزعمون أن الصيكادين إذا اجتمعوا حول وجارها جعل 
بعضهم يقول : ما هي هناء وما هنا شيء ! فتتلبتث هي حتتّى تقبض ؛ وأنكهم أيضا قد 
يرونها فيعظمونها ويهولون أمرها ويقولون : ما هذا السبع ؟ وما هذه الد]هية ؟ ونحو 
ذلك. فتبقى تنتفخ وتتعظم في نفسها ولا تفر حتتّى يقبضوها. 
ومن شهرة حمقها على ساكر الدواب” يقول العرب في المثل الآخر في الشيء يدعى وضوحه 
جد؟ : ما يختفّى هذا الأمثرا .على الضتبّعم. 


أحمق؛ ين" ناطيح الصكخرة . 


النتطئح” دفئع” الشيء بالقرون ؟ والصتّخئرة” واحدة الصتّخور المعروفة ؛ وناطيح” 
الصتّخرة هو الوعئل, وال وعئل هو التكيس الجبلي, كما مرة». جمعه أوأعال ووعول . قال 
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امرق القيس : 

تلاعب أولاد الواعلول رباعهًّا دوين السكماء في رؤوس المجاد ل 
وقال أميتة بن أبي الصكللت : 

كله حيبي وإن تتطاولةت دهئر ‏ آكل” أمئره الى أن يْزرولة 
ليكتني كنت قبك ما قتد بدا لبي فبى رؤأوس الجبال أرعى الوعولا ! 
يُحكى أن أميئّة هذا لما احتئضر عْمْشي عليه ثمة أفاق فقال : لبكيئكما ! لبكيئكما ! أنا إذا 
لديئكما : لا عشيرتي تحمينيء ولا مالي يفديني ! ثم“ عشي عليه . فلمًا أفاق قال : 
كثلهُ حّية... (البيتتيئن)» ففاظت نفسه . وهما من شعره الحكيم. 

ويكروى أن عمرو بن العاصي تمثكل بهما . وكان لما حضرته الوفاة قال له ابنه : يا أبتاه ! 
إنّك كنت تقول : يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت به» حتكتى يصف لي ما 
يجدء وأنت ذلك الرجل : فصيف' لي الموت ! فقال : يا بنيىة ! كأن” السماء قد انطبقت على 
الأرضء وكأنتي بينهما أتنفّس من سم” إبرة» وكأنة غصن شوك يجذب من قدمي الى 
هامتي . ثم> أنشأ يقول لَيتتنيي كلنئت؛ قتبْك ما قد" بّدآليي (البيت) . ومثل هذا 
عن عبد الملك بن مروان لما احتئضرء وكان في قصره مشرفا على النكّاس . فنظر فرأى بعض 
الغسَالين يغسل الثياب؛ فقال : ليتني كنت مثل هذا الغسال» [أكتسب] قوتي يوما بيوم» 
. ولم أكن والّيت الخلافة ! ثم“ تمثّل بالبيتيئن السكابقيئن فمات. 

ويلحكى أننّه لما بلغت قصكته هذه بعض أهل زمانه قال : الحمد لكله الذي جعلهم غند 
الموت [يعني الرؤساء]2') يتمنكون ما نحن فيه ولم يجعلنا نتمنكى ما هم فيه ! 

وقالوا في الوعل ناطيح الصكخترة» لقول الأعشئ : 

كناطم. صخر" يومًا ليقلّعتها فلم يضيرها وأوهّى قرْنهه الوعيل؛ 
وقول الآخر : 

فرشئني بخير لا أكونئن' ومدحتىي كناطمر يومًا. صخر يعسي 


النتتعام” معروف وتقدكم ما فيه . والنكتعامة” توصف بالحمق. وذلى أنتها تخرج طلبا 


14 ناقص من ب. 
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للطعم وتدع بيضها . فمتى وجدت بيض نعامة أخرى حضنتها ونسيت بيضها . وفي 
ذلك يقول ابن هرمة : 

وإنتّى وتتركيي نّددى لأكرمين وقداحبى بكفبىة زنئد؟ شحاحًا 
ساك لماعتن ٠.‏ واتويكة كرفي اشر تاها 
ومن حمقها أنة الصائد إذا أدركها أدخلت رأسها في كثيب رمل تقد”ر أنكها اختفت عنه بذلك 
وهي بادية له . ومع ذلك فكان لها فى بيضها أمرعجيبء وذلك أنتّها تبيضها زوحًا 
وتشعها 'فتعرنيفا كسمي قينا تحضكه وقيهنا تتركه يكوق ذاه لها ايكون من 
الأفراخ» على ترتيب في ذلك ووضع عجيتٍ . فسبحان القادر على ما يشاء والملهم كل 
حى” منافعه. 

وأا قول علقمة : 

حتتى ثلافى وقرن الشتّمس مترتفع” آدحبى عِرْسيئن فيه البيض' مركوم” 
فقد قيل إنتّه غلطه لأنة بيض النتعام لا يكون مركوماء أي بعضه على بعضء كما قلنا. 


/ هم كم.ء و ٠‏ > ”ى ريءوي”و.” 


ويقال أيضا أحْمّق” مين" ذي الود عاق ؛ وهتبنكقة' بالفتحات مععم تشديد النُون . 
هو يزيد بن شُروان القيسي . ويقال له ذ'و الودعتات, ولقكب بذلك لأنته كان يتقلكد 
الودع» والوتداع” ‏ بفتحتئيئن ‏ خرزأبيض ينستخرج من البحرء الواحد ودعنّة” والجمع 
ودع” - وتتسككن الدثال أيضا - وودعات”. 
وقال الشاعر في المفرد : 
أسَنه مين جبلفزيز عتوزم ختلقر والحيلم حيلكم” صبيى" يمرئس؛ الودعته” 
والجكفزيزي العجوز والنكاقة الهرمة ؛ والعَؤازّم” العجوز والنكاقة المكسنتة فيها بقيكة . 
ومعنى يمرس' الوداعة : يمصها . يقول : إنته كبير في الجسمء» صغير العقل. 
وقال الآخر في الجمع: مسككنا ومحرككنًا : 
.إنة الرثواقة بلا فهمر لما حفظوا ‏ مثك الجمال عليها يُحمّل الودع” : 
لا الود'ع” ينفّعئه حمل الججمال له ولا الججيماك بحّمك الود'عر تنتفع” ! 
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قيل : والودع اشتقك له من الود”ع وهو التكرك, ليما قالوا من أن البحر يتركهء وذلك أنتّه 
يقذفه حيوانًا فيموت ويصلب صلابة الحجرء ويعلتق للعين . فكان هَبَنتقَة' اتكتخد قلادة 
من ودع وعظام وخزف يجعلها في عنقهء وكان طويل اللحية . فقيل له : ليم تعلق هذا ؟ 
فقال : لكلة أضلء . ثم> إنك أخًا له سرقها ذات ليلة وتقاكدها . فلممًا أصبح هَبنتقة' 
ورآها في عنق أخيه فقال له : يا أخيء أنت أناء فمّن أنا ؟ فضترب به المثلك في الحمق . 
وقد حلكيت عنه أخبار كثيرة في الحمق : منها أنه اشترى له أخوه بقرة بأربع أعنر . فلمًا 
ركبها وأعجبه عمد" وهاء التفت الى أخيه فقال له : زد'هم عنرًا ! فضئرب مثلا للمعطى بعد 
وجوب البيع . ثم” إنّه سار بالبقرة حتتّى مر بأرنب تحت شجرة» ففزم منهاء وركض البقرة 
حتتّى تجاوزها فقال : 

الله نجّاني ونجّّى البقّره ين جاحيظ العتينتين تحت الشَّجره 
ومنها أنتّه كان إذا رعى الابل رد> السّمان منها الى ارقي ونحتّى المهازيل وقال : لا صلم 
ما أفسد الله ! 

ومنها أنته اختصم إليه بنو راسب والطفاوة فى غلام تنازعه الفريقان» فقال : اذهبوا فاطرحوه 
في النتّهر : فإن طفا فوق الماء فهو للطفاوة» وإن رسب فيه فهو لبذي راسب . وهذه أيضا 
تلحكى عن غير هبنتقّة» كما سيأتيء والتله أعلم. 

ومنها أنته ضلء له بعير فقال : من جاء به فله بعيران . فقيل له : أتجعل في بعير 
بعيريئن؟ فقال إنتكم لا تعرفون حلاوة الوجدان ! 

وقال اليزيدي : 

عيش بجدً ولا يضرئك نوك” 2٠:‏ إنتما عيش من ترى بالجدود 
ثبكت ذي إربة. مُقلة من المال وذبيى متجهيِية 
عيش بجدة وككن هبنتقة القتيسيمةت أو مثلء شيبة بن الوليد. ! 
وسبب قول اليزيدي هذا الشعر أنته تناظرء هو والكسائيء في مجلس المهديء وكان شيبة 
ابن الوليد حاضرا فتعصكب للكسائي وتحامل على اليزيدي فهجاه. 


- اه ويه 25 وء٠ه‏ > وساب هن وو 
الحمئك معروف . تقول : حَملْت؛ الشيء أحثميلله” حمئلة ‏ كتضتربئتله أضلربُه 
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ضبًا ؛ وشَّن اسم رجلء وهو شن بن أفصى بن عبد القيس بن جديلة ؛ وتقول : 
فدكيئت التجلك تفّديه إذا قلت له : جُعيللت؛ فيداءك . قال امروٍ القيس : 
فياربة مكروبر كرلاتة ورآاءه وعان, فككت الغلة عن ففداني 
والعرب تقول في التفدية : فدتك نفسي» وأبيء وأمّى» وطارفيء وتالدي . وتقول : فديت 
الرجل ثلاثيتاء وفاديته إذا فككته ؛ وكير بالزاي» على مثل رُبَيثْر ‏ هو ابن أفصىء 
أخو شين المذكور . وكان شن وأخوه للكتيئز مع أمّهما ليلى بنت قران في سفرء فذلا 
بموضع يقال له ذو طلُوى . فلمًا أرادت الرحيك فدت للكيئراء ثم7 دعت شنا ليحملها . 
فحملها وهو غضبان حتتّى إذا كانا بالثتّنية رمى بها عن بعيرها وقال : يتحثميل' شن" 
ويلفد”ى لشكيئر” ! فذهبت مثلا يُضرب في وضع الشيىء غير موضعه . ثم“ قال : عليك 
بجعرات أمك يا للكيكز ! 

وميثل هذا المثل المثل الآتي : هيل خير حالبيك تنطحينء وقول الشاعر : 

وإذا تكون' كريهة” آدعتى لها وإذا يحاس' الحيس' يندعى جتنداب' ! 
كما مرت . وكل” ذلك ينُضرب في الخطإ في مكافأة المتحسن بالاساءة» والمنسيء بالاحسان . 


الحمتّي مرض معروف . يقال : حم” الركجلل' - بضم” الأوتل ‏ وأحمته” الكله'» فهو 
مَحلمئُوم” ؛ والاضتراعم : الاذلال . يقال : ضرع إليه - بالفتم ‏ يتضترع” ضراعّة” : 
ذالة وختضّعم», وأضترّعه؛ الغتيئْرُ . وهذا المثل ينضرب عند الذال” للحاجة. 
. قال أبو علي القالي : إنكما قيل هذا لأنةت صاحب الحاجة تأخذه رعشة؛ من الحرص على 
حاجته . يقول : فهذا الذي في من القيل” هو الذي ضرعني ؛ والقيل” الرتعثد ة . انتهى . 
وقوله : القيلهُ الرتعتدة", يعني بكسر القاف . وحاصل ما ذكره أن ما بالطالب من الحرص 
المنعج له إزعاج الحمّى هو الذي أضر:- وأذلتهء كما قال الآخر : 
أذلة الحيرص” أعئنّاقة التجال, 
وهو ظاهر. 
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الحمّى أضلرعتتثنيي للنكوم. . 


هذا المثل كالذي قبله في المعنىء وهو هو بعينه . وأوتك من قاله قرين بن مصاد 
الكلبي . وكان لصنًا ممُبِير؟ حتتّى إنتّه كان يقال له الذكب لشدة لصوصيكته . وكان له 
أخوان : مرارة ومرتة ؛ وإن مرارة خرج يتصيكد الأروى في جبل يقال له أبلق» فاختطفته.- 
الجن . فانطلق مرتة أخوه بأثره حتكتى إذا كان بذلك المكان اختتطف أيضا . وكان قرين 
غائبا. فلمنًا قدم وعلم بأمر أخويه أقسم لا يشرب خمرا ولا يمس رأسه غسل.حتتى يطلب 
أخويه . فتنكتب قوسه وانطلق الى ذلك المكان . فمكث فيه سبعة أيتام لا ينام ولا يرى 
شيكا حتتّى كان اليوم الثامن» فإذا هو بظليم فرماه وأصابه؛ واستقبل الظليم حتكّى صار في 
أسفل الجبل. فلمًا وجبت الشمس بصر بشخص قاكم على صخرة ينادي : 
يأيئها الرآمي الظتليم الأسلود ثبت" مراميكه ولما ترشد ! 
فأجابه قرين : 
يأيتها الهاتيف' فؤاقة الصتخره' كم' عتبترة هيكجئتها وعيبره 
بقتلككم مَرارة ور فركقئت جمئعا وتركت" صكرك' ! 
فذهب الجنّي وتوارى عنه هونا من الكليك . فأصابت قرينًا حمّى فغلبته عينه فنام . 
فأتاه الجنتّى” فاحتمله وقال : ما أنامك وقد كنت حذرا ؟ فقال قرين : الحمّى أضرعتنى 
للنوم . ثم“ انطلق به حتتّى أتى حاضر الجن" . فلممًا كان في وجه الصبح, خكّى سبيله» 
فقال قرين عند ذلك : 
آلا من مبلغ” فتيانت قَومبى بما لاقيتا؛ بعدهم' جميعا ؟ 
غمزوت الجين” أططلبئهم بثأريى لأسْقيتهئم به سما نقيعّا 
فيعرض' لى ظليم” بعد سبلعر فأريِيه فأتركه صريعا 
وكنت إذا القلروم؛ تعاورتئنيى جربيء الصّدر مُعتزتا منيعًا 
بنى لي معلشرى وجدود' صيدقر بذروة. شامخر بيتتا منيعا 
وعرا سامعتا ثبت الرواسبى تترى شثم> الجبال له ختضنوعا 
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حيبي الوطيس . 


تقدكم في باب الهمزة من كلام النبي” صلتى الكله عليه وسكم؛ وسيأتي في الأمثال 


أحُمّى من مُجير الجرآد., . 


الحيماية” : المنلع” . تقول : حّمّيئت” الشتيء أحُئميه حيماية” إذا حفظته 


0 


- 


واف 
قال جرير : 
حمّيتَ حيمى تهامّة بعد نجئد. وما شنيء” حميئت بمسلتباحم 
وتقول : أجت؛ الكجل أجييره” إذا منّعتته؛' من أن يُظلم» فهو جتار” . قال الشاعر : 
وكثنت إذا جاري دعا لمّضوفة, ١‏ أشمّر حتتّى ينصف السّاق" متكزري 
وجار الركجل' واستجار : طلب أن يتجار ؛ والججرآد' معروفء واحده جراد 3» للذكر والأنثى» 
ومُجييرٌ الجترآد, هو مُدليج بن سُويئد الطتائي” . ذكروا [أنته] بينما هو ذات يوم في 
ظل” خيمة إذ رأى قوما من طي”ء قد أقبلوا ومعهم الأوعية» فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : 
جراد بات بفناكك» فجتنا نأخذه . فلما سمع ذلك» قام إلى فرسه فركبه وتسكّح وقال 
لهم : أيكون الجراد بفناكي وتريدون أخذه ؟ واللته لا يعرض له أحد منكم إلا قتلته ! فلم 
يزل يحرسه حتى طلعت عليه الشمس وطارء فقال : شأنكم الآن بهء فقد تحوئل الآن عن 
جواري ! فضرب به المثل . 

جح حّنين كاه 

تقدم معنى الحنين ؛ والثكلى : التي فقدت ولدهاء وتقدم أيضا . وحنين التكلى 
شديدء كما تقدتم فى قولهم : أحرة من" دمئعم المقئلات . وقالت أسماء المرية : ٠‏ 
فّإنت بأككناف الرتغام غريبّة ‏ مُولئفةة ثتككّى طويلاً نثيمها 
وقالت الخنساء في الثكلى من الابل وحنينها : 
فما عجول”* على بو تحن له لها حنينان : إإعلان” وإسرار 
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ترتع” ما غفلت حتتّى إذا اذ“كرت فإنئكما هي إقتبال” وإدبار' 
يومًا بأواجع” منّى يوم فارقنيى ‏ صخرٌ وللدكهر إحله” وإمرار 
ونحوه قول عبد الله بن الزبير الأسدي : 

رمتى الحدئان نيسوة آل زيدر بمقدار سمدن له سمودا 
فردك شعورئنة البشود بيضا ورد وجومهنة البيضة سود 
فإنتك لو سمعتة داعاء هند ‏ ورمْلّة إذ تصكككان الخكلدودا 
سمبعتء دعماء باكيم حزينر أبان الدتهد واحدها الفتقيدا 


هذا المثك ينضرب للرجل يُدخل نفسه في القوم وليس منهم» أو يتمد“ح بالشيء ليس 
من أهله . يتروى أن عقبة بن أبي ملععيئط14 لمكا أمر رسول الكله صلكى الكله عليه 
وسلكّم بقتله» قال : أآقتل من بين قري ؟ فقال عمرر.بن الخطتاب رضي الكله عنه : حن 
قدح ليس منها ! فقال رسول الكله صتلى الكله عليه وسكم : وهل" أنئت إل هود يي” 
مين صفوريّةة ؟ وذلك أنّهم ذكروا أن” أفيثة من عد شمس خرج الى الشّام وأقام بها 
عشر سنين . فوقع على أمّة يهوديئّة للخم من صفورية ة يقال لها ترنى» فولدت له ذكراء 
فاستلحقه أميئّة وكنتاه أبا عمروء وهو أبو أبي معيط . 


مه 0 00 
حنثت" ولا تهنتكت . 


هذا المثل لمازن بن مالك بن عمرو بن تميم» وذلك أن الهيجمانة بنت العذير بن عمرو بن 
تميم بن مر كان عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم كان يزورها . فنهاه قومها عن 
دلكهاين» حكى وقعك الخره بيه قرنه وقونها: تقاغار عليهى عد نين فى جيه 
فعلمت به الهيجمانة فأخبرت أباها . وكانوا يعرفون إعجاب الهيجمانة به كإعجابه بها . فلمًا 
قالت هذه المقالة لأبيها قال مازن انالف : حّنكت" ولا تتهتنكت" ! وأنكتى لها مقروع” ؟(15) 
ومقتروع عبد شمس كان يتلقتب بهء لأن” القتريع والمَقْروع في كلام العرب هو المُختار 
14 في التعاية لابن الأثير (مادة حّنة) : الوليد بن عقبة بن أبي معبيط . وشرح القيد”ح بأنه « احد سهام الميسر, فإذا 


كان من غير جوهر أخواته م حركها المفيض بها خرج له صوت يخالف أصواتها فعثرف به ». 
5 في لسان العرب : وأنكتى لَى مصمقروع. 
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. فقال لها أبوها عند ذلك : أي بُنيئة» أصدقيني ! أكذلك هو ؟ فإنته لا رأي لمكذوب‎ ٠ 

فقالت : ثكلتك إن لم أكن صدقتكء فانج؛ لا أخالك ناجيا ! فذهبت كلمة مازن وكلمته 

وكلمتها أمثالا . فقول مازن : حنكّت” ولا تتهنتكت"ءأراد أنتها إنّما كان غرضها أن تذكر عبد 

و ا و0 ولا نصحًا لأبيها ولا 
. وقوله : ولا تتهنكت' دعاء عليهاء أي : لا همنتاها الكله' ذلك ! وأراد : ل 

تتهنكأت" ‏ بالهمز ‏ من الهناءء ثم“ خفكف الهمزة وقلبها ألفاء ثم> حذف9') الألف لملاقاة التاء 

السكاكنة» كما في نتظائيره . 

قيل : ويحتمل أن يريد : ولآت هنتاء أي ليس هذا الوقت»ء أو : ان ذلك ولا حينه كما قال 

الأعشى : 

لاته هنا ذككثرى جبيرة أم من جاء منثئها بطاكف الأفئوال ! 

أي ليس هذا حين ذكرهاء يأسًا منها . وكما قال الراعي : 

أفي أثّر الأظعان عينئك تتطمح”؛ ؟١2‏ نعم !لات هنا إنك قلبك متنيح”!17) 

وكما قال جحل بن نتضئلة البَاهيلِية : 

حنكتت فوارٌُ ولاتهء هنا حنكتر وبدا الّذمى كانت نواد أجنكت 

لكا راقة نماء- السكلتئ» خريتا' نفادم ١.”‏ والفركة <تستمتر "في الاناعد اركف 

وفي إعرابه كلام مبين في علم النحو . والتتاء في لآ تَ لتأنيث الكلمة» كما قيل في رب” 

وثّمتة ربكت" وثّمّت" . وقيل إنتها بدل من الألف, لأنة التتاء تبدل من الألف عند الوقف 

وعند السجعء كما قيل : 

مين بعدما وبغندما وبعئدمت" صرت نفوس' القوم عند الغلصمت 


و و . م ام من 
حور وى محار خ ٠.‏ 
لحتو" قشم الخاك-وفتهما"د وهو مصوويا © الفتلاك والنقفات ومففيخا التقضان 


أيضا والرجوع . يقال : حار إليه يحور حورا : جع . قال مهلهل بن ربيعة التغلبي : 


16) في د : حذفت 
17) نسبه في لسان العرب الى الراعي وأورده - 
أفي أثّر الاظعان عينكا 1 نعتم* لات ههناء. إنة قلابكاً متتيكح” 
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أتيتتنا بذيبيى حسم أنيريى إذا أنئت انقتضيئت فلا تحُوري ! 
أي : لا تترجيعيي ! والمحارة النقصان أيضا. 
ومعنى المثل : نقصان في نقصان . يقال للرجل يكون أمره في إدبارء أو للرجل ينقص بعد 
الزيادة» ويكون صالحا فيفسد» ولمن لا يصلح . ومن ورود الحور بمعنى النقصان قول الشاعر: 
واستعتجلوا عن خخفيف المضغ فازدردوا ‏ والذكم” يبقى وزاد” القوم فى حور 
حييك بين العيئر والنكزوان . 

تقول : حال الشيء' بيني وبين كذا يحلول' حيثللولة” : منتعنيي منه ؛ وحبيك 
بين زيد وبين كذا . قال تعالى وحييك بَينهلم وبين ما يتشلتهئون ؛ والعلير 
- بالفتح ‏ الحيمارٌء وسَيتد” القتوم أيضا ؛ والنتزوان' مصدر قولك : نزا الفحل' على 
الأنثى» ينو عليها نوا ونزواننا. 
والمثل يثضرب للركجل يعوقه عن مطلبه عاكق . وهو من قول صخر بن عمرو بن الشتريد : 
أهئم بفعئل الحزم. لو أستتطيعئهه وقد حيل بين العتير والنتزوان 
وسنذكره وما يتعلكق به في الأمثال الشعريكة. إن شاء الكله تعالى. 

حال الجتريضء دون القريض . 

الجرض الريق يغص به . يقال: ججترض الرجل بريقه يجئرض' ‏ كفرح ييفرح” - 
إذا ابتلعه بجهد على هم” وحزن ؛ والجَتريض” الاخْتيناق بالريق على الموت . قال امر 
القيس : 
كأنة الفتى لم يغمن في النكّاس ساعة" إذا اخمْتلف الكلحثيان عند الجكريضر 
ويقال : هو يجْرض' على نفسهء أي يكاد يقتضييء ومن ذلك قول امرئ القيس أيضا : 
وأفئتكن" عثباء” جنريضّا ولو أدركثنّه صغفير الوطاب 
والقريض' : الشعثر . 
ومعنى المثل أن الاختناق بالريق منع من قول الشعرء فيئضرب في كل أمر يعوق عنه 


عاكق . 
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وأوتل من قاله جوشن الكلابي . وكان أبوه منعه من قول الشعرء فمرض حزناء فرق له أبوه 
وقد أشرفء فقال له يا بنيك» انطق بما أحببت ! فقال : هيهات ! حاك الجريضف دون 
القريض . قيل : وأنشد : | 

عتذيرك من أبيكة بضيق صدري فما تتغنى بُيوت الشعر عنكبى ! 
وقيل أوتل من قاله عتبييد بن الأبرص» حين وفّد على النعمان في يوم بؤسه وأيقن 
بالموت» وقال له النعمان : أنشدني ! فقد كان يعجبني شعركىء فقال عتبيد : حاه 
الجريض د'ون القتريض ! وقد تقد“مت قصكته في حرف الهمزة مستوفاة. 2 

وقال أبو محمد الحريري رحمه الله تعالى : 

ماباتقء جات لهم ساغيًا ولا لروعر قال : حال الجريض" 


عوك اماه على فا 


الحَابل هنا السكدى ؛ والنكابيل؛ اللحئمّة؛ وقد تقدتما . ومعنى حوتك حابيلّه؛ 
على نابيله جعل أعثلاه أسئفله. وهو ظاهر . 


يكنا له يا 


يتمكل به كثيراء وهو من كلام النبي” صلتى الله عليه وسلكم؛ خين استصحى فقال : 
التلعلم حواتيئنا ولا عيئنا ! أي أنتزل المطر حّواليئناء ولا تكنتزلته عليئنا! 
والحديث مشهور . 

وقال» شير" الى ذلك على طريق الاقتباسء الصتاحب بن عبتاد : 

قله .لقند انك «لقا مك1 د الفا فقيل نينا 
وقد سكت عَرَالِيهًَا بطل ٠:‏ حواليْنا الصُدود” ولا علينا ! 
وتقول : جلست حول الركجل وحوليئه وحواليئه وأحثواله ‏ مفتوحات الأوتك ‏ وكلّها بمعنى 


٠. واحد‎ 
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> وشو ,ه٠”‏ و 


حيث لا يضم الركاقبي أنئفه . 

حيئث من ظروف المكان ؛ والوضئعم ا والجعئل” . تقول : وضّعئت” الشيىء 
أضَعئه” ‏ بفتح الضكاد فيهما ؛ والرثقنية” ‏ بضم” الراء ‏ العو ذة, رقاه؛ يرقبيه رقياء 
فهو راقر له نفث في عوذته . اك عرف دن تراد : 
فما تركا من رقي يعلمانيها فلا شثربة, إل بها سقياني 
وهذا المثل يُضرب في الامرلا يتدنى ولا يقرب منه . 
قال أبو علي القالي : وكأنهم يرون أنة أصل ذلك أنء ملسوعئًا لُسع في استه فلم يقدر 
الركاقي أن يقرب أنفه مما هنالك . انتهى 
قلت : وأورده أبو عبيد في أمثاله بلفظ جترحّه” حَيثث؛ لا يتضّع” الرتاقبي أنئفّه» وقال 
إنتّه يُضرب في الجناية لا دواء لها . فقال البكري عن ابن الكلبي : أول من نطق بهذا المثل 
امرأة من العرب» وأظنتها زوجة حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم - أو بنته ‏ وكان حنظلة 
شيخًا كبيرا . فأصابتهم ليلة ريح ومطر وبرق . فخرجت تصلح طنب بيتهاء وعليها 0 
فأكبكت على الطنبء وبرقت السّماء برقة» فأبصرها مالك بن عمرو بن تميم وه مُجَبْيَة 
فشدة عليها حتتى خالطهاء فقالت : 
ينا حنتظل' بن مالك لحرئها يُشئفى بها من ليلة, وقئها ! 
فأقبل بنوها وزوجهاء فقالوا لها : مالك ؟ فقالت : لُدغت . قالوا : أينه ؟ فقالت : حيئث؛ له 
يتضع_ الركاقي أنفه” . فذهبت مثلا . ومات حنظلة بن مالك؛ فتزوتجها مالك بن تميم» 
صاحب الكلد'غة؛ فولدت له نفرا . 

لك و ايف 
تقول : حار الركتجل يتحار حيئرة” وحييرة وتتحيكراء واسئتحار : إذا نظر فلم 

يهثد؛ والبثرغوثك ‏ بضم” الباء ‏ معروف .. قال الأغرابي” : 
لا ليئته شيعري هل أبيتنة ليل وليس لبثرفوث عتليء سبييلا ؟ 
وهو يطير الى وراءء وذلك من لطف الكله تعالى به ليرى من يكيده. 
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| عير من 0 َب” 1 

الحيكرة تقد“مت» والضكّبة معروف يوصف بالحيرة» وذلى أنكّهم يزعمون أنه في طبعه 
النسيان وعدم الهداية» ولذلك يحفر جحره عند صخرة, أو في أكمة ليلا يضل” عنه إذا خرج 
لطلب الطعم؛ ولذلك توجد برائيذنه كتليلة من حفره الككدى والأماكن الصلبة» كما قال حالد 
بن علقمة : 
ترى الشّة قد أفنى دواكر وجفه كضب” الكتّدى أفكنى براثينته الحف” 


وتقد“م شيء من هذا في الباء. 


الحيئة' معروف. يقع على الذكر والأنثى» والتاء فيه للوحدة من الجنسء كالبكطة 
والدجاجة وحكى بعض الأقدمين : رأيت حيئًا على حيئة أي ذكرا على أنثى. 
ومعنى المثل أن الأمر العظيم ينشأ عن الأمر الصغيرء وهو كقولهم : العتصا من 
العنصيئة» وسيأتي . وقريب من قولهم : إنة الستقط يتحثرق' الحَرّجّة» وقد تقدتم . 
وقد جعل بعضهم نظير هذا المعنى من كتاب الكله قوله تعالى : ولا يَلِد'وا إلاة فتاجيرا" 
كفتارة . 

أحنينى مين' ضلب ٠.‏ 

يقال : حي الشيء ‏ بالكسر ‏ يحنيىء حياة» فهو حي” ؛ والمب” معروف 
ووأصف بكثرة الحياة لطول عمره . فقد ذاكر أنه يعيش سبعماكة سنة أو أكثرء ولا تسقط له 
عر وينوك "في كل | عون روما ورا واخوة بر هاف الشتاعد:: 
إنتك لو عثمّرت عثمئر الحيسئل أو علمئر نلوح, رمن الفطحئل 

والمتّخْر مبتتله كتطين الوحثل (13) 

والحيسئل ‏ بالكسر ‏ ولد الضتّب"» [ومن ثم”] يقال للفتّب” أبو حيسئل ؛ والفطحلل' - 


0 


على مثال هزبر فيما يزعمون : زمان كانت الصخر فيه رطبة . 


18) في الصحاح (مادة فطحلء هامش 2) في نسخة : ... والضخرٌ مبتل” كطين الوحثل كنت:رهين هرم. أو قتل . 
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وممًا يلتحق بهذا الباب قولهم : 
حبنًا وكرآامة . 

يقول التجل لآخر إذا طلبه شيئا : نَعم”' وحُبمًا وكرامّة” . ويقال أيضا : حلبكة” 
وككرامّة” . والحُبة' ‏ بضم” الحاء ‏ بمعنى الحب” ؛ والككرامّة من الاكرام» ويقال أيضا : 
حبمًا وكثرامة؛ وحكبءًا وكثرمانًا - بضمّهما ‏ وقيل المراد بالحُب” هنا الحكب” الذي هو 
الجترتة العظيمة ‏ وهي الخابية ‏ والكرامة غطاء الجرتة . 
وقد يقال : افعل كذا حبا وكرامّة لى - بالفتحم - وكرما وكرمة وكُرمى وككرمة عين 

بضم” الكل" وليس له فعل ظاهر 7 وقولهم : 


تطنيي الق 2 1 


| أي تتباعد فج 1 والة- ا الج 3 1 يقال 42 ا النشيء* بة* َ ور و‎ ٠ 
وقتصبِي الرجل عن جواري 5 بالكسر 5 يقخصى قَصّى» أى تباعد . والقصا أيضا فناء‎ 
: الدار» ويكمدث والناحية . يقال ّ ذهبت قصا فلان» أى ناحيته . وقال الشاعر‎ 
0 فّحاطونّا ال | وق رأوانتا قريب ًا 1 ث و ب و | ل‎ 
: حولناء وما كنا بالبعد منهم لو أرادوا أن يدنوا منا . انتهى . وقولهم‎ 

.ب كاضسام. ه رفويس ف ورقيم 

عفد فلانر ٠.‏ 

أي سكن غغضبه . ومن الأمثال المشتهرة في هذا الباب على ألسنة النكاس قولهم : 

أحسن” من" نار القرى ٠.‏ 

كانت خولة بنت منظور بن زيان أجمل نساء قومهاء فقدمت المدينة لزيارة أختها زوجة عبد 
الله بن الزبير» فسمع النّاس بها فخطبوهاء وفيهم الحسن بن علي رضي الكّله عنه . فجعلت 
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أمرها بيدي أختهاء فوككلت ابن الزبير فزوكجها من الحسن . فلمًا بلغ الخبر أباها جاء 
المدينة» فركز رايته عند المسجد ونادى : يا آل قيس ! فلم يبق قيسي” إل دخل تحت 
رايته . فبلغ ذلك الحسن فجاء إليه فقال له : شأنك بابنتك ! فجاءها فحملها معه . فلمًا 
خرجا قالت له : أو يرضى أحد بمثل فعلك ؟ الحسن بن علي وفاطمة» وسبط رسول الكله 
صكى الكله عليه وسلكم» وسيّد شباب أهل الجنتة» أين تجد مثله ؟ فقال : صدقتء ولكن 
تعاتي' ننزل بقنبًا . فإن كان له غرض فيك فسيلحقنا ! فبينما هم هنألك؛ أقبل الحسن 
والحسين وابن جعفر وابن عبكاسء فردتها إليه . فولدت للحسن الحسنف المثنتىء أكبر 
ولده . ولم تزك عنده حتتّى مات . فكثر خطتابهاء فقالت : والتله لا كان لي حم”ء” بعد 
رسول الكله صلتى الكله عليه وسلكم ! فكشفت القناع وبرزت للرجال ذي هيكة المتجالاتت» 
فيكسوا منها عند ذلك . وكانت معروفة بفعل الخير والتفضّل» يقصدها النكتاس في 
حوائجهم فتقضيها . وعاشت كثيرا. 

فحكي عن معبد المغنّي قال : جكتها ألتمس معروفهاء وهبى عجوزء وغنتّيتها شعرا قاله 
فيها بعض من أراد تزويجها وهي شابة فلم تنكحه؛ [ومنه] : 

قفا في دار خولة فاسئلاهًا ‏ تقادم عٌمفدنها وهجرتثماها 
بمكلال كأنةت المسئْك فيِيم إذا فاحت" بإبنْطحيه صباها 
فطربت واهترّت وقالت : يا عبد بنى قطن أنا والكله يومكذ أحلسّن مين نار القيرى في 
عيئن التكايه الصدي ! وقولهم : 


أحلقر مين ذ'باب و أحتقرٌ مين قتلامة . 
وهو ما يْزال من الظفر . وهذا باب مطرتد . وقولهم : 
ظ يريدون الطتَيئر المقنوص في الشتبكةء الشديد الاضطراب والمووجان ؛ وقولهم : 


: ونحو هذا . 
0ظ15 


ومن الأمثال العاميتة قولهم : 


حل عبستتكء ما أرّد'ق" 


ا 0100000000 


وقولهم : 


الحمارً حيماري وأنا أركب [مين] وراء ! 


وقد أن أن نذكر في هذا الباب ما تيسّر من السُعر . قال الشاعر : 


أخاى أحاكى. إنةت من“ لا أخاله” 


وإن ابن عم” المرء فاعكم جناحكه 
وقال الآخر : 

وإنّى وتتركي نّدى الأكرمين 
كتتاركة, بيضّها بلعتراء 
يريد النكعامة» وتقدكم ذلك فيها . 
وقال عروة بن الورد : 

وقثلت' لقوم. فى الككتنيفر تروتحوا 
تناوا الغينى أو تبلغوا بنتفوسيكم 
: ومن يككلن مثليى ذا عيال, ومقتراً 
ليبلخ” علذرا 


أو يُصيب” رغيبة 


والكنيف” حظيرة تعمل للماشية تلحفظ فيها ؟ والرثرة 


متساعر الى الفيئجا بغتير سلاح, 


وهل ينهف البازي ‏ بغير جنام ؟ 


وقتداحيى بكفلي رنلد1 شحاحا 
9 نا فَةَ كا 5 أخرى جناحها 


عشيكة بتثنا عندما وان ررح 
إلى مُستراح, من حيمام, مُبرتحر 
يتغر ويطرم نفسه كل" مطرحر 
ومبلغ” نفس عنذرها مثل مُنجيح., 
ح جمع رآازحء وهو الساقط 


المُعبي هزالاء .وهو نعت للقوم 5 واليمام” 5 بكسر الحاء ‏ الموت» وجعله مبرثحاء أي 
شاقًا لطوله» لأنتهم يبقون حكى يموتوا جوعًا. 
وذلك أن عروة م بقوم من أهله قد جهدوا وحظروا على أنفسهم حظيرة» فقال لهم : ما 


هذا؟ قالوا 


: انا جهدنا وخفنا على أنفسنا السباع» فعملنا هذا نبقى فيد حكى خموت . 


فلامعم على ذلك واستنهضهم لطلب الرزق . فسار بهم حتتّى نزلوا ماء يقال له ماوآان لبني 
فزارة . فمرت بهم راكب معه ظعينة على بعير ومائة ناقة . فقام إليه عروة فقاتله حكى قتله . 
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فأخذ ذلك وقسمه على أصحابه . 
وقوله : ومتبلغ” نفس عُذارها مثك' نيح : مثل ساكر عند القوم» ويريد به أنة من 
جدة في الطّلبء وعانى المشقّة والتتعتب, فهو إن ظفر فذلك ما يسْعى إليه» وإن لم 
يظفر فلا ملامة عليهء كما قال امرؤ القيس : 

نلحاول” ملكا أونتمئوتت فنتعذرا 2 

وسيأتي ما يناسب هذا المعنىء إن شاء الله . 

وقال أبن هرمة : 

يلحيبهة المّديح” أبُو ثابيت, 
وقال الحماسى عمرو بن الإطْنتابّة الأنصاري” : 
وإجنشامي على المكروء نفسبى 


ويتكرق'؛ مين صلة المّادح, 


وتتجتزع” مين صولة النتاكيح, 


وأكذي الحمد” بالثكمن الرتبيح, 
وضربى هامّةة البطل المُشيحر 
لأدفّع” عن ماآثِرَ صالِحاتر وحمي بعد عن عيرضر صحيح, 
الإجنشام” : الإكثرآه على تحمّل المشقئة ؛ والمُشْيِيح والشتائيح” : الجادة في الأمر ؛ 
وجشأت” نفس اللتجل : تحرتكتت واضطربت من جرّع أو حزن ؛ وجاشّت' : مَاجّت" 
واضطربت» ومنه الجيش'؛ ليموجانه بعضه في بعضض ؛ والمآثير ما يذكر عن الانسان 
ويؤثر عنه ؛ والعيرزض الصحيح : الذي لم يعلق به عيب فيمرضه . 

وقال جميل بن معمر : ش 
كريد صلاحها 
وقبله : 


وتثريد” ايت فتلى فشتكى بين قتلى والصكلاحر 1 


تنادى آل يبنثئه بالرواحر 
فيا لك مننظرا ومسير ركبر 
ويا لك خلتةه ظفيرت بعتقئلي 
وبعدهاثريد' صلاحها (البيت) 


5 مه ظط اع .2< 3 .هه 
لعمر أبيكر لا تجدين عهديى 
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وقد تركلوا فؤادى غير صاحر 
كما ظفر المقامرً بالقداحم ! 


كتعتهد كر في المود والسكماح ' 


ولو أرسلت تستفئدين نفسبى أتاكر بها رسولكر فبى سراح 
وقال أبو الطيكب : 
وما كان ترك الشّعر إلت لأنتهه تقصكر” عن وصئف الأمير المداكح” 
قلت : وما أحقة أن يُتمكل بهذا عند ترك الاشتغال بمديح النبييى” صلتى الكله عليه 
وسلتّم ! فإن” أكثر الفحول [تركوه] واشتغلوا بمديح غيره . وما ذلك إلة عجرا : فإن” نباهة 
مكانه صلى الكله عليه وسلكم؛ وجلالة جانبه تبهر العقل وتحيتر الفكر» فلا يستطيع أن 
وكحارل» ‏ قيوا ولق مجاه تك + ققد ل كز اتن الخطيية. حول التلض يكنا لمعه وق يه 
كتاب السحر والشعر له بعد أن ذكر مقطعات لبعض الأدباء في مدحه صلتى الله عليه 
وسلم» فقال : وكما أن الشعر لم يتعلمه رسول الكله صلءى الكله عليه وسلكم ولا ينبغي له 
لكلا يرتاب المبطلون»وذلك في حقته كمال بخلاف غيره» كذلك يبعد أو يمتنع أن يوجد 
قسم السحر في مدحهء إذ أصله الإغياء والمحاكاة والخيال والتمجين» حتكى قال : ووقار 
جانبه صلتّى الكله عليه وسلّم يبهر النفنس ويمنع من استرسالها في ذلك . فالمُجيد فيه 
من عوكل على نصاعة اللفظء وقَصد. الحق”. وقثرب المعنىء وإيثار الجد” . انتهى . 
قلت : ومن أسباب ذلك أيضا أن المديح إنتما يحسن ويستغرب لاشتماله على محاسن 
وأوصاف كمال للممدوحء يتفطكن لها الشاعر دون غيره» ويبالغ فيها أكثر ممما يتسحق” 
الممدوح ويظن به . ْ 
وقد علم في حق” النبي صكلى التله عليه وسلكم أنة كل ما يتخيكله الشاعر من المحاسن 
والكمالات» فالنبي صلى الكله عليه وسلكم زاكد على ذلك وأرفع منهء إذ لا يبقى فوق 
كماله صلى الله عليه وسلم إلا" كمال الألوهيتة» وليس لأحد أن يثبته له. فلم يبق للشتاعر 
إل أن يبيّن ما هو عليه أو أنقص. وكلاهما لا طاكل فيه» معم أن تبيان قدره صلى الله عليه 
وسلم متعذر عادة» إذ لا تصل إليه العقول» فليس إلا القصور . ولكله در” القاكل : 
ما ققصكر الشتعراء* فيكت تعمدا ‏ بك دقك عن أفكارهيم معناكا 
نعم ! يمكن الاتيان بشيء من حلاه صلكى الكله علين وسلتم وأوصافه على نوع. من الغرابة 
وضرب من المبالغة. بحسب ما يرى النكاس من حاله صكلى الكله عليه وسلكم. 
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ٍِ غير هجان, ؟ 

جهلونىي وإن عمرتة قليلا 

وقال أيضا : 

تخفى الععداوة” وهلي غير خفيّة, 

وقال أيضا : 

فقكلت؛ لكل” حي يوم" سوء0) 

وقال أبو العلاء المعري : 2 
وأكرافك" - المواعع - "اعال دين 

وقال : 

أعتبتاد” 

وقال : 

وما للمسكر فى أن فاح حظ” 

وقال : 


وذليك أنه شيعركى طاك شيعري 
ومن لم يستطيعم أعثلام رضلوى 
وهذا في معنى ما مرت لأبى الطيتب : 
وقال الشاعر : 

إذا أبطا رسولثى فارج” يُسرا 
وهذا يشبه قول أبي الطيكتب : 

ومين الخير بئلط* سييك عنّي 
وقال الآخر : 


ل 2 


جد > وال 1 عأمة” 


2 


والكنتانا 


14 


أيكوية القصراض. عور مرا ؟ 


كتين "لقنو نروينت "اجام 


نظن الععدو” بما أسرة يبوح” 
وإن حرص النتفئوس” على الفلاح, 
بأنت وراءءها سئقما 00-06 

ونتحن عتبيد” من خلق المّسيحا 
ولتكن حظنا في أن يفُوحًا 
فما نيلت” النكسيبء ولا المديحا 


لينزل بتعضها نزك المشفكوحا 


ففى إبطائيهم أثر النتجاحمر ! 
أسترع” الستحب في المسير الجها 


لها أحد! من سائر النكّاس يصكح” 


صباح” في صباح, فى صباحمر 


وقال الآخر : | 

دعم النكّاس طدرتا واهجر النكاس كلهم 
وقال الآخر : 

منديقة وين افليلة مكرك 
وقال الآخر : 

طلبت بك التتكثير فازددت” قلَة” 
وقال الآخر : 
الجترار” 
وقال الآخر : 
كثن في أمان الكل مين خاطر 
وقال الآخر : 

ئيس" عار؟ بأن يثقاك مقيل” 
ومثله قول الآخر : 

ألم تعلمي يا عمئركى الله أنكني 
وأنشسي لا أخرّى إذا قيلك مملق” 


وقول الآخرء من شعراء الحماسة : 
أجلتكى قوم” حين" صبرت إلى الغينى 
وليس” الغينى إلة غينى ريمن الفتتى 
وقال حسّان بن حنظلة 

تتلكة ابن العتدويى” قالت: باطله 
وقول الآخر : 
لنا حمئد” 
وقول الآخر : ٠‏ 
بكر العواذل” بالمّواد يللمنني 
أفئنيت" مالك فى السكفاصء وإنتما 


أرباب الميكين ولا يُرى 


إذا كنت في أخلاقيهم لا تتسامح” ! 
وذكثد عيوب الأصندقاءر قبيح” 


وقد يخْْسز الانسان' في طلب الركبحر 


إنكما العا أن 


كريم” على حبين الكرام” قليل 
أن يقال بخيل 


زر ى بقوبمك قكة” الأنوال 
فلكو" املقعرن على" الاكلانر 


إلى بيتينا مال” مع الكليل. راكح” 
جهلا يقلن : ألا تترى ما تصنّع ؟ 


أمكر السكفاهّة ما أمرنكة أجمع” 
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00 9 00 
وقتود ناجية وضعت بقفرة 
بمهنكد, ذيى حلية, جردت 


نائبة فيئعكم” أنتني 
إنكى ملقسلم' ما ملكلتة فجاعيل” 
وقول أبي زياد الأعرابي 1 

له نارة على يفاع 
وق ف اكد افوا كد 
وقول الآخر : 

وليس" بأرسعيهيم فيبى الغغينتى 
وقال الآأخر : 

أي : المرحاض. وقال الآخر : 


لك هذل فى 
تسيا 


وتيت ملعوود انرق ار الكرقاة 
وقال الآخر : 

ويوًا نم هم يل” ليه ككافًا 
هجوت زهي 
لا يصحب الانئسان في قبيره 
وما العتيش' إلة في الخمول معم الغنى 
وما ككلة حين, يصداق المرء ظذثه 
وقال معمن بن أواس : 
رأيئت رجالا يكرمون 


3 >_ وندر 


وفيهينة ولأيام' ييعنثرن 


بالفتد” 
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سف اي احلا 1 000 
أ ئم إِنّى مدجنه 


والطي عاشيية؛ العتوافي وفتع” 
يبري الأصم من الكلعئوب ويتقئطح”' 
ممّن يلغ على الثكّناء. فيتخدع” 
أجثرا لآخيرة, ودانئيًا تنئُفه” 


ألبستر 


القِناعًا 
ذرراعا 


ذا" التتوران” 
ولتكن كان 


و > 2 َه وفّه' أو 2 


يتيلك ١‏ إل الس د 


بشيء, 
حلال”. وخيل” فى الحقيقةٍ ناصح” 


وما زالت الأشئراف*” تتُهجّى وتتثمدح” 


المكاليح, 


ع الفثة” وا 7 َ! 1 


وعافية. تغندو بها وتروهحم 


ولا كله أصحاب التتجارة. يربح” 


وقيٍ فيهين” لا تكذي" نساء” صوالهح” 


ل 0 


وقال الآخر : 

ولا تفش سيري إلة إليكهة فإنة لكثل” نصيح, نصيحا ! 
فإنكي. ررايتت “.غنواة وتان دلي ,يتكتر ووه اورت متحيةا 
قيل : وكان أمير المؤمنين علي" كرتم الكله؛ وجهه ‏ يتمثّل بهذ ين البيتتيئن كثيراء وقيل 
إنتّهما له . والادريم؛ : الجيلدء استعير هنا لليرضء وجعل كلام الوشاة سهاما يثرمى بها 
الأعراض حتكّى تهتكها. ومثله قول ابن الخيكاط : 

فلا تعدل إلى الوآاشيينة سمئْعا فإنة كلام أككثيبهم ككلام” ‏ 
وإنة - الواد» . عيتدفتتم ٠‏ تتاف :.إذة «طاوعتتفتي « والحسن: ,ذا 
وأقوال إذا سُلميعت*؛ سيهام” تقصكر عتنه مواقعيها السهام: 
فَما نتصحوا لمجلدكى بل" مرآد؟ لما قّد ساءنبى قعدوا وقاموا 
فليتك تسمع” القولينر حتكّى تبيكنَ في من الحقه الخيصام” ! 
وقالت فاطمة بنت الأحئجم الخزاعيئّة ترثي أخاها - وقيل ليلى بنث يزيد بن الصعق ترثى 
ابنها قيس بن زياد : 

قد كنت بي جتبلا أللوذ' بظلته 2 فتركثتني أضئحى بأجئرد ضاحر 
قد كنت ذات حميئة, ما عيشت لى أمئشي البَرارٌ وكثنت أنت جناحى 
فاليوم أخلضع” للذتليك وأتتقي منه وأدفّع” ظلمبيى بالراح 
وأغخضة من بصريى وأعثلم” أنتها قد مات خير فوارسر ورماحم(2) 
وإذا دعت" قمريكة” شجنًا لها يوما علّى فنن دعتوت' صباحي 
وتمكلت بها فاطمة أم” السبطين ‏ رضي الكله عنها ‏ يوم وفاة أبيها صلكى الله عليه 
' وسلّم. ومعنى : دععوت” صّباحيي أي قلت : واسُوءء صّباحاه' ! لعدم ناصري فيه . 
وفي معنى الأوكل قول أبي الوفاء يرثي غازئ : 

أيا تاركيى ألقى العتدوة مُسلكمئًا ‏ متى ضاءنيبي بالجيد” قثمت؛ الاعيبئه 
وقال سعد بن قيس : 

ككتشّفت' لهم ععّن ساقهًا ‏ وبّدا مين الشكرة الصتراجء 
فالهَمث بيئضّات؛ الكدور هناك لا النكتم” الممراج” 
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والضمير في كتشفت' للحرب في قوله : 
يا بْؤْس لتحرب اتتبى ‏ وضعت أرايط فاستراحوا 

وكشف السكاق كناية عن اشتدادهاء آخذ من كَشئف الكجل عن ساقه وتتشميره إذا جد“ 
فى الأمرء كما قيل : 
وكثنت” إذا جاري دعا لِمَضوفّة, ‏ أشْمئر حتتّى ينصيف السّاق" ميتزري 
والمتراح : الخالصء أصله الكلبّن الذي ذهبت رغوتهء كما مرت ؛ فالهمة بيئضات' 
الخدورء إلخ... فيه وجهان : أحدهما أنته يقول : إنكا حينكذ لا نبال بأموالنا أن تذهب» 
وإنتما همنا الدفعم عن حريمنا ؛ والآخر أن يريد : انا ظهرنا على العدو' ولم نلتفت إلى 
أموالهم وأخذهاء وإنكما همّنا منهم القتل والسباء وهو أفخر . 


ألا أبلغ”' بنبى ذاهئلك رسولة وخخصة إلى سراة بنيبى اليطاحر 
بأنكا ققد قتلنا بالشنعئتى ععُتيبة منكثم” وآبا الجلام 
فإن تترضًوا فإنكا ققد رضينا وإن تأبوا فأطراف” الرتساحمر 
كقومة” وبيض” مرهفّات” تبينٌ جماجما وبنان راحم 
وقال العو ا ا 

ملكنا فكان العتفوة “متكا جيك “فلمكا' ملكتم نننال + بالذكم. ابقطخ” 
وحلكلتثم قتثك الأسارّئى وطالما. ٠‏ . تمدونا على الأسرى فَنعفئو ونتصفح”' 
ويُحكى عن .بعضهم قال : رأيت الامام علي بن أبي طالب كرتم الكله وجهه في المنام» 
فقلت له : يا أمير المؤمنين» :تفتحون مككّة وتقولون : من دخل دار أبي سفيان ففو آمن» ثم . 
يؤثم على ولدك الحسين مآثم ؟ فقال لي : أسمعت أبيات ابن الصيفي” في هذاء وهو 

الحتيئص بّيكص ؟ فقلت : لا . قال : اسمعها منه:! قال : فانتيهت» فلما أصبحت بادرق . 
إلى دار الحتيئنص بِيئص فأخيرته بالقصئة فبكى وحلف بالّله ما خرجّت" من فيه إلى أحدء 
وما نظمها إلاك فى ليلته» فأنشدني : ملكنا فكتان العفو مينكا (البيتتيئن). 

. وقال الحماسي أحد بني الحارث بن كعب : د: 

لنا حمئد أرباب, المئيين ولا يثرى إلى بيتبنا مال” مع الكليئك رائيح” 
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وقال مالك بن أسماءء من شعراء الحماسة أيضا : 


وحسلبئك تتهمة ببريعم قوم 
وقبله : 

ترط : الأغتر اف رقا برك دم 
فقلت لهم وقد نبحئوا طويلة 
أمنهلم” 
وحئت بئى (البيبتة) 
انار 


أذ يللد > 9 > ءاش 1 0 


يتضمة على أخيى سّقم, جتناحا 


معاشئ خيلتثها عربا صبيحاحًا 
إلي7 وما أججبئته لهم نتباحا 
وأد'فّع عنكثم الشكتئم الصترآاحا ؟ 


. يقول : إن عاد يتموني بسببهم وذببتم عنهم» فأنتم منهم 


ولا أهجوكم لِلُؤميكمء وكفى بكم ريبة” أن تضموا الجناح على المريبين . 


وقال الأخر : 
وإنتى لأغثلى لحثمّها ومني حيئة” 
بيذا فآندبيني وآممدحييني فإنكني 
وتقدتم هذا الشعر وما كان بمعناه . 
بقاله الأختحرة 

ونتصر الفقتى فى الحكّرب أعداء قويه 
وقبله : 

دعاني أبو نتصر وأفندى نتصيحة 
لأجئز لحمي كتلب” نبئهان” كالتذي 
أن الحا هدي عو قا ا 
وري أببى سعئد, وإن كان حازمًا 
أعانت به ملعئون نبهانت سيف 
ونتصئر الفتتتى في الحرب. (البيت) 
وقوله : لا جزر لحمي أي 


إن يعثقيرا مُهفُري فإنة أباهُما 





وبترخص” عيندي لحمئها حين تلذ'بم 
0 بو ايو اه 50 > عه و 
فتى تعتريني هزة حين أامدج 


على قوميه للم ذي الطّعم فاضيح 


ليه يمنا أ تعره التصليم 
دعا القاسطى حتفئه وهو نازح 
لنار ‏ عليها موقيدان. و ذابيم 
يعمد توا ماقف عليه اونا" 
على قوميه والقول' عاق” وجارح” 


: أصيكر نفسي جرّرة» والجزرة البدنة تنحر . قال عنترة : 


شنم (22) 


جز" لخامعة, وتسئر قشعم 


22) أورد في لسان العرب. هذا البيت (في مادة 8 لألفاظ تكاد تكون كلها مغايرة : 


إن يفئعلا. فلقد تركتا أباهمئما 


جزر السّباع, وكلة تسن قعتشم. 
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والقتاسيطبي” الذي ذكره هو أحد' القارظين الهالكين» وسيأتي فيهما المثك ؛ والبرجمي هو 


الحماسى أشجع السلم : 

وما كثنت أدري ما فواضيل كفته 
فأصئبّتح في لحتد., من الأرض ميتا 
فما أنا من رزاء» وإن جلء جازع” 
كأن' لم يمت حي سواك وم تلقم 
كما يتختلق الكوب” الجديد ابتذاله 


ولا مغترب” إلة له فيه مادحم 
على النكاس حتّى غيكّبته الصتّفائم 
كان حم عنا حديفة المسادي: 
ولا بسترور بعد موتك فارحم 
على أحد, إله عليك” النتواقح” ! 


ذا يخلق المرء العنيئون' الطتواميح” 


ومن هذا قولهم : طول المُجالتسّة يُختئليق؛ . وقد قال أزثدشير لابنه : لا تمككن 
النكاس من نفسك : فإنة أجثرأ النتاس على الأسُود أكثرهئم لها معاينة ! 


وقال أبو بكر بن النطّاح فى المدح : 


7و1 2*٠‏ 2ك م" - 
يتلقتكتى التّدى بوجهر حييئى 


هكذا هكذا تكون” المعتالِبى 


القنتى بوجلهر, وقاحر 
طترقه الجد* غمَيد طرق المئزاحر ! 


والبيت الثانى ذهب مثلا ساكرا . وقال مجد الدين الاربلي : 


طرفي وقلبي : ذا يسيك دملاء وذا 
وهما بحبئى شاهيدآن وإنكّما 
ونحو هذا من التوجيه قول الآخر : 

زرت الامام” الشتافعىية ولّم أكن 
فوجدت' مولاى الحبيب يزوره 
وقول الآخر : 

وعاطيتئه عيكئم البديع, وخدله 
وصفحت من شُوقبِي مدوانة الرنضى 
وقول الآأخر : 

لغتو أن 'يتطكلتى القاؤاد” بتع د كلم 
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2 سٍِ 02000 3 و 2 
بين الورى أنت” العليم* بقرحيه 
تعئديلك كلك منههُما في جلرحيه 


يوما زيارة 


قتبْرهم بالكاركر 
الشتافعي” بماليِكى 


يلعتئني تتلويئه علم” جابر 
لكغر فأفتاني بنتص” الجواهير 


نم٠‏ ونه وك الشدكاز 


قتلبى إذا غيبثم يثصور شخاصكثم 
وقاك الآخر في هذا المعنى : 

آلا إنةت حاليى فى هواكت خفيّة” 
عتجيبتا الدمئعر لا يالا مثروكيا 
وأعلجتب” مين ذا أنة حّد”ثي” شاهد” 
وقال أيضا : 

وممحكتم. التلحطات في منهج الورى 
جرح الفؤاد فطار مين ولع به 
ومثله أيضا قوله : 

أخاذكه. “ والفكو فكي نادي 
تمتك قلبى فهو رهئن” اغتقاله 


فيه وكلة مصور فى النتار ا 


فيقبيل" في آثاره وهو مطروحم 
يتصداكق”' في آقواله وهو مجثروح”' 


تحتكيم” نار هواهك بين جوانيحي 2 
كيف الخلاص” لطاكر من جارح ؟ 


على الدتهر لا أبئغي عليه بديلة 
يبص مالكا وعقيلا 


فّمن شاء 


وتقدكم لنا هذا المعنى في حرف الثاء»ء مستوفىء» وسنعيد منه كثيرا ٠‏ 


وقال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الثله : 


اننظ إلى الوبعر وخَامائيم 
كت َة” .ه00 4 مه زومّة” 
فتئح” الشتقاكق . ججرحاهاء ومغنمها 


لأجلد هذا إذا هبكتت طلاقِعه 


ونحو هذا من حسن التعليلك في هذا المعنى قولي : 


إنت بين الغمام والركهر الغتض” 
بان إلف5 عن إلفيه فتوارى 
فإذا ما الغتمام” زارّت؟' جناباً 
ذكرت"' عهدده” القتديمءة فحنكت 
فترى الزهر بارزا من خباياه 
باديى البيشئر والبشاشة جذلا 


* ع من ه” و5 سر ب ٍ 20 0 


تتحنلكيي وقد ماست“ أمام الرثياح” 
شقائيق' النتُعممانى فيها جراح”" 
الرتبيع » وقتلاها من الثّمر 
النتهئر واهئترتتق قنا الشكّجر 


هم او 
وسبي 


تدرع 


اترحماً قديمة وإخَّاء 
فى الكرق. 15و اك كل المكدا” 
آذنّتت فيه بالحتبيب الثلققاء 
عند لقياهث فاسئتهكتت يُكاء 
«يلحيّي الوقودة والأصند قّاء 
نت لبوسًا مين ككل لون رداء 
وهو على بسئط سلنتدسر خضلراء 
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زاقضكا٠.‏ والضكيا- نيه :والكوا 


زق' غغمواني القبيانى تشدو غغيناء 


وما رأييت أحدا ولا أظنه سبقني إلى هذا المعنىء لا تصريحا ولا تلويحًا. 


وقال الحسن بن هانىء : 


مات أشرب" روح الزتقه في لتطفر 


حتتّى اغنتديت ولى روحان في جسدي 
يفاك ايها كن :هنا المعدى > 

أذكى السراج وساقي القوم. يمزجها 
كدنا عل .علمنا تلشف كثالتة : 


وأسئتميحم دما من غير مجروح, 
والقة منطرح” جسم” بلا روح 


فلاح في البّيت كالميصباح ميصتباحم 
أراحمنا نارنا أم* نارنا الرتاح” ؟ 


وسيأتي هذا المعنى مستو فيّ بعد” . وقال ابن الخيئّاط في صفة سحاب : 


أختفى مسالكها الظكلام” فأوقّدت" 
وكأنت صوت الرتعد خف" سَحابها 


من برقها كى" د ىّ د شباحا 
عاذ اإذا +وككف "ال افيف" صاخا 


وتقدتم هذا المعنى في حرف الهمزة . وقال عبد الله بن المعترٌ : 


كأنة سماءنا لمّتّا تجكت"” 
وَيِنَاضَ” ا 9 / فض 1 شرآه” 
متي وقد رق التعون اقل 


م 


وقال إدريس بن اليماني : 

ثقلكتت رجاجات” أتتنا شرا 
خفكتت فكادت" أن 0 بما حوت" 
وقال الآخر في وصف الروض : 

ورياضر من الشتقاكيقر أضئحّت 
إرتثها والغتمام' يتجليد” منئهًا 
قلت : ما ذنيئها ؟ فقال ممُجيبا : 
وقال الآخر في زورقف : 

لتو أبلصرت عيناكة زوق" فيتلية, 
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خلال" تتجوميها عينئد” الصكبام 


“ل 


تة تفكح. بين نؤز الاققتاحر 


تهاذ 3 5 0 | 1- باحر فو باح” 
وفي خختصررها من ساعيدتية وشّاح” 


حتتى إذا ملكت" بيصيرف الاجر 
وكذا الجُسُوم” 


تخيفهُ بلأرواح, 
.7 .”7 7 ادى بها 1 1 0 الرثياحر 


ترات تفوقة لون الراحر 
سرقّت"* حثمرةة الخُدود : الملاح. ! 


يبد لهثم لمم السترور مراحه' 


وقد استداروا تحت ظيل” شراعيم 
ايلك غوف" السواضيف باك 
وقال ابن الرومي : ٠‏ 
قالت : علا النكاس إلك أنت قثلت” لها: 
وقال أبو إسحاق بن الحاج : 

يا مالكيى يصبيحم وجله حلستكه 
ها" .ف فتلي فيك نتف والكة 
وقال سيف الدولة : 
قوف" «الحتاء 
تحبينة ٠‏ العو 
وقال مهيار : 
أذكثرونا2 مثثك 


ذكرانًا لكم" 
2 2 ب ٠.‏ 
وعرفت” ١|‏ : 2 مذ 'فارة*7>” 3 


واحموا صبئا . إذا 


وقال شرف الدين الحمّوي”» شيخ الشيوخ : 


فما لك" مططمّع” يبراحم قتكْببي 
فكم مين لاتيم أللحى إلى أن' 
قينا .لقره عا افلم تمي 
قم طرف يديك م ااي كارن 
سألنت؛ سوار” المثريى فنادى 
وماس مين القتوام بيغلصئن بان 
وحيئاني بألتحماظر ميراضر 
وقال عبد المحسن الصوري : 
وأخر مسئهُ لزوليى يقترح 


- 


كل” يمئدة بكأسر راحر راحّه” 
و3 الاك كل .كين تداك 


كذاك يستفل” في الميزان مارجحًا 


أربتى على فلق الصكباحر الأوضّحر 


لمكا عثرفئت وسامةة بالاصئتبيحمر 


وائيق” منلكى” بالوفاء. الصصّريح, 


.6< و 3 .6 .م و 00 
وقبيح” الصتّديقر غير قبيحم ! 


بك ذكثرى قركبتت من نزحا 
القداحهًا 
الفرّحًا ! 


قف الدع هات 
كاين 1 عرواة 


فدعمنبي من حديث. التلوم. واسرح” 
عن الحُب” الكذى أعليا وبركح” 
تأمكتل من هويت” فما ف 1 8 
ويا له ما أحئلى وأمئلكح' ! 
ولي قلب”* يقول : المتُلح؛ أصئكح” 


فقيرذ وشاحيم : الله يفتح”' ! 


اذ #تتسدىة ‏ افترالي ترد 
صحيحات. فأمئرضني وصَكّحم” 
حبولا أسمئلو فأتتركه” وأربّح”" ١‏ 


مثثلك ما مسي مين الجوع قرح 
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كف موف لله كنا" حفر اذه 
فابتداني يقول وهو مين السّكر 
ذم كفركقة: قله كك قال وشون 
هاف روا اكمتدينا + فقاك. :ارافان 
وقال ابن الوردي : 

فهو كالجورار فيفم 


هْرُ وفي حتكمه على الحلر قبح 
ة. بالهم” طافح” ليس يصاحو 

الكلمع" والقدك: ونه 'كتصيد "يتويد : 
كام "الختو يكو 5١‏ مويو اتصجو1! 


يذككل الكله 


وقال شهاب الدين الختفاجي» وهو من باب التورية الكلطيفة : 


ه.. 5 .> ه ”و5 َي + 
وصفت خصره الذي 


قتاثوا : وصف' جبين' 


ا 2 كفتاه رد'ف” جح 


وقال أيضاء وفيه نحو ما في الذي قبله من التورية : 


لتلم أيتَام”* الصكبا 

ذاك زمان” مت حلكو 
وقال أبو محفئّد الحريري : 

تونق ١‏ تفار القة” 1 
وخاخ ...و9 ١|‏ ثي 5 وذ ...ا 3 أذ مي لك 
9 1 ل الوقار* ١| ٠‏ و2 1 
ولول الطماح” إلى شترب راح”' 
ولا. كان ساق" دهائبي الرفّاق" 


اموق 
الجنّى 


3 
وجيب 


©. 5 
ويعب 


00 
فإن المُدام” 2 سس 
واأضتفتق ١‏ :التكزورة إذ 1 ما الوقتية 
وأحلى الغرام" إذا الستهام" 
تيلم" بماك وبرد" حشاك 
وداوبي الكثلكثوم”' وسل” الفْمُوم”' 


14 


لتلهم أينام” 


أماط"" سنتور” “المينا ' واطقري* 
أزال اكلتتام” / العّوى وافت . ”ااه 


فَرنئد” أساى” به قد قدح 


بيب ذءى 1 الكروم”* لتم .ل ٠٠هة‏ 3 اح 


قاض النتضيي اكذري ال سي" 
وجلل فى الميحال" ولو بالمحال' 
وفارق"' أباك”" إذا ما أباك" 
وصاف الخديل' وناف. البخييك 
ا كر 0 طاف 
وقال أيضا : 

نهاني الشييب عمًا فيه أفمراحيي 
وهل يجوز اصتطباح” من معتتقة 27) 
انك ل حاون ادي التو يا مالل 
نكست لجن كاماف فلاف ين" 
ولا صرفت إلى صرف ممتشعتشعة 
وله امتظتةة علق سكيلف اه 
محا المشيب' مراحي حين" خم على 
ولام يلتحى على جتري العينان" إلى 
ولو لتهوت' وفودري شاكب” لخفى*©) 
قوم” سجاياهئم' توقير ضيكفيهم”' 
وقال أيضا  :‏ 

أعتدد لحسكادكى حدة السسلاح"* 
وصارم_ الكلفو ووصئك المفَى 
اوته اناك لط تكد 
والتلم ما الستُؤدد”* حست* الطكلة 
واها لحر صتدره واسع”5م) 








4) في المقامات : لخباء أي لخمد وطفىء. 


بتلاء> ‏ المُشكوق" ١‏ إذا' ‏ مط" 
جبالك الحديد*ه" له إن صدح" 
وصال المليح”* إذا ما سمح" 
ودع" ما يقال" وخلذ” ما صلح"* 
ومدت الشتباك' وصيد' من' سّنتم 
وأول الجميك”" ووآلر المينح”" 
فنا داقة اباب كريم فتح' 


٠. 


فكيف أجمع” بين الرّاح_ والراحر ؟ 
وقد أنارّ مشيب الرأس. إصكباحي 
روحي بجيسمي وألفاظى بإفئتصاحي 
لذ راخف اقداعى.. جين ١‏ اكرام 
همّيء ولا رحت؛ مرتاحًا إلى راح, 
لكلو ولا القحرقة نشد انا وى الضتاخر 
رأسي : فأبْغيض' به من كاتب, ماح. ! 
ملهكتى : فسحقا له من لاكحر لاحر ! 
بين المصابيح مين سان ميصنتباحي 
والشْتّيب" ضيف له التكوقير ياصاح ! 


درفن ١‏ اجام :ره “الكاهادة 
تبلق “الكت ا 
عيمّاده لا لادتراعر الميراح” 
له متاك الس ده 
وفقهة ٠‏ 1 مره فال" 


داحم 
الصتلاح" 


5) في المقامات (المقامة 46 الحلبية) : واهنًا لحر واسع, صدره. 
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ا 00 
امل ب تر 
ولا أطاع” التلهمو لما 
إصملاحه سيره 
مسار 


ردثا. ول 
دعا 
س وده 
١| 1 9‏ 7 ح د 
وقال عوف بن محلم : 

ألا يا حّمام الأيئى إِلفئى حاض” 
أفيق' لا تنح“ من غير شيءر فإنتني 
وشوعنا فشطت" غثربة" دار زينب 


وناك ها ,امامنوة متطفام: 
ذا طلق وإيلاد لور درا 
ولا كنا" رامنا له :ككس .راح 
أواءه* والطثمَاح* 
ما مهيز الحلوث مُهئور الملاح 0" 


ور أد "عله” 


وغ 1 32 ميتاد” قفي - تنلوح” ؟ 
بكيت" زمانًا والفئؤادً صحيهم” 
فّها أنا أببكبى والفئؤاد”' جريح” 


وزعموا أنه خرج معم عبد الله بن طاهر فى بعض غزواتهء فسمع عبد الكله يوما وهما 
يتسايران صوت حمامةء فأتشد أبيات عوف المذكورة ثم“ التفت إلى عوف وقال له : هل 


حضرك شيء في هذا المعنى وهذه القافية ؟ فقال عوف :: 


في ككثل” عام غتربةة ونتزوح ؟ 
تقد تله :البتين الفتذ'وف ركاكدى:: 
وأرتقني بالرى” 
على أنتها ناحّتت وم تدر عبثرقة 
وناحّت وقرخاها. بيحيثة تتراهئمًا 
عسى جود' عبد الله أن يعكيس النتّوى 
فإنَة الغينى يدن 'الفتى من صديقه 


نوم' حَمَامة 


أما للنتوى مين ونيئةر فتثريح” ؟ 
فهّل أرين البين وهو طليحم ؟ 
فتنئحئت” وذ'و الشتوق. الغتريب” ينثوحم 
وأسراب” الدأموعر سلفُوح 
ومن دون أفكراخي مهامه' فيح” 
فتتثلقّى عصا التكسيار وهنيى" طريح 
وعثدم” الغينى بالمئقئترين تزوم” 


5 .. ا‎ 5٠ 
وتحب‎ 


فرق له عبد الله وصرفه إلى أهله بعطاء جزيل وقال : يصلك عطاؤك كله سنة لموضعك . 
وللشعراءء قديما وحديثاء الاكثار من ذكر الحمامء والفواخت» والورشان في أشعارهم 
واستحسان أصواتها . فمن مستحسن ما للأوتلين فى ذلك قول الشاعر : 


سيئغئنيك عن. مزمار آلر مُخارقر 
بأيئكّة نظار تجاوبئن بالضّحَى 


2 0 





6) فيها أيضنا : ما مثهر العلور' منهور الصتحاح”". 
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ا 5 


أحرة إلى حوائيط ذاتر عيرقر ' 


ألمت بها بكلة فتكى كريم 
[إذا غنكّتت على الأغختصان ورق” 


وقول أبى صخر : 

ولمّا دعت”* غوريتة الأيئتك سجتعت 
بكتت حترّنتا رز الهتديك . وشفكني 
وقول الآخر : 

أيقها: الينلبتق: ‏ التفرن “فى القخد 
كانتا جشكرو ٠‏ مد اك اه 
فاج الى شوك الل و را 
وقول حميد بن ثور : 


وما .هاج" هذا الصكوت” إلة حمامة” 


إذا حرككتته الرليح' أو مئال ميئئةة 
أنتّى يكون' غغناؤها 
وقول الآأخر : 
وين بستان 


إبتراهيم حنكّت' 
وقول عدي بن الرثقتاع : 
إلى أن دعت ورقاء' فى غصن أيكة 


م 





. 27) هذا البيت ساقط من ب. 


لتغريد. الفواخيت والحتمّام 
من الفتثيان مخلوعم الرّمام 
أجّبناها بإعنماك الشدآام]27) 
فسجّع دموعيى يستهلٌ ويستشري 
ويبعث لواعات الصكبابة. فى صدري 
فراق' حبيب, ضاق عن فقده صبري 


ل غريبًا من أهمئلهم حيثرانًا 
فوقة أففئنان نتخئلك الورشانا ؟ 
ربة صوت يُهيّج اللأحخزاتا 


دعتت ساقة حثرة تترحّة” وتترنما 
ولا ضرب صوغ بكفيه درهما 


1 0 
ومتقنوكما 


.ا وليه © ع1 5 ماعلة 


00 1 1 ولّم امو عه : 5 لقها ا 


ولا عربيئًا شاقّهُ صوت أعنجما ! 


نو لاوم وها 
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فلو “فيك متفاف ينطواي «مزعكد شيك التفين فبك الخدم 
ولكن بكّت" قبلي فهيكّج لي البُكا بكاها فقلت : الفضئك للمكتقدام. ! 
وقال المجنون : 

وأدنيئتيني حتتى إذا ما سبيتني بقول يحِلَ العصم سل الاباطيم, 
تجافيت عنكي حيى لا لي حيلة” وخلفت ما خلفت بين الجوانيح, 
وزعموا أنة رجلا دخل بني عامر يسأل عن المجنونء فقيل له إنته في هذه الصحراء قد 
استوحشء. وإنكه إذا رآك نفر منك ؛ ولكن إذا رأيته فاجلس كأنكك لا تقصده: فإنكته يجلس 
إليك . فإذا جلس إليكء فإن كان عندك شيىء من شعرا بن ذريح» فاذكره فإنته يصغي 
إليك . قال : ففعلت ذلك . فلمءًا جلس إلىة قلت : ما أشعر قيس بن ذريح حيث يقول : 
وإنتّى لمُفن, دمع عينيى بالبئكا حذارا لما قد كان أو' هو كائين 
وقالوا : غد] أو بعد ذاكه بليلة, فراقة حبيبر بان أو هو بائين 
ينا" كنت الختفي أن كن" انفد ركفو نإية زرب مهاد سان: .حاكن 
قال : فبكى طويلا ثم قال : أنا والكله أشعر منه حيث أقول : 

أبى القتلبك إلة حثبكها عامريتة" لها كنثيةة عمر”و وليب لها عم” 
تكن يتدئى" تنداى. [إذا اناا لمستكها :ويكات فى اأطرافها: الورق” الخصض” 
عجبت” لسّعيى الدتهر بيني وبينها فلما انقتضى ما بيننا سكن الدته* 
ثم أوغل في الصحراء وتركنيء فانصرفت . فلمئًا كان الغد رجعت فقلت : ما أشعر قيسا 
حيث يقول : | 

يبيت ويُضئحبى كله يوم, وليلة, على منهج تبكبى عليه القبائيل 
قتيل” لكبلنى صدتع” الحبة قلبه وف الحثب” شتغئل” للمحبتين شاغيد؛ 
فبكى أيضا طويلة ثم“ قال : أنا واكله أشعر منه حيث أقوك : 

وأخليتبها من مُكّها فكأنهًا قوريرئ في أجوافها الرتيح” تصلفي' 
إذا' سيعت ذكر الفراق تتققتطمكعّتتح2 عاتققها ممّا تخاف”' وتتحذ” 
حم قام هازيا وتكدي :+ واتمزفاك ره عدت من الع فقلة :ما التسر قيس حية يقرلا : 
هبثوني امرء! إن تتحسنوا فهو شاك لذاك وإن لم تحسنوا فمئو صافح” 
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فإن يك قوم” قد أساؤوا بهجرنا فإنة الكذبى بينبى وبينك صالح” 
فبكى أيضا طويلا ثم قال : أنا والكله أشعر منه حيث أقول : وأدنيتيني حتتى إذا ما 
سبيتتيني (البيتين) . ثم فرت عنتّى وانصرفت . وعدت من الغد فلم أجدهء فأخبرت قومه 
فانطلقوا يطلبونه فوجدوه بعد يومين ميكتا في شعراءء بين حجريكن . 

قلت : وفي البيتيئن المذكوريئن قال جريرء لما أنشده إيئّاهما بعض أصحابه وهما متوجّهان 
إلى الشام : لو كان النخير يصلح لنخرت حتدّى يسمعنى هشام على سريره من هاهنا ! 
وقال ابن الدمينة : 

آلا ياحيمى وادى الميام قتلتني أباحك لبى قبل الممات مُبيحي 
ولبى كبد” مقروحة” من يبيعئني بها كبد1 ليست" بذات قروج, 
أبى النكاس ريب النتّاس لا يشترونها ومن ذا الكذي يشري دوى بصحيح ؟ 
والدتوى : التريض الشديد المرضء والمرض الشديد أيضاء والأحمق. 

ويكنشد هذا الشعر أيضاء على إسقاط البيت الأوتل وزيادة آخر وهو : 

أكنكُ من الشتوق التذي في جوانحي أنينت غمصيصر بالشتراب جريح, 
ويُحكى عن إبراهيم الموصليء المغني المشهورء أنته قال : سألت الرشيد أن يهب لي يوما 
أخلو فيه بنفسي - وكان أمره أن لا يتغيكب عنه يوما أصلا ‏ قال : فقال لي إنّي أستثقل 
يوم السبتء فآلته؛ فيه بما شكت ! قال : فأعددت يوما شرابا وأطعمة منتخبة» وأصبحت 
عازما على أن لا آذن لأحد . فأمرت البوكاب بإغلاق الأبواب وجلست وحولي جواري”ة والخدم 
يتردتدون بين يدي فإذا أنا بشيخ ذي هيكة وجمال حسن الثياب بيده عكتازة مقمعه 
بفضّة» وقد سطع منه ريحم المسك حتكى ملأ البيت . قال : فامتلأت غيظا على البوكاب 
وعزمت على عقوبته . فسلّم علي الشيخ بأحسن السلام» فرددت عليه وأمرته بالجلوس . 
فجلس فأخذ في أحاديث العرب وذكر أيتامها وأشعارها حتتى أذهب ما بقلبي . وقلت : لعل 
البوتاب عرف أدبه فأراد مسرتتي بهء فقلت له : هل لك في الطعام ؟ فأبى . فقلت : هل لك 
في الشراب ؟ فقال : ما أكرهه . فشربت وسقيته؛» فقال : يا أبا اسحاق؛ وهل لك أن تغنّي لنا 
من صنعتك ؟ فقد نبغت فيها عند الخاص” والعام”» وأحسن فيها ما استطعت حتتّى 
نكافكك بمثلها ! فأخذت العود وغنكيته أصواتا حساناء في كلها يقول : أحسنت يا 
سيدي ! ويطرب ويستزيدني . ثم7 وضعت العود فقال : أتأذن لعبدك في الغناء ؟ 
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فاستصعبتء لكنّي أذنت له . فلمًا أخذ العود وجسته خلتهء والكله» ينطق بلسان عربي” . 
ثم> اندفع يغنتي : 

إلى آخر الأبياق القلاكة 'التتقؤ م4 قرالكله: يقد هتفك :أنة الخيطات: والأيوات'وكله ما قن 
البيت يغنتّي معه. حتدّى خلت عظامي وثيابي تجاوبه» وبقيت مبهوتا لا أستطيع الكلام 
لِما خالظ قلبي . ثم“ غنكى : 

لذ جا تحفافاك. اتلوى علدق بقودة فإنتى.. إلى أمكوا كدر تحتوددة 
فعئدن فلمًا عدن كيدن يُمتثننىي 2 ويدت بأسراربي لفن آبين 
دعون بترديد الهدير كأنّمَا ‏ شريْن الحميئًا أو بهن جنون , 
فلم كر :مهكد «متلتفكن"حتمافيفا” .امتكيو ”ولب اكدامع” ‏ لعترة عليون 
فكاة: والكم» عقلي جذ في :ظريا وازكياها لما سمغت قد على 

ألا يا صبا نجكد, متى هيجت من نجد ؟ فقد” زادني مسراك وجند! على وجِند 
لقتد زعموا أنة المّحبة إذا دنا يمك وأنة النتأي يشْنْفَيّ من الوجند 
كل تتداوينا فلم يُشُف مابنا على أن قثرب الدتار خيرث من البُعد 
فاق ' أنه "اقترك: الذكان. ليس ايقافض.. . :ذا كان قن حفواه اليس كذ :وده 
ثم قال : يا إبراهيم: هذا الشعر الماخوريء فانئح' نحوه في غنائك» وغلتمه جواريك ! 
فقلت : أعيد'ه علي“ ! فقال : لست تحتاج إلى إعادته . فغاب عن بصريء فارتعت وقمت 
إلى السكّيف فجرتدته وعدوت نحو الباب» فوجدته مغلقا . فسألت البّواب عن الشيخ فقال : 
والكّله ما دخل علي اليوم أحد ! فرجعت متحيراء فإذا هو هتف بي من بعض جوانب 
البيت: لا بأس عليكء أبا إسحاق ! فقال هو إبليس اخترت منادمتك اليوم» فلا ترع ! قال 
إبراهيم : فركبت من فوري إلى الرشيد وقلت : لا أطرفه بطرفة أحسن من هذه ! فلمًا دخلت 
حدتثته الحديث» فقال : ويحك. غن” لي ما غناك ! فأخذت العود وغنكيته إيكاهاء كأنكها 
من محفوظاتي . فطرب الرشيد وجلس للشرب» ولم يكن عزم عليه» وأمر لبي بصلة وقال : 
الشيخ كان أعلمء حيق قال إنكك احذتها . فليته مكعنا بنفسة يوما كما امتعك ؟ انتهى: : 
قوله الماخوري : هو نسبة إلى الماخورء وهو بيت الريبة معرب . وقيل إننّه عربي'"» من مخرت 
السفينة الماء لترد”د النكاس إليه . وقال [ابن] عبد المنان : ظ 
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صيكحثه عند المساء. فقال ليبى 2 ماذا- الضكتباخم وظئةت ذاك مُزاحًا . 
فاجوكتة - + إشتراف محفيى عقن تحقتن- دوعتت المنهء” «صياها 
وسبب قوله هذا [الشعر] أنته دخلء؛ وهو ثملء. على السلطان أحمد المريني عشيّة: 
فصبئحه. فنظر السلطان إليه نظر منكرء وقال له : أي" وقت هذا ؟ وأي” معنى للصباح فيه ؟ . 
فأفاق من سكره وأنشد ما مرت ارتجالاء هك بديهة لا بأس بها.ء 

ومثله ما يُحكى أنته وق ليحيى بن أكثمء وكان الأمين بن الرشيد شرب يوما مع عبد 
التله بخطاهرء ومعهما يحيى . فتغامزا عليه» وأمرا الساقي فأكثر له حتكى أسكره . وكان بين 
أيديهم ردم من رياحين . فأمر يحيى فدفن فيه» وأمر قينة أن تغنتّي عند رأسه بيتيئن 
ناديتثه وهنو ميت” لا حراكة بهد مكفن” فبى ثياب مين رياححيين 
فقلت : قم ! قال : رجلي لا تتطاوعئني وقلت : خئذ ! قال : كفي لا تواتيني 
فانتبه يحيى لصوت العود وصوت الجارية» فأخذ العود منها وغنتى : ٠‏ 
يا سيكدبي وأمير النكاس كتلتهيم”0 قد جار فبي حلكميه من كان يسقيني 
إنتي غفلئت عن السكاقي “فصيكرنىي كما رأيت سليب العقك والدثين 
لا أستطيع نهوضًا قد وهى بدني ' ولا أجيب لداعر حين يدعلوني ! 
وقال أبو الفتى السك > ظ 
أفيد طبعك المكدود بالجد” راحةة" ‏ يُجمة وعلثله بشبيءر من المح 
ولكن إذا أعطيته المرئحم فليكثن بقدر اذى يُعطى الطّعام من الملكح 
وقاك آخْرْ في معناه : 01 
ممازحة” الصكديقف تزيد” كدت إذا كانت تثضافك إلى الملاحّ* 
فمازم من تلحبة وتتصئطفيه فمرّحُك مع” صديقيك فيه راحّه' 
إذا تمرك الفكينفة ليلة ‏ يفم" رأى أوجنمًا لام .منتها * المكباح» 
كرام” الوجوهء يمن أمّئم6"* وعند وجوه الكيرام السماحم 
وهذا من العكسء وهو عند أهل البديع قسمان : تعاكس الكلم وتعاكس الحروف . 
فمن الأوكل في النثر قولهم : عادات” السكادات سادات؛ العادات ؛ وقولهم : عقول؛ الملوك ' 


171 


ملوك” العقول ؛ وكلام الملوك ملوك الكلام ؛ وقول بعضهم» وقد قيل له لا خير في السكرف؛ ٠‏ 
لا سرف في الخيرء ونحو هذا . وفي الشعر ما مرت وقول صاحب الحيلثيئة : 


حي القالى أبالى الخيير فنا بعر 
فلا مجند فى الدنيا لمن قله ماله 
وقول أبن جابر : 

عتطفت قدتها النكتضير فقالت 
بذكت للمكحب” يوم وصالر 
ونحوه وهو كثير . 


ولا مال فى الدثنيا لمن قلة مجده؛ 


فك ٠.‏ ,امكو “لحتس هذا نظييا + 


ومن الثاني في النثر كقوله تعالى : كثل” فيي فلكر ؛ وقوله تعالى : وربكك فتكتب*” ؛ 
وقول العماد الاصبهاني للقاضي الفاضل : سرء فلا كتبابيك الفترس' ! وقول بعضهم : 


ل 


سور حماة بربكها متحكروس ؛ وقولك : أرض خضراء ورمح” أحمر» ونحو ذلك وهو كثير 8 


ومن الشعر قول الشاعر : 
مودتلهُ تدوم كله هولر 
.ومن ألنوع الأول قولي في أبيات : 
نتاكج” أبناء, كيرام, غتطارف, 
وقول الآخر :' 

إذا الم لم يثمدح” بحثسن, فعاله 
وقول الآخر في معناه :20 


> و 


وما رف" أن يمدح المرء* نفسه 


وهل كل" مودتتله تدوم ؟9 
كرام” بنينٌ ماجيدين كبر 
فما دحه يعذي وإن كان ينفكصح” 


ولكنة أعثمالاً تُذمُ وتثمدح” 


خليلي” إن )2 تثما مزلي 


وإن وُمتثما متطقيى من فقمى ‏ 


وقول أبي بكر بن عمكار في الاستعطاف : 
الخطكتين ‏ مزيئة” 


وإن كان بين 
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ولكم ترياهُ فسيحًا 
ولتم ترياه فصيحهًا فصيحًا 


وعلذرك إن عابت أجثلى وأوضح” 
فأنت" إلى الأدنى من الكله أجْنّحم 


وقال أبو عيسى بن لَبُون فى النسيب : 
سقى أرضًا نووئها كله مُزنر 
فما ألثوى بهيم ملل” ولكين' 
سأبكىي بعدهم حُزنًا عليهم 
وقال أيضا : 

يا ربك ليلر شربنا فيه صافية 
تترى الفراش” على الأككواس ساقطة" 
وقال أبو محمد بن عبدون : ظ 
سقاها الحيا مين مغان, فيساحم 
وحتّى أكاليك تيلك الربّى 
فما آنلس لا آنئس عتفئدي يها 
ونوميبى على حيبرات الركئياضر 
ولتم آعثط أمئْر النثهتى طاعة" 
وليل كرجئعة طرف المُريب 
وقلت أنا : 

أم والمهيئمين إنتّني من بعدكم 
أوديئتثم' بمحبتككثم مين بعدككم 
قد كان فيهم أعئصلر! بوصالهيم 
وقلت أيضا : 

نقل النكسيم”' عن. الأراكر ةا 
المرويمةٌ أنة رضابّه” 
صدقا أحاديث؛ المتحيم قد اعتتكلت 
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وسايرهكم سرود وارتيياهح” 
صكروق" ٠‏ الذتفكر.. والقتكرة.. المتفاي: 
بيدمئع, فى أعنكتتيهم ججماح” 


حمراء في لوؤنيها تنئفي التكتباريحمًا 


فكم لبى بها من معان فصاح, ؟ 
ووشتّى معاطيف تلك البيطاحر 
وجكيى فيها ذيُولك المرآحر 
يتجادكة. كردي ملرة-الباعر 
وم أصغخ سمعنا إلى لحي لاحر 
لتم أدرلته سُفقّا من صباحمر 


52 لبن رو'ح” النثة شن وراح” 
صبئر” وقد زمُوا المطبية وراحوا ؟ 


عن ثغئر سلكمى الأشئنتب الوضتاحر 
عسل” ومسك” شلوبا بالرئاح 


عن ريبةر ع تعزى لها من لاحر 


قد 00 ل إن بك لأنة 9 4 ييسترى 


3 


5 رأيةث> تجتبءٍ وتخله 3 من 


بنفاائس الأمول ولأرواحم 
تختاة ينفكا الاسام 
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الغترام 


وجعلت فبى علش" إقامتي 
أبدا إليككم” الأرواح” 


دآحاث 
وقلوب أهل 


بالستد إن باحوا تتكباحم 
راحوا فبائت 


دماؤتهثم 


راحتي ون راحتي 
فتحوا على القلئب الهُموم” وأغلقوا 
وقال بشكار : 

خليلية ما بال الدثجى لا ترحزح” 
أضلة النتهارث الممستنيرث طريقه” 
وطال علي” التليل' حنكى كأنت” 


ودادككم تشتاقكككلم ١‏ 
وآ 0 6 للعاسّقي 778 ات د 11 | ١‏ 


ولويئت' رأسيى تحت طني جناح, 
أبد) وفيه تحؤلبيى ورواحيي 
ووصالككم ريحانتها والراحم 

وإلى ‏ كمالك جمالكثلم ترتاحم” 
ألم المحبكةقء والعقوى فضّاحم 
وكذا" -دماة” " الناكحين" ٠‏ تكيناحة "1 


ه. 


: صفثرا وأضلحى حلبشعكم, لب 


باب السّرور وضيّعوا المفكتاحها 


وما لعتمود. الصتُبئح لا يتتوضّح”' ؟ 
أم الدكهر. ليل” كلثه ليس يبرح” ؟9 


د 0 ل ١‏ 


بليلينر موصول”. فما يترحترح 


واعلم أن” للشعراء في الكليل» قديما وحديثاء مقصديئن مختلفيئن لباعثيئن متباينيكن : 
فتارة يستطيلونه ويستبطئون الاصباح. وذلك لأجل الاختناق» بتباريح الأسُواق» عند 
اعصساء كانت الفراف:" الم المذاق: ؛ وكاة يستقضريكه :فيو ون أن لوبداب وذلك عقد 
اجتناء ثمرات الوصال» والاشتغال بلذات الاقبال. فمن الأوتل قول مهلهل : 


ولم يحضرني لمن قبله شييء في هذا الباب . 


كموج البحكر أرخى سكدوله 
فقلت” له .لما تمطّّى يجوزه 
ألا -أيثها الكليك . الطتويل' ألا اننجلي 
فيناتكة ,ين .نيلك كان شعوتة: 
كأنت الكريتا علقت في مصامها 
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إذا أنت, انقتضيلت. فلا تحوريي ! 
وقول امرىء القيس : . 

عليت بأنتواعم . الفعموم لبتي 
وأردكف" أعجازا وناء يكلكلك 


بصليح. وما الاصتباح” منى بأمئثّل 


بكله مغار الفتثل. شئدتتق بيذ'بئل, 


-_ 


بأمئراسب كتتان, إلى صكم” جنتدلر 


بليك التتمام أو صيلكن” بمثثليه 


3 


وهو أوكل من أبدع في هذا الباب فيما علمنا . 


كه كاي مماوضي مدي 
يتسكد” مين اليك الكمام. “تطيفتها 
تكاكا ره «الواقون ".مق لتو ينها 
وقوله أيضا : 

كليني لهمة يا . أميئمةة ناصيب 
وصدر أراح” التليلة عازب همه 
وقوله أيضا : 

كتمتتى ليله . بالجموميئن ساهرا 
نفسر تشتكي اما يتريبها 
وقوله أيضا : 

العاكدات, 


أحاديث” 


20 2 


فبتةٌ كأن شننييى 
وقول جندح : 

في ليل صُول, تناهى العترض*” والطثول 
لا فارق الصتُبح” كفي إن ظفيرت” به 
لساهر طال فبى صولر 
حتتى أرى الصتُبح قد لاحت مخائلله 
ليل تحيكر ما ينتحطة فى . جهق, 
نجومئه ركلد” ليست. بيزائلة, 
ما أقندر الكل أن يلدني على شتحطر 
التله يتطويى بساط الأرضف بينهئما 


. 1 ف و 


يبتكن على ذى الهم” > معتكرات 
وقول النابغة : 

من الركقئنش في أننيابها السِسُمُ ناقع” 
تلطلتقئه طورا وطور؟ تتراجيم” 


وليل, أقاسيه بطبيء الكواكيب 
وليس الكذبى يرعى النتُجوم” بآكيّب 
تضاعف فيه الحُزنه من كل” جانب, 


وهَميئن هما مستكنتا وظاهرا 
وورد” هموم., لن يجيدن” مصادرآا 


وتيلئك الكتى أهئتمة منها وأننصب” 
هراسا يه يُعندّى فيراشيي ويكقتشب' 
كأنكتما ليه بالتليك موصول' 
وإن بدت غغلرة” منه وتحجيل 
بالمتوط مفئتولك 
والقليلة هك مترقة نه التكراديل 
كأنكهة :فقوف "مقت “الأهن مشكرنة 
كأنتماً هثنة 2 فى الجو” القناديل: 


كأنته . حيكة” 


هن" دارثه الحزن” ممّن داره صلول” 
حتتّى يثرى الركبئع” منه وهو مأهول 


1/5 


وقول. التصري” : 

يا ليك الصكبة متى غخدث 
وقول الآخر : 

لا هل على الكليل, المتويل منعين 
تكابد” هذا الكليلك حتى كأنتما 
وتائلم ما فرقتتكثم قاليئا لكثم 
وقول الآخر : 
ما لينجوم 
رواكد” ما غَارً فبيى غمريها 


الكليا 1 لا كوه ب 


وقول العبكاس بن الأحنف : 
أيثها الرباقدون حولي 
النتهار 


أعينوني 
حد”ثوني عن حديثًا 
وقال سويد بن أبي كاهل : 
وَإذّا: ها أقتلتق ليل فيد مضاد 
يستحب التليئنك نتجومًا ظللّعا 
وقول ابن الرومي : ْ 
ربكت ليئك, كأنكهه الدكتهر طولة 
ذبى نتجوم. كأنتّهلنة نجوم” الشتّيب 
وقول سعيد بن حميد : 

يا ليك بل" يا أبد 


قتصرمن ولك أو 


أشككلو إلى ظالِمة 
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على اكتليك حيسئبة” واأنتجارا 
أوصيفئوه” فقتد نسيت” النتهار؟ ! 


عطف لأوكلة منئهُث فرجّته” 
فتواليها بطيآت؛ التبع 
مغرب" التلون إذا التليثا و انق 3 


يلخيل لي أن سمئر الشثهب' في الدئجى 


6 


وبتثنا نثراعي الكليل" لم يطو بثرده” 
تراه كملتك الرّنجر من قرط كيبره 
منطثلةه على الآفاق والبّدث تاجئه 


بد" .9 3 8 و ع 


وشلدتتقت بأههئداب إليتهنةت أجفان' 
طولة قطعئلتته بانتمّابر 
العتثتابٍ 
ولم يجن شيب الصتُبح في فرعه وختطا 
إذا رام مشيًا في تبخلتره أبطا 
وقد عق الجوزاءء من أذئنه قرطا 


وقال بعضهم : كان علي بن الجّهئم يستنشدني شعر خالد الكاتب» ف/نشده فيقول : ما 


صنعم شيئا حتى أنشدته يوما له : 


ولك كوو كعكه تحقاتك “قاد 


ر < 5 


8 ينا و الم 5 : بل أ ٍ 


ما صنح” الدتمع” من ناظيري 


فقال : قاتله الكله» لقد أدمن الرمي حكّى أصاب الغيركة ٍ 


ومن الاعتبار الثاني قول الأعرابي : 
وليلر لم ينقمصكره قاد 
وقول أبن المستوفي : 

حسك:: المكباح* الكليلة لمكا" ضذكنا 
وقول الآخر : 

رأيتئكت في المنام أقلة ببخئلة 
فليت»ة الصتبتح” زالة فلا نراه” 
ولو أنه النتعاس يُباع” حينا 
وقول القاضي الفاضلء وهو السحر حقًا : 
بتنا جميعًا كيف شاء الهوى 
بوآابئنا اتليل” وقلنا ل' 


وقصّر طولهه وصئل” الحكبيبر 


وأطوع منك فبى غيكر المنام. 
وتيت التليلك يبقّى ألف عام ! 
لأغخليئت” النئعّاست على النثيام. 
إن غيبت" عننًا دخل 


| 153 لح" 
١|‏ 0 : و 
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وقول عبد الصكتمد بن المعذّل : 
أقول وجُنح”؛ الدثُجى مُثبد” 
ونتحن ضجيعان 


الوفكل. الا ,كتعلويى 
ويا غحمد إن كنت لبى راحيمًا 
وقول الآأخر : 

شباب“ المرءم ثكوب” ممُستعار 
ولأجل الاعتباريئن كان قول الأعرابي : 
تتطاول” بالفئسطاط ليلي ولم يكثن 
وقول أب الوليد بن زيدون : 

أجل إن يلي فوق شاطيىء بيطة 
وقول عمر بن أب ربيعة : 

فياتك من ليلر تَقَاصّرَ. طوكه؛ 
ومن الكاني أيضا قول الآخر : 

نقد “أكاه” 
ناك كان . :لني 3 اترقلوة ‏ روففكا 4 
وقول أبي بكر بن د'ريئد : 

يا رثبة يوم ججمعت قتطريه [لييى] 
لا نال اكه تعليير لاقتعال 
فالتليك أطول”؛ شيء حين 
والآخر في قوله : 

أخو الهوى يستطيل الكليك من أرقر 
ليل الهوى سّنّة” في الهجئر مدكته 
والآخر في قوله : 

لَيلِبي ولَيْلى سواء” فبي اختلاقهما 


4 


أفقدها 


1108 


السْكدِ اب وعتد 0 


كمأ ليئلة” ١|‏ مجر لا كفت و 
فلا تدن' مين ليلتيى ياغد” ! 


ولكار” العفتا كنك قيعت 
بأرض الغعضا ليلبى علب يطول 
لقص مين' ليئلِي بآنّة فائبطحا 
ومأأاكان قيلئ: قنك ذلك بيط" : 


لو و 00 " 
وكذاك" أيتام” 


جديداه فيا فيعار 
500 ةعمال !إ 
السرور قصار أ 


بنت” ثمانين عروسًا 3 : ٠.‏ 1 
وقد شرح الاعتبارين الوليد بن يزيد في قوله : 


نامت* وقد أسهرت”* عينتي” عيناها 


والتليل أقصر شيء حين ألقاها 


والتليل' في طوليه جارر على قدر 
لكنته كت في الوصل فق ف 3 


وقول جميلك : 

وقالوا : لا يضلرئك تأي شهر 
يول المويدة ازن* بات كراها 
وقول بشمّار : 

ل أظيم- فيك لا 
ليلي كما شاءت فإن 
تصرتف” التّليلٌ على 
وقول الآخر : 

تعالو' أعينوني ‏ على 
وقول الآخر : 
وقول الفرزدق : 
يقولون طال التليك والتّليك لم يطثل 


أد “عيبي 
لم 5-5 . و 
0500 


الكليك إنكهه 


ولكنة لم أنلم: 


بالطثول لَيلكى وإن جادت به بخلا 


وحول”* نلتقي فيه قصبِيرٌ 


ااكليا 1 لي .اه تخلور*" 
#0 على ما صرة 05 يدو 


أن" نجوم 


طال وإن 


على كل” عين, لا تنام” طويل” ! 


الكرى طيف” ألم" 


1 0 


ولكنة من يبكى من الشكّوق يسم” 


وهذا المعنى أكثر من أن يستقصى . وترقى عن الاعتباريئن قول بعض العارفين المحبين : 


لست” أدري أطاك” ليلي 
لو تفرتغت” لد نتطالة. 1 يْلِءٍ 
إن للعاشقينت عّن قيصر الكليئك 


أم الا 


وقال ابن حمْدريس الضحّققيلي في مجونه : 


قم هاتها من كف” ذاتر الوشماح”" 
باك إلى التلذكات واركتب*ء لها 
من قبلك أن ترشكف” شمسسث” الضتّحى 





كيف يدري بذاك مّن [ ]23) 
ولرعيى النتُجوم كنت" مكخلة 
وعمّن طوله من الهم” 3 عي - 


فقد نعى التليلك بشير الصحّباح” 
التلونو المتراي: 
ريق" الغوادبيى مين كغعور الاقاح' ! 


كنت لي منها على الدكهئر اقتتراح* 
لم يكثن في قتدرة. الماء القراح* 
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سك المنفتي” المككيك هل في تزاور 
فقال : معان التله أن يذهب التثقم 


٠. 9‏ 0 د مه تاقر د 2. اح 


أكبتاد, 


الفؤاد, 


تلاملق' بعنة جراح” 


والمعنى هنا بالمفتى هو عطاء .بن أبي رباح, الامام الفقيه المشهورء أحد الكبراء من 


التتابعين . وكان بمككة مفتيا. 


قال شمس الدين بن خلكان في تأريخه : لما بلغه هذان البيتان قال : والكله ما قلت شيئًا 


من هذا ! 
وقال فخر الدين التكريتي : 

وما ذات طوقر في فروعر أراكةر 
ترامّت: بها أيئديى النكوى وتمكتنت 
فحت" بزورام العيراق ورغنيها 
تحن إليهيم كثلما ذركة شارق” 
إذا ذكرتتهُم”* هيكّجت' ذا بلابل, 
بأبرحم مين وجئدي بيذ كراككم متى 
وقال ابن الزيات': 0 
سماعتا يا عيباد 
فإنةت الحلبة 


كلك متقين 
المناينا 
فقلتة : وهل أَفَافٌ القلبت حتتى 
وقال مؤيّد الدين الموصلي : 

يا قالة الشثعر قد نصحتت” لكثم 
الدتهئر بالكرام . وفي 
وأنتكم' تمدحون بالحسئن والظترفر 
وتتطلبون" السكتماحء من رجلل, 


8م) لعل الأصل : «وأوله يهيج بالمزاحم». 


آخره 
وقالوا : دع” مثراقتبة 





0ظ1 


لها رنحّة” تحت الدتججبى وصئدوح” 
أهلها ونتروم 
ثار منئم” وطليحم 
وتسجّع” فى 'جنكحم الدثجا وتنئوح” 
بمككتوم. الغرام تبوحم 


تأّق برق" أو تنسّم ريحم 


1 و * ان 


وكادت” 


وكُفكُوا عمّن ملاحظة الملاح, 
وآخِر يُفَيّم بالشزاحهتم) 
ونم* فالكيك - مُسودٌ الجناحمر 
أفرتقف بين ليلي والصكباحر ؟ 
ولست” أدهى إل من 


طويلة” 


إلذة 5 : 
الثة حر 
ألة” 3 
قد لد 15 مع و على الك 0 


ذالى” أمور” 


57 و 


أقول' لكُّم 


مين" هاهنا ٠‏ تتحرمون 
صونوا القوافي فما 


لأنتككلم المداحم 
8 هد 5 فيه با! . ١‏ 0 1 
فكذتبوني بوايد, سملم ! 


تكلذيون في 
الكجاء' 


ونحو هذا البيت فى المعنى ما حتكي أن بعض ظفاء السؤال مر بقوم يأكلون» فقال لهم : 
يا بخلاء ! فأنكروا عليه . فلمتًا سمع إنكارهم قال لهم : كذ" بوني بلقمة ! 


وقال ابن ميادة : 

فنظران من خيلك . الحيجال بأعليلن, 
وأشتق: " حون أردن. أن يرميننيي 
وقال آخر يخاطب النتّاس : 


هذا وأنتئلم غرض” ليلترتدى 
وقال ابن الستاعاتي : ش 
وكتم لى فيك من ععتذاراء رفت" 
من الغييد. الحسان بلا شبيم 
وقال الآخر : 

وإذا الفتى من دههره كمُلّت له 
وإذا رأى إبْليس' صورتة بدت 
ومثله قول التهامي : 

إذا بلعم الفتى عشرين عامًا 
إذا ما أوتل؛ ائخّطثي” اعطى 
وقول الآخر : 

وصهيّباء جترجانيئة,. لم يطف بها 
أتانبي بها يحيى وقد نيمئت' نومة 
فقلت اغمتبقئها أو لغيري فاسقها 


إذا المرء وافى الأربعين ولم يكثن. 


تن بخن ازماتقا» اللزكقاة: “ماده 


نبئلاُ بلا ريش ولا يبيقداآاح 


7 ه.ىو 5 فى الجو” ذات الجناح” 
فكيفة لوا خلاشدثم” يا قيباح' ؟ 


فكيقة” .يفوكها" حطة القباح ‏ ؟ 


خمئسون وهئو' إلى الثقى لم يجلتح, 
أرضيتنا فكذاك كن" لا تبُرحر ا 
حيتى وقال : فلديت من لم" يلفليِح, ! 


| ات « أ 
أذ تت 5 0 


حنيف” ولم تنغترا بيها ساعةة قيدرة 
وقد غابت الشعئرى وقد طلع النتّس” 
فا انا رعذ الشليب: ووتحك: ولاشت”. 
له دون ما يأتى حياء” ولا ستتر*ث. 
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فذعته. ولا تنفس” عليه التذى ارتأى 
وقال الآخر : 

وقالوا : فب الهيجاء عليك إثثم” 
لكي إن متحت حلحفة كذانا 
وقال الآخر : 

قالوا : تعشكق'تها عمئياءء قلت؛ لهم : 
بلا زاد وجدي فيها أنتها أبدك 
إن؟ يجرمر السيفا مسلولة فلا عجب” 
كأنّما هبي بُستان”* خلوت" بيه 
تفتتم الورد”' فيه مين كماتيميه 
ومثله قول ابن سناء المللى : 

فهّيى لم تسل الجفونت حنساما 
وهلي بكثرا العينين ممحلصئة" الأجفان 
قصرت عشئققها عليك فلم تعد 
عتمبيت' من هواي وارتتحل الانسا 
وقال أبن قاضي ميلة : 

كيفد اله الاو راو اخ 
لوا لم تكلن ريقته خمرةة 
وقال ابن نباتة السحعدي : 
الدثنئيًا 
هي الخرقاء” تنقتض” بعئد” نسجر 


وغاية"' هذه فسّاد” 


ولو جرت أسثباب” الحياة. له الدتهث” ! 


وليس الاثم 


وأهمجو حين 


المّد يحر 
بالمتتمحيحر 


إل في 
اجو 


ما شّانها ذاك فى عيني ولا قتدحا 


لا تعرف الشتّيب في فَودي إذا وضحا 
وإنما العلجب' سيف” مُغتْمّد” جرحا 
ا 0 
والنترجيس” الغض؛ فيه بَعتد'ما انفّتحا 


كتبالبي من الجيراح أمانتا 
لا ولم تخميك الفتورّ سينانًا 
ما افئتضة ميلها الأجْفّانا 
شتف" أفثلانتا إذ الم كتهانن» “قللانا 
ودين “عينم اولفئ. ‏ البتكاتا 


أن تلسمّيى غيري لها إنسانا 


واللتحئظ راحم وجنى الرثيق راح' ؟ 
لما 21121 : كذ و وهنو صاح" 


ش فكيف” نكون” منها فى صلاخ ؟ِ 


فما في ١‏ 1 1 من فلاح : 


وسيأتي هذا المعنى مستوفى في الحكمء إن شاء الكله تعالى . 
وقال الآخر ‏ وكان أبو بكر بن دريد يتمثل به كثيرا ‏ أو هو قائله : 


فواحزّنا إنةت الحياة لذيذة” 
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ولا عتملة يضاق جه اكلةة إصالد” 


وقلت أنا : 
تصبر إن أصابك” نبئل عاضر وضاقة عليك”ة مُتتسّع” البراح 
فإِن الدتهر ليس بذي اصلطبار عليك بل التحوئل والبتراحر 
وإنة الخطئب أسرع” من ذنابر بمنسجم يسيل؛ إلى سُراحيى 
وما أمرك يضيق' عليكك إلك بآخرة, يصير إلى سرام 
فكم أمئسيئتة ذا حزن وأصبحئت- تتلصبتح” مسثترور ككؤوس راحر ! 
العتواض” : الذتهثرء كما قال الحماسي : 
ب نتبثئكل' عؤوضر فبيى ‏ خحَْضْْحمَّاتيِيبي وأوأصالِي 
اتاعتددة ماقنتر الكترقو امنسن] لني بلق 
والبتراح” : الممْكسّع” من الأرضء لا زرع فيها ولا شجر ؛ والبراح في البيت الثاني : 
الوال مدر يرح مكانته: آى راك عنه 4 والذ ناب" ميلا بين التلعتين © والسكراحييئ 
بالياء» كالثمانى ‏ جمع سيرحان وهو هنا وسط الحواض ؛ والسراح في البيت بعده 
الانسرام والانفراج ؛ وتُصبتح” تتسُقبي؛ تقول : صبكحتت” ريند! إذا | سقيئتكه”' 
المتَبُوح» فهو مصبوح ؛ وقولي مِسسُرُور أي مين السُرور»: فحكذقت نون مين" وهو جاكز . 
فصيح ١ ١‏ 
ولنكتف بهذا القدرء والكله يقول الحقة وهو يهدي السبيك .. 


3ظ1 


نان اقيان لاس 1 


٠‏ راعوو .> هو وموم امي و 
حباة حير من يهعد سوع . 


الخَبّة السّتثرء تقول : َّبأت؛ الشيء خَّبة وخبيئة إذا سّتترته ؛ والخبأة 
على مثال همرة المرأة تلام بيتها . وفي الصحاح : الخبأة المرأة تطلع ثم تختبىء . 
واليفع التكّلهُ والمرتتفّع من الأرض ووصف” للغئلام . يقال : غلام يفعم ‏ بفتحتيئن - 
ل : 

والمعنى أن بنتنا تلزم بيتها تخبأ فيه ختيئر” من غلام يتفّعة لا خير فيه» وهو واضح. 
والمسواغ للابتداء بالنكرة» في هذا وما يشبهه» نحو قتَمْرة” خير” مين" جراد ة» القصد إلى 
العموم؛ ذكره ابن مالك في شرحه على التسهيك . وهو أحسن من التعبير بأنة المسوغ كونه 
مثلاء إذ لا يكون مثلا إل بعد حين . وهو مفتقر أوكل وهلة إلى المسوغ, معم أن" كونه مثلة 
وإن حصل ابتداء” لا يناسب أن يكون مسواغا بوجه كما لا يخفىء إذ التسويغ [إنكما] هو 
بالتخصيص أو التعميم المُخْرج للقضية عن الاقمال المحض لفظا ومعنّى . نعم» 
المعنى قد يفهم بقرائن» وإن لم يكن ثم مسواغ” ظاهر فيكفي ذلك. ويمكن أن يدعى . 
أن* هذا المثل ونحوه من ذلك . معم أنكّه في مثلنا يدعى أن المسوغ كون ؟ النشيق | ومقنا” 
لمحذوف هو المبتدا حقيقة . فإنة المعنى امرأة” خَبئأة خيئر” من غثلام يتفّعة . وفي 
المسألة كلام» وليس من غرضنا ولا هذا محللّه . 

الخبئط : الضكب؛ يقال : خبط البعير الأرض إذا ضربها بيرجله . والعتشّى - 


بالقصر ‏ سئُوء* البتصر بالليك . يقال : عشي - بالكسر - يعتشىء وعتشى أيضا 
عشَى فهو أعنشى وهي عشنواء . والعشواء في المثل الناقة الضعيفة البَصر والتي لا 


5آظ16 


تبصر أمامهاء وهي تضرب وتخبط بيديها كل شيء» فيضرب بها المثل . ويقال : خبط فلان 
هذا الأمر خبط عمتشنواءء وذلك إذا دخل فيه بغير بصيرةء وهو ظاهر . 


٠.‏ وو صم 5 ٠.‏ «ورك وو - 7 تر - م 3-7 سم 
لي س إن سه لي ١‏ 
سح حيقةه حب 4 حر فى مين يقد ٠.‏ 


البق على مثال هيِجّف”. وعلى مثال فيليرٌ ‏ الطويل من الرجال والخيل . وقيل : 
الخِبّقهُ من الخيل : الستريع ؛ والخِبّق' أيضا الرجل؛ الوثتاب . وهكذا وقع هذا الكلام 
في القاموس . والذي في الصحاح : حتزقتة” حتزقكة تترق” عتيئن بّقكة . والحترقتة' 
الرجل' القصيرء أو الذي يقارب الخطو لضعف بدنه . يقال : رجل حنُق” ‏ على مثال عنتثل” 
- ورجل حرّقتة . قال الشاعر في الأوتل : 
حلزق” إذا ما الققوم” ابْدوا فتكاهة”ء ‏ تفككر إإيكاه يعنئون أم قيردا() 
وقال امرؤ القيس في الثاني : 
وأعنجبني مشئي' الحزقتة خالد, كمشبى أتانىر حثلكت فبي المناهيدٍ 
حللكت" : مُنععت وطتردت ؛ والتترقتّي : الصٌّعئُود ؛ والبق” : البعوض أو أعظمها . قال 
ذو الرّمتة يذكر خيلا : 
قيامًا تذوذ' البق عن نتخراتها بنهز كإيماء الرثؤوس الموانيع, 
النكخّرات ‏ بالنون والخاء المعجمة. ‏ مخارج” النكفّس من الأنثوف ؛ ونَهّزت الدثابة” 
برأسها إذا ذبكت به . 
وروي في الحديث أن النيى> ا سبئطيئه فيقول : 
حلزقتة حلزقتة تترقة عتيئن بّقكّة ! فجعله حلزقةة ليِصيغِّه وقوله : تترق”. أي 
اصئعد”" في النكماء . ويقال أيضا : رجل 0 بالحاء المهملة وبكسرتيئن» مشدكدة 
القاف ‏ أي قصير . ورجل حبق” ‏ على مثال صئرّد - أي ضعيف العقل . وكذا امرأة” 
حتبقة . قال الراجر : 
حلبقة” يتبعلها شيخ” حبق" وإن يُوفتقها لخير لا تفق' 


1( البيت لجل من بيني كلاب» وقبله : 
وحويه يحو زر لاحلاسس رحله ومزود 4 كيسًَا من الرأي أو ندا 
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أحتدذم” من' ضب . 


الخد'ع : الختثك . يقال : ختداعته خخد'عنًا إذا ختتله وأراد به المكروه من حيث لا 
يشعرء واخلتد عله أيضا اخئتيداعاء فانتختدع هو ؛ والاسم التديعة . والضتب” 
تقدكم ما فيه» وهو يوصف بالخديعة والمكر . قال الشاعر : 
وأختدع” من ضبة إذا جاء حارش” أعدء له عند الذثنابة عقرب2) 
وإنكما قال ذلك لأنتهم يزعمون أن بين الضتب” والعقرب ألفّة» فتأوى إلى جتحره؛ فمن 
مدة إليه يده لسعته. ش 
قال المبكرد في الكامك : العرب تزعم أنه ليس من ضب” إلا في جحره عقرب . فهو لا يأكل 
ولد العقرب» وهي لا تضربه» فهي مسالمة له وهو مسالم لها . وأنشد البيت السابق . 
الاخرنئباق' : انتقيماع” الرجل المريب» والتلصوق بالأرضء والسكوت والاطراق ؛ 
والانتبياع” : سيلان العترف . يقال : انباع العترّق إذا سال» ويقال : انباعت الحيتة 
إذا بسطت نفسها بعد تَحَويها لتساور. 
ومعنى مُخرنتبيق” لييتنتباع : مطترق” وساكيت” لِيثيب إذا أصاب فرصة . والمعنى 
أنه اكيت ليداهية يريدها . يُضرب في الرجل يطيل المكمت حتتّى يحسب مغفلا وهو 
ذو نكراء . والمُخْرنبيق' : الاتصق بالأرض لينباع ليثب . أو الممخترنثبق” : الستاكت 
على ريبة لينيباع ليظهر ما طواه من الشر . والمقصد واحد . ويثروى : مُخترنبيق” 
لينباق», ومعناه لِينئد فيعم . وقيل ليأتى بالبائقة» أي الدكاهية . ويثروى ليتنتباغم 
- بالمعجمة ‏ أي ليتحرك بالشر الذي في طيئه» فيظهره كأنته من تتبَوتغم الدتم' بمعنى 
هاج» أو من تتبوتغم زيئد” إذا غلب . 
وفي معنى هذا المثل قول النابغة الذبياني : 
لقد نهيئت بنى ذابيان عن أقلر وععن ترفُعيهم' في كله أصففار 
وقلت :. يا قوم إن التليث منقبض”5> على برايينيه لوثكبة الضّاري 


2) في د : « الذيابة » بدل « الذنابة ». 
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قوله : عن قر هو موضع . وقوله : في ككل أصفار هو جمع صفر 
-بالتكحريك ‏ اسم الشهر »وكان صّفر يومكذ في زمن الربيع ١‏ وقيل غير ذلك . 
وأراد بالكتيث النعمان بن الحارث الأكبر الغسَّانبي أو أخاه عمرو بن 

الحارث . وقوله : لوثتبة الضكاري - بالاضافة ‏ أي ليوثتبة الأسّد الضاري . ويثروى 

للتوثتبة الضّارء فيكون الضحّارِي وصفنا للتّيث . 

ومثل ذلك أيضا قول ابن الرومي : 

سكت” سككوتًا كان رهنًا بوثثبة عُمُوسِ كذاك اللكيث' للوئب يلْبّد' 

تاتقي انفلك من هذا المعنى كثية:: وتقةكل بقعا : 


كك تاوزن نو لفقي ال ابي لكو 


الخرس - بالضم” - طعام الولادة . قال الركاجز : 

كلهٌُ طعامر تشلتهي ربيعةه' الكرس” ولاعكذارد والنتقِيعه 
والخرسة ‏ بالضم” أيضا ‏ طعام النتُفّاس نفسها . وتقول : خرتسئت على المرأة تختريسا 
إذا أطعمئت في ولادتهاء وتخركسّت“ هي اتكخذت ذلك لنفسهاء وخُرّست جعل لها 
الخرسة . قال الهئذ لي : 

إذا النتفساء* لم تتخترتس ببكثرها ‏ غلامًا ولم يسكت" بحترر فطيمها 
الحيتئر*' : الشيء القليل الحقيرء أي لم يكن لهم شيء يسكتون به الصبي” من الطعام ولو 
قليلاء لشدكة المجاعة . وكانت امرأة ولدت ولم يكن لها من يهتم” بأمره فقالت : تخرسيِي 
يا نتفئس؛ لا مُخَرئس لَك ! فذهب مثلا يُُضرب عند اعتناء المرء بنفسه. 


ترقاء* ذات” نبيقة, . 


الخترق ‏ بالضّم” - عدم الرثفق في الأموره وعدم إتقان الصنعة» والحمق . خخراق 
الرجل - بالكسر والفسّم” - فهو أخرق وهي خترقاء . قال : 
إذا كتوكب؛* الخرقاء لآح بيسحئرة١‏ سهيل” أذاعت" غّّزلها في القراكيب 
يريد أنة المرأة الخرقاء لا تشتغل بالغزل في الصيفء بل تتمادى على التسويف والتفريطء 
حتكى إذا طلع سهيل - وذلك حين يقبل البرد - قامت إلى قراكبها ليُعينتهاء وجعلت 
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تفرّق بينهن” غزلها . فسَّمّى سهيلا بكوكب الخرقاء لهذه العلاقة . وذات بمعنى صاحبة . 
والنيقّة” ‏ بكسر الأوكك ‏ اسم من التتنوئق . يقال : تتنوكق الرجل' فى الشىء 
يتنوكق إذا تأنكق فيه؛ أي تخيكر. ظ 

والمعنى أنتها خرقاء» ومع ذلك تتأنكق . فيئضرب في الجاهل بالشيء يدتعي فيه 
المعرفة ويتخيئر في الارادة. 


(٠. ١|‏ ©6.. 2 شوم وو 


| تقدتم أن الخترّق يكون عدم الرفق في الأمور بتتناوليها على غير وجههاء مع عجلة 
وإفراط وتجاوز مقدار . والشْتُوام' ‏ بضم” الشين وسكون الهمزة - ضد” اليثمئن .© 
والمعنى أن من خرق في أمر فلا بد أن يعود عليه شؤمه . . وهذا الكلام يكروى حديثا 
مرفوعا إلى النبي صلتى الله عليه وسلكم: وأنته قال : الرتفئق” يُمئن” والخترق' شئؤام” 
وقال أيضا صكلى الله عليه وسلكم : إنك الكه يتحيب؛ الرثفثق" فبي الأمثر كثلثه . وقال : 
ما كان الر'فئق' في شي'ءر قتطة إلاة زآنّه, وما كان الخرق' فبي شي'ء إل شائه' 
وقال : يا عائيشة. من" أعلطبي حظه' مين الرثفلق: آعلطبي حنظته' من" خيثر 
الدثنئينا والآخيرقرء ومن" حثرم” حتظه' مين الرتفلق حثرم حظه' مين' ختيثر الدثنئيا 
والآخيرة. . وقال صتلى الله عليه وسلكم : إذا أحّبة اللكه' تتعتاتى أهلل بيئتر 
أداخك علَيئهيم' الرثفئق . وقال صكى اللته' عليه وسلكم : إن الكه تتعاى 
ديُغنطبي على الرتفئق مالا يلعنطبي على الخترق . وإذ أحّبه اللكه؛ تتعمالى 
عتبئد! أعنطاه” الرتفئق» وما مين أهلك بسيكت, يلحثرمثون الرثفثق إلة قد' حثُرمُوا . 
وقال صتلى الكه عليه. وسكم : إنة الكه تعاكى رفبيق”. يتحيبة الرفثق ويتعنطبي 
عليه مالا يعني على العننثئف . وقال صلكى الله عليه وسكم : يا عَاقِشة' 
ارأفقبي فإنء اللته تتعتالى إذا أراد بيأهئل بيئت, كترامّةة دكهئم” على باب 
الرتفتقر . وقال صلتى الله عليه وسلكم : من" يحرم الرتفلق يلحثرم الخَيثر كثلته' . 
وقال صلتّى الله عليه وسلكم : التكأنكي من الل والعتجلةة مين الشتّيئطان . وقال 


3 صحفت كلمة « اليمن » في ب. فكتدت « اليمنى ». 
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صكى اللته عليه وسلكتم : إنة هذا الدثين مَتبين” فأواغغيل' فيه برفئق. فإن” 
المنتبتة لا أرْضا ققتطعم ولا ظهرا أبقى. 
وما أحسن قول أبي الفضل [بن] النحوي في هذا : 
والرف فقا يدوم 9 لصا ججية وأ لخرق 1 يصبير إلى الفرجر 


العتيكايئةة + الكئ :تعيب الكانت كخيرا هذا مكل للأحمق وذ الغيوبء يعي غيره 
وينسى عيوبه . قال إسماعيل بن القاسم : 
تقر حرفك" كيعفة الك بوغايتوة” ‏ يتدغرك ريلك عكدها كدري + 


وذى الحذية :+ تطلوتى لوكو شتعاة متيتينة عزن" عتيتوب النتاسة ! 


كم فيك من عيئب, وأنت" تعيب" ! 


أخرق” من' حمامة . 

الخكرق؛ مرك. والحّمام“ أيضا تقدتم ما فيه وواصف بالخرق لأنء الحمامة تبيض على 
أعواد ولا تحكم عشتهاء فربكما وقعم بيضها فتكسكر . وقد تأتى إلى غصن شجرة فتبني 
الأبرص : 

١ 20‏ بأمئرهم” 04 | يكت" بدية تنها الحمامّ" 
جعتلتت لها عوديئن. منا ‏ نشم آخر من ثمامه 

ويقال أيضا : أ حمق من" حمامة, . 

خرقاءء وجدت صلوفا . 

تقدتم أنة الخرق يكون بمعنى عدم الاتقان ؛ والمرأة الخرقاء من هذا المعنى ضد” 
الصكّناع ؛ والصتّوف” معروف» البعض منه صلوفة . 
ومعنذى المثل أند" المرأة غير الصتّناع إذا وجدت صوفا عائت فيه وود تراتله” ٠.‏ يُضرب مكلا 


0ظ1 


للأحمق يجد مالا فيضيعه ويتلفه؛ أو لمن يخرق في كل ما وجده وتمككن منه . 
يتحكى أن.ة الحسن رضي اللتّه عنه لقي سابق الحاج وهو يسرع,» فجعل [الحسن] يومىء إليه 
بأصبعه كفعل الغازلة ويقول : خرقاء* وجدت' صلوفًا ٠.‏ 

وهذا المثل كالمثل الآخر الآتى : عتبند” وختى فبي يديثه . 


0 .عه ”و ب لوءء يمري 0 أد ع نان . 


١‏ 2 ارّة ضد” الرثبئح . 5 ير الرجل - بالكسر ‏ يّخ* فى ان ثرا وختسارة” : وأبُو 
تباشمان هو الخزاعي . وتقدكم هذا المثل وما كان من قصكته في حرف الحاء المهملة. 


حخش” ذاؤآلة؛ بالحيبالة. . 


تتخلشية : خوكتفتكه؛ ؛ وخَشى فلانا تخنشيًة” : خوتفه” ؛ وذاؤالة ‏ بذال معجمة» 
على مثال ثُمامّة ‏ الذكب؛ مأخوذ من الذتألان» وهو مشية فيها إسراع أو خفة وميس . 
يقال : ذآأك يذ”آل' ذألة وذآلانمًا إذا مشى تلك المشية ؛ والحيبالة” : التى ينصاد 
بها. 

والمعنى : خوف الذكب بالحبالة . يُضرب عند الأمر بالتهديد والتبريق . 


«ثثلس © ”59 .> 55و .6 7ه 7 ده 
حسيه حير من ملء واد حديثًا . 


وهذا كقولهم : رسبُوتىء ختيئر” مين رحمئوتتى ؛ وقول الغضبان بن القبعثرى 
للحجاج : أو فرق خير من حبين» وسيأتي . 


أخطأت اسنتلى الحلفرة . 


الختطأ ضد” الصواب . يقال : أخلطة يُختطيى* إخنطاءء فهو مملخخْطبى”*” ؛ ويقال 





4 فى ب : فى كل عام ما وجده... 
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خطبىء - بالكسر 5 يخط” إذا سلى سبيل الخطأء عامدا أو غير عامد» فهو خاطىء . 
وقيل : الخاطىء هو المتعمد ؛ والاست” 0 بهمزة وصل - والمّتّه : الدثيثر أو حلقته * 
مقصده» ويضع الشيىء في غير موضعه . ومعناه ظاهر . ْ 


ء.ه ادكو 5-7 
أخطأ من ذبابر 1 


أختطة مين فراش . 


الفتراش - بفتح الفاء» بوزن سّحاب ‏ هو الذي يتهافت على السراج» واحده فراشة . 
ووصف بالخط أيضا كما ذكر في الذباب» لأنته يلقي نفسه على السراج والنار كلها فيحترق 
٠‏ وقال الشاعر: : 
جهالة”: سكور وخّطة* فراشة, وإنتك من كلب التتهارش, أجتهل 
إنتكم' تتتهافّتئوت في النكار تتهافئت” الفراش, وأنا آخيذ” 
بِحُجَرِكُم' أو كما قال صلى الله عليه وسَّلم . ظ 
وما أحين قول بعض الأدباء : 
فأخرقه قفصَّار عليه خلة 
وقول الآخر : 


أننظر* إلى حسنيه واستتغئن عن صِفْةٍ 
النترجس” الغضة والورد” الجنيك له 
دعا باألحاظه قلببى إلى عتطببي 
مثئلك الفراشة. تأتي إذ ترى لهبا 
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سُبحان خالقيه ستبحان باريه ! 
والأقتحوان” النتضيرث الضكؤء في فيه 
فجاء” . مكمعنا' ليغا 'وتشيم 
إلى السكراج فتتكلقيى نفسها فيه 


يقيمءو مويه 0000 
الخنتفساء إذا مسكت' نتنت . 


الخكنتفساء* : الدثو يكيكة السوداء المعروفة . يقال إنتّها خنتفساء وخنتفس” 
وخنئفّسّة”» ونونها زاكدة . والنكّتلن قبح الركاكحة . يقال : نتكن الشكّىء - بالضّم. - 
وأنئتتن» فهو منئتين” . والخنتفساء' معروفة بالنكتتن» فيئضرب ذلك مثلا للرجل 
المشتمل على الخبث والعيبء وأنته يترك ويتجتنب . والمعنى : لا تفتكش ما عنده فإنتّه 
يوذيك بنتن معاكبه ! 


له 5 2.1 0 0 
- من 7ر2 5 


الخّفة ضد” التثقل . خفة الشيء* يَخف خيفتةة؛ فهو خَّفيف” . والقياس خاف” - 
كدبة يدرب فهو داب” -. ولكن حملوا الخفتة على ضدها - وهو الثقك ‏ ختفيفء كما 
قالوا : ثقيل . والحيلئم تقدكم . والبعيير معروف . وهذا كما قال الحماسي : 
ينصرئفته” الصكبية بكثلة وجل ويحئبسُه على الخسُف الجريرا 


؟ .>: بي 60 م 5 و٠5‏ 
أحفى حلما مين عصهقور ّ 


الحلم” مرت والعنص'فئور” : الطتائير” الصغير المعروف؛ وهو على أنواع, كثيرة . والأنثى 
مصتفورة” . قال الشاعر : 
كعتصفورة. فى كف” طفل يسومُّها خيياضه المنايا وهو يلهو ويلعب 
ويُضرب المثل فى خفتّة الحلم بالعصفور ولا خفاء بذلك . قال حسّان بن ثابت» رضي 
اللته عنه : 1 ش 
لا باس بالقوم من طول, ومن عيظّمر. ججسثم” البغالك وأحثلام” العتصافير ! 
وقال الآخر : | 
إن يسمعئوا سبةة طاروا بها فرحا عنتّبى وما سمعوا من صالحر دفَنوا 
مئلك العصافير أحلامًا ومقكدرةة لو يوزنون يزف” الرئيش ما ورَنُوا 
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أخفة رأسًا من ذركبر . 


الذكتب” معروف. ويوصف بخفّة الرأس - ويعنون في النوم - لما يزعمون من أنته لا 
ينام إل بإحدى مقلتيئه» كما قيل : 
ينام بإحندى مقللتيئهم ويتتقيبى بأخترى المنايا فهو يقئظان هاجيع” 
وقالوا أيضا : أخَفة ركسا مين الذبتاب ومين الطتاكير . 


. أخفة مين' لا عتلى التلمان . 


الخيفّة' مركت, ولا : حرف نفي» وهي خفيفة على اللسان . فيئضرب المثك بذلك فى 
الخفّة» وهو يحتمل أن تكون الخفّة من جهة اللفظ لقلكّته وهو ظاهرء أو.من جهة المعنى 
لملائمه الانكار للطبم غالباء وخفنّة التبري والتنصّل على النفس في أكثر الأمورء أو منهما 
معنا . ويقال أيضا : كلا ولاء في التعبير عن السرعة والخفتة . قال : 
يكون" نزول القوم. فيها كلا ول غحمشاشا ولا يكدنون رحثلة إلى رحثل, 
غشاشا : أي على عتجّل . وقال الآخر : 
وأرواع أهداهه لي اليك والفلا وحس” بمس” الأرضا لكن' كل ويه 
اليتراعة' ‏ بفتح الياء المثنكاة من تحت, ثم راءء ثم“ ألف. كم عين مهملة - واحد 
اليتراع؛ وهو يئطلق على القصب وعلى طاكر يطير بالليك كأنته نار . وهو فى هذا المئل يجوز 
أن يراد به القصبة وأن يراد به الطاكر . 
والمعنى الأوكل هو مراد البلغاء والأدباء عند وصف أحد بالكتابة . وقولهم مثلا : نك فلانا 
من أرباب اليراعة» وفرسان اليراعة» وهذا في الشعر والنثر لا يتخحصى. 


- .7 - 0-0 .و ك7 1 0 5-٠‏ 
0 نه ىو 6 
مه 5-4 ٠‏ بير 3 


اس 02" و : النكجاة” . 26 2.6 الرتجل و فلي ك0 .6 26 7 هو : نجا 0 
والقايية” : البيئضة” ؛ والقلوي : الفرخ” وأمًا بالفتم فمصدر . يقال : قاب 
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الطّاك” بَية بيئضته إذا فلقهاء قوياء فانتقابت" هي. وتقوكبت . 
9 3 266 نت" قتابية” ممين' قوب على هذا : تخا" 5 البيضة من الفرخ . 
يُضرب لمن" انفصل من صاحبه . وعليه» ففي المثل قلبء لأنة الذي يتخكص هو الفرخ لا 
البيضة ؛ غير أنته يصح” إسناده إلى البيضة باعتبارء كما تقول : تخكّصت الحامل من ذي 
بطنها . وقيك إن القاكيبة الفرخ؛ والقوب البيضة ؛ وعليه فلا قلب» والأوتل أنسب. 
ولفظ المثل عند الجوهري : برقق" قاكبة” من قوب . وهذا اللفظ لا يكون [ ممعره 
قثلك] على كلا التفسيريئنء لأن> نسبة البراءة إليهما معا صحيحة . 
9 حكى د أعرابيًا استخفر أحد"ا فقال له : إذا بلغت' بك مكان كذا فيركت قاكبة” من 
قلوب» أى فقد تخلكتصت” من خفارتى : 

الاخختبلاط معروف ؛ والحتابيل؛ الذي يصيد الصيد بالحبالة ؛ والنكابيل؛ الذي يصيده 
بالنكببل؛ فيئضرب ذلك في اختلاط الرأي ويقال الحابل هنا هو الستدى والنابل الطتحعئمة. 
وهذا كما مرت في قولهم : حوتك حتابيله عتتى نابيله . 

اختلط الحاث” فالذيامر . 
هذا المثل كالذي قبله ٠.‏ والحاث” ضد” الرتقيق ٠.‏ يقال : حثر اللبن - بالضم” والكسر- 
فهو خاثير” . والثُبكاد' ‏ على مثال ,مان نبت» والرثُبتاد” أيضا من الكلبن ما لا خير فيه . 
فكأنة المعنى أننّه اختلط الجيكد بالركتديء»؛ والصحيح بالسقيم. 
وقال البكري في شرح الأمثال : الركُبكاد” نبت كانوا يضعون ورقه على ظروف اللبن . و يقال 
أيضا : ربدت المرأة” الصُوف والشعر إذا نتفشتته . فيحتمل أن يريد في المثل أن خاثر 
0 عن - 1ن 
خلع الد رعر بيد الزوجر 0 

هذا مثل يضرب عند الخطل في وضع الأشياء غير موضعهاء وتقد“مت قصكته ومن" قاله 

فى حرف الجيم» عند قولهم : التّجريد” لغير يكاحم مكلةتث. فانظره هنالك . 
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يقال : خلّف فّم”' الصّاكم - بفتح اللاتم - يختلئف” خلُوفا وخلوفة - بضمهما »؛ 
وأخلف إذا تغيكرت رائحته . ومنه : نّوامّة: الفتُحَى مُخْلّفَّة” لفقم . 
وفي الحديث أيضا : لَخْْلُوف” فم الصحائيم أطليب؛ عينئد الكله مين ريحم المسْى. 
والصتقر” : الطائر المعروف» وتقدتم . ضربوا المثل بِخبئث رائحة فمه . 

أختلف' مين علرقوب . 

أخلف” اسم تفضيلء من الاخثلاف في الوعد . لكن المعروف فيه الرباعي” . يقال : 
أخلتفنيي فلان” ما وعتدنبيء وهو أن يقول شيكا ولا يفعله على الاستقبال . وقد يقال : 
أخلفه إذا وجد وعده خلفًا . قال الأعشى : 
أثكوى وققصّر ليلة ليلزوكتد1ا فمضت وأخلف من قكتيلة موعيد] 
أى. مضق الليلة : ش | 
نعم؛ يجوز بناء اسم التفضيل من الرباعي” على أفعّل عند بعض المحقتقين» كأعطى . 
وعرقوب رجل من العمالقة وعد أخاه تمر فأخلفهء وسيأتي ١‏ قال علقمة » 2 
وقد' وعدتئك موعد). لو وفّت" به مواعيد علرقوب أخاه' بيككربم) 
وقال كعب بن زهيرء رضي الكّله عنه : ش 
كانت مواعيد” عثرقوب, لها مثل 2 وما مواعيدلها إلة الأباطييل 
وقلت أنا من قصيدة : | ا 
فسيتحئتبيكة يوعلد., غغانِية, أو وعثد عثرقوب, جنى التكمر 

خلله درج الضكب” ! 

التتخللية : التكرك ؟ والدترج” - بفتحتيئن ‏ الطريق ؛ والفْتّبهٌُ معروف . 

والمثك يضرب فى الأنّفّة من مصاحبة من' يثرغب عن صحيبته . 

والمعنى : خَلّد يذهب" حيث شاء وقيل معناه الذهاب» كأنته قيك : يذهب ذهاب 


4م) سقط ما بين معقوفتين من د. 
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الضب” 2 أي خله كضلال الضّب” 3 2 الضب” سو" الحيوان هداية» ولذلى يضرب به 

المثل فيقال . أضك من' ضّت. ويقال أيضا : خّل” درجم الضب” !» أي خّل” طريققه 
2 

الخُنئفساء' إذا مُسكت' نتتثنتا, كما مر ذلك. 


حل سبيلك من 'وهى سيقاؤه ! 


التخئلية. مرتتء. وتقول : خكيئت سبيل الرجل إذا تركتته ولم تتعرتض له . 
ووتهى السقاء' - بالفتم يههي وهئيًا : تمرتق . والستّقاء' ‏ بالكسر والمد” اريت 
قال الشاعر : ١‏ ش 
أقول لعتبئد التلهم لما سقاؤناء ونحن بوادي عبد شمسي وهى: شيم ! 
أي أقول لهء حين وهتى سيقناؤانا ونحن بوادي عبد شمس : شيم البترقة ! أب انظر 
إليه ! فشيم”؛ في آخر البيت» فعل أمرء وهو معمول القول . وهذا المثك قد يُروى رجز] 
فيقال : ظ 0 ظ 
خل” سَبِيكٌ مَنْ وهّى سقاوؤَه ‏ ومّن هريقف بالفلاقر ول 
يقال : أَرَفْثُ وَهَرَفْف- بقلب الهمزة هاء“ ‏ فأنا متريق" ومْوير :7*3 بفتح الهاء - وكان 
القياسس حذف الهاء لأآنتها في مكان همزة أفلعّل . وهي تتحذف في المضارع لكنتّهاء لما 
صارت هاء ذهب الشكك ققرت . قال الشاعر : 1 : 
فظليثت' كالمهريقر فضئلة مائيه فبى ظيلة هاجرقر لمع سراب 
وقد يقال : أهترقكتته” ‏ بتسكين الهاءء والجمعع بين الهمزة وبدلها -.تناسيا للأصل, فأنا 
ممهتريق” - بالسكون أيضا . قال : ظ « ظ 
صرت فريك اكذئ: في افيه ٠‏ الإفترافة الحيقف اقيق «ملته 
والفتلاة” : القتفكرة”, والجمع فَلى” وفَلكَوات” 00 
وهذا المثل كالذي قبله مضربا . وقد قيل إنكه يضرب في الرجل لا يستقيم في أمره؛ وانته لا 
ينبغي أن يعاني . وقيل إنّه يضرب في اقتناء السر» بمعنى أنه إذا بام صاحبك بسرك 
ونضح بهء كما ينضح هذا السقاء الواهي بالماء» فدتعثه عنك ولا تؤاخه ولا تصاحبه؛ فلا . 
خير لك فيه ! وهذا مناسب لتشبيههم من لا يكتم السر> بالغربال» كما قال الحطيكة : 
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أغتربالاً إذا استتودعئت سيرلا وكافئونًا على المتتحدثثينًا ©؟ 
يوس > عليه م م 0 
خلاؤى أقلنتى لحيائيكى . 


الخلاء' ‏ بفتح الخاء والمد” - يطلق مصدرًا من قولك : خلا المكان” وغيره؛ يَخْلنو 
خلاء وخلوتا .. ومكان خال وخلاء” : لا أحد” به . قال حسئان» رضي الله عنه : 
عفّت' ذات؛ الأصَاجعمر فلجواء* إلى عذراءت متتزثمبا خلا 
زقد يتطلق على المُتتوضكأء كما في الحديثء ويطلق على المكان القفر لا شيء به» وهو 
المراد . قال زهير : 
قأمّا ما فويئق العيقئد منئها فيين أداماء مرتعئها الخلا 
والحمياء” ‏ بالمد” - معروف . وقَنيي الرجل الحياء وقتناه ‏ بالكسر والفتحم ‏ وأقتناه 
واقئتناه : لزمه وحفظه . قال عنترة : 
قامّت' تلخوافنى الحُتوفةت كأنكني أصكبحت؛ عن غترضر الحتوف بمعثزل ؟) 
فأجبتثها : إن المنيتة منهل5 لابُدك أن أسقّى بكأسر المنئهّك 
فاقتني” حيتاء كر ل أباتكن واعكلمق ٠‏ اك 'أقروة شافوت إن لمن افق ؟ 
أي : الزمي حياءك واحفظيه ولا تضيّعيه ! وقال العطوي : ٠‏ 
أيقلنى جميك الصتبْر من هدء ركنله وهييضه ججناحاه” وجكدة الأنايل ؟ 
ومعنى المثل أن منزلك» إذا خلوت بهء هو ألزم وأحفظ لحيائيك 


1 تخ‎ ١| فالكق تدعو إلى‎ ١| 


الخّلة؛ - بفتح الخاء ‏ الحاجّة” والختصاصة" والفقتر' . قال : 
رأى خلكتي من حتيئث' يخفى مكانئها فكانت قَتذى عينيه حتكى تجلكت. ! 
ويقال للرجل إذا مات : اللتهمء اخلف" على أهله بخيثر واسند'د* خلكته ! أي فترجّته 
التي تركها . قال أوس بن حجر : 
لهلئك' فضالة لا تسئتويى2 الفتققود” ولا خلتة” الذ“اهيب 





5) يروى أيضا : بكرت" تلحو فلني... 
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يقول : إنكه كان سيكداء فلما مات ترك ثنائمّة لم تسد" . تقول : خّله الرجل"» وتخيلة 
به بالضم” ‏ إذا احتاج . ورجل مخلٌ ومُختتل” وخَّبيل”؛ أي فقير . قال زهير : 
وإن أتاهُث خليل” يوم مسألةر يقولك : لا غحاكب” مالي ولا حرم” 
واختك إليه : احتاج . وفي كلام ابن مسعود : عليئككم بالعيكم ! فإنة أحّد ككم لا 
يد'ري متى يُخْتَله إلَيهء أي متى يحتاج النتاس إلى ما عنده . وما أخاتك إليه؛ أي 
ما أحتوجك ! والأخّلة الأفْقُرٌ . ويقولون : « الأخله فالأخل, أي الأفقر فالأفقر ». 
والسّلّة” - بفتح السين - : السرقة . وكذا الاسئلاك . ويقال : لي في بنيى فلان سَلتة» أي 
0 لمعي أ الحاجة «اواخمافة إلى ل كدي إليهاء 6 باللته تعالى! 
وكانت لها في ساليف الدكهئر خثلكة” يسارق” بالطترفر الخيباء الملستك ) 
أي خليك . وقال الآخر : ٠‏ 

لا. أبْلِعَا خكتتي جايرا بأنةت خليلك لم*' يقئتل ! 
شبعت من نوم وزاحت" عيلتتي وطرقتنيى فى المنام خخلّتي 
وما علمت أنتهًا ألمت حتكّى قضت' حاججتتها ووتت 


خلالك الجوُ فبيضييى واصفيري ! 


الجّوك معروف ؛ وبّاضّت الدتجاجة ونحوهاء تتبييض؛ ؛ وصتفر الطائرء يتصلفير 
صفيرا : صوكت 

وهذا المثك يضرب الأمر يقدر عليه الانسان متمكّنا . وأوكك من قاله كُلَيئْب بن ربيعة 
التتَعلِبِي” الواكلي” في شعر له» وذلك أنته كان له حيمي لا يقرب» فباضت فيه قبكرة ؛ 
والقتبكرة - بضم” القاف وفتح الباء. المشد“دة ‏ الطاكر المعروف ؛ فأجارها وقال يخاطبها : 





5م) يروى أيضًا .يوم مسغعبة. 
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يالكر من قبّمة, بمعمر خلالك الج فَبِيضيى واصلفيريي ! 
ونتقتري ما شيكلت أن" تلنقتري ! 
وذلك أنته إنتما يصفر الطاكر ويتغنتّى في الخصب . فدخلت ناقة البسوس الحمىء فوطكت 
بيض القبكرة» فرمى كليب ضرعهاء فقتل جساس كليباء ولودم من ذلك حرب البسوس بين 
بني واكل أربعين سنة . وفي ذلك يقول الشاعر : 
كليتي" الستزي "كان الكتخرة بقاصر” © موارقطط تلزنا مقف ططق ادر 
رمّى ضيرع ناب فاستمت بيطعئنة, كحاشية البكرد اليماني المُسهم, 
وسيأتي تتمتة هذا الحديث . 
وقيل إن أوتل من قاله طرفة” بن العبدء وذلك أنته قال لأمّه وهو غلام : إنتي أريد صيد 
القناير» فابعثي أمتى مع العم ! والقنابير جمع قتنتبئرة وهي القلبكرة» فقالت له 
أمّه : يا بنى”» إنك المضيع من وكتل ماله وأضاع عياله . ثم“ إنكها أرسلت أمتها معم البهعم 
. وخرج طرفة وصاحب له معهما فخ”. حتكى أتيا مكانا كانا يعهدان به القنابر كثيرة . 
فنصب الفخ”» وتنحّيا غير بعيد . فجعلت قبكرة تحوم حول الفخ, ثم” نقرته فأخطأها . 
فأقبل طرفة نحو فخّه وهو يقول : قد يعثر الجواد» وتمحيل البلادء ويتنهب التثلاد» 
ويضعئف الجلادء والفخ” قد يعاد . ثمك نصب فختهء فوقعت القنابر حول الفخ”» وهي 
تحيد عنه وتلقط ما أصابت . فلمئا طال ذلك بهء ضجر وانتزع فخّه وهو يقول : 
تاكتك القع ونة دا تت «اتمويساة. كال امير 
ولا سلقبيتكنة معبين الماطير ولا رعيئتكنة جنوب الحاجير ! 
وانصرف هو وصاحبه راجعيئن . ثم> التفت» فإذا القنابر قد سقطن بالموضّع الذي نصب 
فيه فخته يلتقطنء فقال : يا لكر مين" قتبكرةر... الأبيات المذكورة . فلمًا أتى منزله» 
ورأته أمّه لمم يصنع شيئاء قالت له : حد”ك اليوم حاد”» وصد“ك صاد” ! فقال لها طرفة : 
ها “كلئقة ‏ محتدود1 إذا" عتدوتك- 2 وما رأيثةق" :ميكل" ما نقيت 
مين طائيرر ظلة بِنّا يحُوتة ينتصبة فى اللتواحمر فما يفوت 
يكاد” من رهمبتنا يموت ! 
فقالت أمّه نتن لأرجو أن تكون شاعراء وأن تشبه خالك ! وحات» م : أسترع” . 
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ورد أن ابن عبّاسء رضي الله عنهماء تمكل بهذا المثل» وذلك خين خرج الحسين» 
رضي اللتّه عند إلى العراق» فلقي ابن عبكاس ابن الزبير» فقال له : خلالى الجو فبيضي 
واصفري . هذا حسين يخرج إلى العراق ويخلّي لك الحجاز ! 


خاميري آم” عامير ! 


خاميري : معناه استتري وتغطي »؛ كأنته من التخمير وهو التغطية والسكتر . ومنه الخمر 
والخمار ؟ وم عامير : الضبع . قال : 
ومن يجعل المعروفة من دون أهئله يلاقبى اكتذيى لاقى مُجير ام” عامر 
وسيأتي . وللضبع كتُنّى كثيرة : يقال لها آم عاميرر - وأم؛ عتمرروء وأم* الهينبره وأمة 
خَنُور ؛ ويقال لها أيضا : حَضآاجِرُ - بفتح الحاء ‏ على وزن الجمع؛ وجعتار» 
وججيئال؟ ويقال لها المُوقكفّة . قال معاوية بن زهير : 
فدونككلم” بنى لأبى, أخاككم”' ودونك مالكًا يا آم عمْر 
فلولا مسُهدي قامّت"' عليه موقتفة' الققتوايم أمه أجثر 1 
أراد بكونها مُوقتفّة القواكم أنة في قوائمها الأوقّافء. وهى الخلاخل. جمع وقف. يعني 
الستواد الذي في قوائمها . يقال : جارية مُوقكفّة : لبيست الوقئف . والأجْريجمع جيروء 
وهي أولادها . ومثله قول العئذ لي : 
وغغودر ثويا وتأوكبتته” موقفة أمَيئم, لها فلِيل 
ويقال لها عترئفاء' والخاميعة” ‏ أي العتئجاء' ‏ قال الشنفرى : 
ولي دونكم أهلون” : سيد” عملئس” وأرقتط رُهلول” وعرفاءء جيكككل 
وقال الآخر.: 
يا لفتفه "من عيفاءه ذاتر فليلة. ‏ جاءتء إلىة على. ثلاث تخمّء” 
وتظلهُ تنشيطني وتثلئحم”' أجريا وسط العرين وليس حي" يتدفّع” ! 
لو كان سيئفي باليمين دفعئتثها عنّبي ولم أوكّل” وجتنتبي الأضيّع” 
وقال عنترة : 
إن يعثقيرا مُهربيى فإنة أباهئمًا ‏ جرت لخاميعة, ونسرر قشعم 


6) عيّن في لسان العرب (مادة فل) اسم الشاعر . ساعدة بن جوؤبة» ورواد هكذا : 
وغفور ثاويتا وتتأوبتته متلذرعة”. أميمء لها فليك. 





ولذلك قال ابن المهاتب : الضتبُعّة' العترجاء'. فلحن في قوله الضبئُعة» إذ لا يقال كما 
. 

ويقال إن الذي بها من العترج ليس عَرجا حقيقة, وإنتّما يتخيكتّك كذلك للناظر من إفراط 
الرطوبة في أحد جانبيها . والضبع أحمق الحيوان» كما مرت ذلك في الحاء . وهي أفسقها 
أيضا وأشبقها . يزعمون أنتها لا يمر بها حيوان من نوعها إلا علاهاء وأنتها تقلب الميتت على 
قفاه وتستعمل كمرته» ولذلك يقال لها حين تصطاد : أبشري أم” عامر بجراد عضال؛ وكمر 
رجال ! يخدعونها بذلك . وقال الشاعر : 

فلو مات منهم” من جترحثنا لأصبحتت ضباع” بأكنافر الشتريب. عرائيسا 
وقولهم في هذا المثل : خباميري أم> عامر تقدتم أنتّهم يقولونه للضبع عند الاصطياد 
يخدعونها به . فبقي مثلا للمغرور ومن عرف الدنيا وَتتَقَُبَها ونقضها ما أبرمت وسلبها ما 
وهتبّت» ثم يسكن إليها مع ذلك ويغترٌ بها كما تغترب الضبع بقول القاكل : خاميري 
آمك عتامير . وقال البهاء زهير يشير إليه : ظ 

يا هذه لا تغخلتطبيىي ولتلم ملبى فيِيكا خاطِرٌ 
ختدعطوك بالقوك المححا ل فصم” أنتكى 5م عامِرٌ 


الخنيقء يخترج” الورق . 


الخنيق” ‏ بفتح الخاء وكسر النون» كالكتذذب - مصدر . يقال : خّنقئتكه” ‏ بفتح 
النون ‏ خنئقاء فهو خَنيق” أيضا وخنيق ومخنوق ؛ وخنقتككه” فاختتنتق . 
والخِنّاق” ‏ بالكسر ‏ الحبل يُختنق به وبالضم” ‏ : داء” يمتنع معه نفوذ النكّفّس إلى 
الركة والقلب . والورق* ‏ بوزن ككتبف- : الدراهم المضروبة» ويقاك لها الرقّة' ‏ بحذف الواو 
- على مثال عيدة» والورق”' - بفتحتيئن ‏ والورق - بسكون وتثليث الواو. 

والمعنى أنتك إذا اشتددت على الرجل وضيكقت عليه؛ أعطاك . وهذا دأب الدنيء لا 
يسمح إلا رهبة” أو رغبة» كما قيل : 
أيتثك مكل الجوز يمنع” لبته صحيحا ويتعتطي للبت حين ينكسّر” 
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حير الأمور أوأساطها . 


لحن “هذا اسم تفضيل . يقال : فلان أَخْير من فلان . وتحذف الغمرة غالبا فيقال : هو 

خَيئْرٌ منه . فإن أطلق تناول جميع أوصاف المدحء وإن قنيّد بشي تقيكد ؛ والأمثور' جمع 
أمْر وهو عام" ؛ والأوساط جمع وسّط بمعنى متوسّط بين طرفيئن. 0 
وهذا الكلام يثروى حديثاء وهو من جوامع كلمه التى عنطبييها صلَى الله عليه وسلتم: 
وهو متناول لأمور من الديانات والأخلاق والآداب والسياسات والمعاشرات والمعاملات» تعجر 
عقول الخلق عن إخصائها . وقد صنتف ذوو البصاكر من أهل العلم في تفاصيل ذلك 
دواوين . وهو بحر لا ساحل لهء جمع له صلى الكله عليه وسكم في جملة واحدة كما قال 
صلتى الئله عليه وسلكم : ألوتبيت' جتواميع” الكتليِمء واخمتئصير لبي الكتلام” . 
اخلتيصارط. 2 ٠‏ | 
قال الجاحظ : ينبغي للرجل أن يكون سخيمًا لا يبلغم التبذير» حائطا لا يبلغم البخل» شجاعا 
لا يبلغ الهوج» محترسا لا يبلغ الجلبئن» حَيبيئًا لا يبلغ” العجزء ماضيا لا يبل القحة» 
قوكالا لا يبلغ الهذرء صموتنا لا يبلغ العى>: حليما لا يبلغ, الذثل”» منتصرا لا يبلغم الظلم» 
وقور لا يبلغ البلادة» نافذ! لا يبلغم الطيش . قال : ثم“ وجدت رسول الكله صلكى الثله 
عليه وسكّم جمعع ذلك في كلمة واحدة؛ وه قوله عليه السلم : خَيْر' الأمُور أو'ساطها 

وما ذلك إلاة لأنّه صلى الله عليه وسلم أ.وتي جوامع الكلم . انتهى . وإلى هذا أشار 
بعض الشعراء بقوله : 
عليك" بأوؤساط الأمور فإنكهًا نجاق” ولا ترككب' ذلولا ولا صعئبا ! 
والآخر بقوله : 1 ش ا 1 
[لا تتذهبنة فى لأمُور فرطاا وكن من النكاس جميعًا وسطا ! 
والمعري في قوله]©! : 
فإن ككنت تهئوى العتيش فاب توسُطًا فعنئد. التكناهي يقتصئر المتطاول” 
توقتى البدور النتقنص وهتي أهلتة” ويثدرككها النتقئصان' وهبى كوامل' 
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حير العشاء سوافيره . 
خيثر : تقدكم ؛ وقالعتشاء' ‏ بالفتح والمد” ‏ طعام العشي” . ولا يخرجه التأخير عن 

كونه عشاءء كما قال الحطيكة : ْ ٠‏ 
واننية” ' العماء “ إلى اتتمتيئدر > .]و الشتعترئ. “فظالك > يي" * الأناء' 
وآنيئتثه : جعلت أنناه ‏ أي وقته ‏ ذلك الزمان المتأختر . ويئروى : وأكثريئت العتشاءء... 
الخء فَطاك بي الكراءء. أي أخكرت ؛ والسكوافر؛ جمع سافيرة» يقال أسُفرت, 
الشتمس” وسّفرت” إذا أضاءت» وسّفرت المأ غن وجهفا : كتشفّت' عنه . والمزاد أنه 
خير العشاء ما أكل منه بضوء النهارء وكأن” اللقمة حينكذ تسفر للظلام عن وجهها. 
وهذا المثل تكلم به الأصمعي للرشيد . ذكر بعض الأدباء عن أبي بكر بن شقير النحوي 
قال : دخلنا على محمكد اليزيديت» وهو يتغدكى فقال : يا أبا بكرء خير الغتداء بواكره» فما 
خير العشاء ؟ فقلت : لا أدري. فقال : دخلت على عبيد الله بن سليمان» وهو يتغدتى, 
فقال : خير الغتداء بواكره» فخير العشاء ماذا ؟ فقلت : لا أدري . فقال : دخلت على حسين 
الخادم» وهو يتغدتىء فقال : يا أبا القاسمء خير الغتداء بواكرهء فخير العشاء ماذا ؟ 
فقلت : لا أدري . فقال : كنت بحضرة الرشيدء وهو يتغدتىء فدخل الأصمعي فقال :.يا 
أصمعيء خير الغتداء بواكرهء فخير العشاء ماذا ؟ فقال : بواصره» ومعناه ما يُبصر من 
الطعام . انتهى . ٠‏ 
وزعموا أنة تأخير العشاء يورث ضعفا بالبصر ...ومن ثم”ة قال أبو بكر بن دريد : 
وارى العتفننا في اعفن اكتخر هنا بيتكون مين" المتماء : 
العتنا الأركق + والف مقموة - وهو قشف الغترن :وبالئة” الطعام. .قال كلش تاجسم 
ش ونتدريم مُخَّلِفر لا يشاء التذبيى أشا 

فوشي الم ا او 131 اكنها 

افتتترفق + العشاءيوت. “2 عتلولدر إكتوعها 

وما عه كلرة :كاله لق 2 + ١‏ العنفنا: تورف" العها ؟ 
وورد في بعض الأحاديث نهيًا عن ترك العشاء : لا تتدعثوا العتشاء ولوأ بككفة مين 


حشفق فإن” تر مفهرمه 
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خيكر العم ما حُوضير به . 
الُحاضرة" : المُذآككرة' . والمعنى أنك خير العلم ما حصئل الانسان في صدره 
فوجده عند المحاضرة» وكان عدئة له عند المذاكرة . ويقال حرف” في قلبك» خير” من ألف؛ 
في كتبك . ويقال : لا خير في علم لا تلعنْبر به الأودية» ولا تلُعثمّر به الأندية . 
ويقال : حيفظ سطرينء خير” من حيمئل وقريئنء ومذاكرة اثنين» خير” من هذين . 
وينسب للشافعي : 
.كمي معبى حيثما مشيئت يتبعئني وعاؤاه القلب' لا بيتيى وصندوقيي 
إن كنت في البيت كان العلم فيومعي 6 أو كنت في السوق كان العلم' في السوق 
وقال آخر : ش 
عليك” بالحفئظ دون الككتئب تجقها فإن للكتب آفاتر تُفركها 
الماءً يُغرقها والنّار تتحرقها ولفارٌ يخرقُها واللصك يسرقئها ‏ 
لكن قد يولع المرء بالحفظ ع يفوته تصور المعانيء فيكون كالحمار يحمل أسفارا . 
ولذلك روي في الخبر : همّة” السفهاء الرئوآية» وهمّة العلماء الدثراية . وقال ابن مسعود : 
كونوا للعلم واعاة» ولا تكونوا له زواق فقد يْرنوى ما لا يد'رىء ويشدثرى مالا د : 
وحدتث الحسن البصري بحديث . فقال له رجل : عمكن ؟ فقال : وما تصنع بعمكّن ؟ قد 
ع عطيئتتته؛ وقامت عليك حجكتله . وربئما وَثيق بصدره ولم يقيكد فيطرأ عليه 
النسيان ويضيع علمه.ولذلك ورد في الخبر : قيكدثوا العبللم” ببالكيتتاب”. 
وفرد أن رجلا شكا إلى النبي صلّى الله عليه وسكّم كثرةالنسيان» فقال له اسْتعتميل” 
تدك دان كتفي 1نم 
وشاع في أمثال النّاس : يَنْسمَى الراسء ولا يتنسَى الكثراس . 


ا ا 


الغتدآء' ‏ بالفتح والمذ” والدتال مهملة ‏ ضد“ العتشاء. وتقدتم هذا. والمراد أنة خير 
الغداء أيضا ما ابتثكر به . ولهذا علّة وتحقيق يُذكر في الطب . ومنهم من رأى في الغداء 


7 في ب : يالكتتئب. 
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التأخير . ويثروى قول علي” كرتم الله وجهه أو غيره من الحكماء : من أراد النشاءولا مْسَاء 
فاتيئكثر الغدافء ونيئباكير العتشاءء ويئخفف الرراء» وليقلئل' غيشئيان النتساء . 
انتهى . قوله فيكير الغتداء : أي يُؤْختّرهء كما مرت في بيت الحطيكة . وأراد بتخفيف 
الرداء أن يجنّب نفسه ثقل الدتيئن : فإنة هم الد“يثن يهرم» كما يقال : لا همة إلة همة 
الدتيئنء ولا وجّعم إل وجّع”” العنيلن. 


26 و الغن القن ع» وش الذّة”* ١|‏ 6و. 3 ع 1 


الغينّى ‏ بكسر الغين وألف مقصورة» بوزن رضَى - ضد” الفقر . قال : 
فتتى غيرٌ محجوب الغنى عن صَديقو ولا مُظهرٌ الشتكوى إذا النتعل لتر 
وقد يمد" للضرورة . قال : ا 
سغنينى اكذى أغتاك عنثي فلا فققكل” يدوم فلا غينتاء 
والقننتوع” : السسُوال” والتذلّك للمسؤول . وقد قنع الرجل ‏ بالفتحم ‏ قنوعئاء فهو قانع” 
وقنبيع” . قال : 

لَمْاككُ المرم ينصلحئه فتِغئنىي مفاقره أخفكُ من القُنشلوع, 
والمففاقير جمعم فتقثر - على غير قياس . مثل مذاكير ليذكرّء ومحاسين لحلسئن» على 
ما في ذلك من الكلام عند النحويين . ومنه قول النابغة : 
فأهئلي فدآء” لامرىءر إن أتينثه تقبّلك مُعروفي وسّدة المُفاقِر 
وقال عدي بن زيد العيبادي : ش 
وما خمنتة ذا عفد وآبْتهُ بعهده ولم أحتئرم المُضطرة إذ جاء قانعا 
أي سائلا . وفي كلامهم : نسأل' الله القتناعة» ونعوذ' به من القلنوع . 
وقلت في هذه المادكة من قصيدة : 

إن انوع ليس بشافيه على اليم كَيْلا أقصى الأمانى ‏ 

ومن اعتك بالقناعة أمئسى فى نعيم وعترتةر وأمان 
وقد يكون القتُنوع بمعنى القناعة» وهو الرضى بالقسم على الضد". وهذا هو المراد في 
المثل . قال الشاعر : 

وقالوا قد ذهبتة فقلته؛ كلة ولكنثبيى أعمترنبى القنُلوع” 


206 


والقانع : الراضي . قال لبيد : ٠‏ 

ويقال إِنّما سمي الساكل قانعا لأذته يرضى بما أعطي وإن كان قليلا . فيكون معذى القنوع 
والقناعة واحد" أبدا ؛ غير أن فعل القناعة هو بالكسرء يقال : قنع بالكسر ‏ يقثنم” 
قناعةا» فهو قنيع” وقائيع” وقتنئوع” وقتنبيع” . والفتقكر ‏ بفتح الفاء ‏ الحاجّة” : 
والخضوع : التكّذ 1 

ومعنى المثل واضحء يُضرب في صيانة الحر” نفسه عن خسيس المكاسب . وهو من كلام 
أوتلن كر عارك 

روي أنته عاش دهرا وليس له إلة ابنه مالك . وكان لأخيه الخزرج خمسة أولاد : عمروى 
وعوف. وجٌتشم» والحارث» وكعب . فلمًا احتضر أوس قال له قومه : كنا نأمرك بالتروجم 
فى شبابك» فلم تتزوتج حتتّى حضرك الموت . فقال : الأوس : لم ييهنلك' هالِك. 
ترك ميثلل مالك يعنبى مالك بن أوس ولده ‏ وإن كان الخزرج ذا عدد» وليس لمالك 
ولد . فلعلة الذي استخرج العتذاف من الجريمّة؛ والنارّمن الوثيمة» أن يجعك لمالكى 
نسلاء ورجالا بُسلا» يا مالك' المنيئّة» ولا الدتنييئّة» والعتاب» قبل العقاب» والتجلتد؛ لا 
التبللد ! وأعلم أن” القبر» خير من الفقر ؛ وشرٌ شارب, المُشْتف, وأقبح” طاعمم المنقئتكف؟؛ 

وذهاب البصرء خير من كثير من النظر ؛ ومن كرم الكريم» الدفاع عن الحريم ؛ ومن قله ذل 

ومن أمر فل" . وخير الغنى القناعة» وشر" الفقر الضراعة ؛ والدهر يومان : فيوم لك ويوم 
عليك. فإذا كان لك فلا تتَبْطينْء وإذا كان عليك فاصْبير» فكلاهما سَينتحّسر . فإنتما 

تعر من ترى» ويعُرك من لا ترى . ولو كان الموت ينُشْترى» لسلم منه أهل الدنياء 

ولكن” الناس فيه مُسْتوون : الشريف' الأبلج واللتّكيم المُعلتهج ؛ والموت المنفيت» 

خير من أن يقال لك هبييت . وكيف بسلامة» من ليست له إقامة ؟ وشر من المصيبة سوء' 
الخلتف. وكلهٌ مجموع إلى تلف . حيئاك إلاهلك ! انتفئ. 

فنشر الله من مالك بعدد بن الخزرج . والعذق ‏ بالفتح ‏ النخلة نفسهاء وبالكسر 
كباستها ‏ كما مرك في الهمزة ؛ والجريمة النتواة ؛ والوثيمة الموطوءة من الحجارة بحوافر الخيل ٠‏ 
ونحوهاء من الوثم» وهو الكسرء كما قال عنترة : 
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خطتارة” غيبة السُشرى مَوترة) 2 قطيس الأكام بيذات خف ميثّم. 
وهذا الكلام يحلف به العرب» يقولون : لاء والذي أخْرجم العذق من الجتريمّة» والنكار مين 
الوئيمّة ! ومن أيمانهم أيضا : لاء والذي شقتهئن> خَممْسًا من واحد ! أي الأصابع ؛ ولاء 
والذي أخترجم قابِييّة” مين قوب  !‏ أي فرخًا من بيضة ‏ كما مر ؛ و : لاء والذي وجهيي ‏ 
مم بيته ! بفتحتيئن ‏ أي تلقاءه وتجاهه ؛ والببُسْك : الشجعانء واحدهم باسيلء 
والبسالة : الشجاعة ؛ والمشتف” هو المستقصي ما فى إنائه» ومنه حديث أم” زرعم : إن 
شرب اشلتفة . والمقتف” : الآخذ للشىء بعجلة ؛ وأمر الرجل : كثثر عدده ؛ وتعر : 
تغلب ؛ والمُعَْهّج' : المنتنتاهي في الدناءة والؤم» وقيل هو العريق فيه اللكيم بن 
اللكيم ؛ والهبيت :.الأحمق الضعيفء ويقال له الجبان المخلوع القلب . وضده الثكّبييت . 
قال طرفة 
فالعئبيت' لا فوؤاد له والكبيت' قَكشبه؛ قيتمه" 
ويثروى : فهمه قيمه. 
وقد علمت أن لفظ المثل في هذه الوصيئة التي سردنا من كلام أواس : ختيئر؛ الغينتى 
القّناعة". وشَرٌُ الفقثر الضراعّة” . ورواية المثك ‏ على هذا الوجه ‏ هو رأ من لا يرى أن" 
القنوم يكون بمعنى القناعة» وبذلك اعترض البكري على أبي عبيد في إيراده المثل على 
اللتفظ السكابق» وقد علمت مما مرت أنته صحيح . ومثل هذا المثل قول الفتارعئّة بنت طريف ٠‏ 
ترثي أخاها : 
فى لا ينعيدة اراد إلة من التثقى ولا الماك إلا من' قَنّى وسيكوفر 
وقول الأبيئرد: اليتزبئُوعي : : 
فتكتى كان يثدنيه الغينى من صديقيه إذاما هو اسْتغئنى ويكبْعده الفقرٌ 
وقول إبراهيم بن العبكّاس الصُولي : 
أسد” ضار إذا استنئجمتدتةه وأب* بر إذ1 مَّا قّدرا 
يعثرفة لأبتعتد” إن' أثثرى ول يعثرفه الأدنتى إذا ما افتقرا 
وقوله أيضا : 





8) يروى أيضًا « زيكافة” » بدل « موارة ». 
9( كتب: الشطر الآخر محرفًا في المخطوطات» في بعضها مثلا : « والثبت ثبته نقمه ». 
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ينطق" عنثك هأ استتعديثت عتنه وظطكعع* عليئكة مم الخخطوب 
إذا أعطشّتى أكثفه اللقام ‏ كفتك القناعةه شيعا وريئًا 
ككتن.. وولة عوط فى لقي ١‏ ماروا لشي فى القين 
فإ اإوأفتة “كتاف "اللترحية". «١‏ كاون ٠‏ إرافة ناف «المحكا: ؟ 
وتقد“م ما في ذكر القناعة من الشعرء وسيأتي أيضا كثيرء إن شاء الله تعالى ! 

ووصيئة أو'س المذكورة مشتملة على أمثال عدءة؛ وقد نبتهنا على غريبهاء والباقي واضح. 


يد م 3 فى أهلر ومال. 


هذا يتستعمل في الدعاء بالخير للقادم من السفر . والمعنى : جعل اللكه ما جكت به خير 


حير المال . ح>ت” مأبُورة» 9 مهرة” مأمورة 7 


المَالُ معروف ؛ والسكتة” ‏ بالكسر ‏ : الحديدة التي تُضرب عليها الد“ارهم» والتي 
يحرث بها . وتنطلق أيضا على السطر من الأشجار ؛ والمأبُورة” : المصنكحّة؛ يقال : 
أب نتخئل» يأبثره» أبثرا وإبارا وإبارةة - ككتتب كتثبا وكيتابًا وكيتابة ؛ 
وأبكره” تتأبيرا : ألنقتحّه وأصئلحّه ؛ واكئتتبّر الرجل' : طَكَب غيره أن يأبر له . قال 
ولي الأصئل' الكذبيى فبى مثلم يُصلح” الأبِرُ ررم المؤتير 
وتتأبكرت, النكخل : قبلت التإبار . قال الراجز : 
تأبتَربي يا خيرة الفسيلك إذ ضنة أهئل النتخل بالفحئول ! 
والمغرة معروف ؛ والمأمورة : الكثيرة النكّسل والنتاج . تقول : آمرتثه' ‏ بالمد” ‏ : كثترتثه' . 
فكان القياس أن يقال مُومرة”, كما تقول أعثمرتئها فهي مُعتمرة” ؛ ولكنته قيل 
مأمورة” إتباعا لمأبئورة» كما قيل لا دريئت ولا تيت" - أي تتلوت» وارجيعئن 


> 6,رق 35 و ه ...و و 


مارورات» غير م جمورات 5-5 أي موزورات 5 على أنته قد يقال أمرتته 28 كله - 
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فهو مامئورث, أي كثكرتته. وهو للغميتة” . وقد قيل بذلك في قوله تعاتى : وإذآ 
كا اك نفيك فزينة امنا متك فنيهااء : كقها . ويقال»؟ آم القوم ب بالكيرة 
أن كتكروا ».ونه وك اريت كك خارقة الإتكايفة تمن امير قلكه توق الاك 
نَعشهُم” كلما يبْنبي لهم سلف"” بالمشترفي” ولولاً ذاكة ققد أمروا 
وقول أبي وجئزة : 

أميرون لا يرثون سَّهئم القلعد'د. 
أي كثيرون» اسم فاعل أمير . وقول الآخر : 

مك جيوارر نوفا غيئر أمر' 

أي نسلها . وقول الآخر : 
والاكتارة. .من زف هذا موكفياق قف . والح" “اينف > كتكئه لمك 
والنتككة فنا أرين يها الأشجار» والمعقى أن خير الماك ذخيل قدت :علي وأصلحتة» أو فريس 
ولُود . وقيل : أريد بالسكة الحديدة التي يحرث يها . ومعنى مأبورة : ملصئلحة . 
والمعنى أن خير المال الحرث والبطن : واعلم أن هذا الكلام ذكره اللغويتون: وظاكر كلامم 
أنته من كلام العرب . وفي الصحاح أنته حديث. واللتّه أعلم ! ورثوى في الحديث أيضا من 
ذا المكدي ترك الماك عيكد ساف سونو كاتس واوا سف 
أعنشار التزاق فبي التتجارة . وروي أنته صلتى اللكه عليه وسائم كان يأمثر' الأغنياء 
باتخاذ الغنمء ويأمر” الفقراءك باتتخاذ الدتجاج . وقالت ابنة الحِشٌ : مائة” من 
المع قدي وياكة يفن العكان عدي ومافة من الآبك فق 


الخيئك جتماعة” الأفراس . قال عنترة : 
واللشيكل متهم" الحبار عواضيتاة * انين لوطه ولك لظ 
ولا واحد لها . وحكى بعض التلغويّين في واحده خائيل ‏ من الاختيال - وهو التبختر.. 
والخيل أيضا جماعة الفرسان . قال امرو القيس : 
فيارينة متكترويار "كترزرة ” ورامهة- ١‏ :رطا عد" م عتيثةة الحتيلة” حكن كنا 
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وقال الآخر : 
علام تقول الثمح” ينثقيل' عاتقي إذا أنا لم أطْعن إذا الخيئك كرتت ؟ 
والجتري' معروف ؛ والمساوي : المعتائيب"» قيل لا واحد لهاء وقيل جمع ممَسُوءر ‏ على 
غير قياس » والأظهر أنته جمع متساءة؛, كما تقول في منارة مَناتير . قال الشاعر في 
المفرد : ٠‏ 
لكين ساءنيي أن نيلئتنيي يمساءةر ‏ لقد سرّنبى أنتّبى ختطرت" ببالِي 
وقول الآخر في الجمع, : 
وععيكن” ال#ضتى .عن كل" عين كليلة”” ' ولكزة :عين” المشفظ اندي المتداميا 
يقآك :ساعد مسوكد مدواء) د جالفكم - ويوف ا بت اكية كسلائية وسو اه 
- بحّدف الهمرة » ومساء» ومتساءة» ومسائبية» ومساية” إذا. فعل به ما يكره . 
وهذا المثل يتُضرب في حماية الحريم والدفع عنهء مع الضرر والخوف . والمعنى أن الخيل» 
وإن كانت بها أوصاب وعيوب» فإنك كرمها معم ذلك يحملها على الجربي : فكذلك الحلك من 
الرجال يحمي حريمه على ما فيه من علءّة . وقيل إن المراد بالمثل أن الرجل يستمتع بهء 
وفيه الخصال المكروهة؛» وهو ظاهر . 
الخيئك أعنلم” يفرسانيها . 

الخَيئك' تقدتم ؛ والفئرسان' جمع فارسء والفارس صاحب الفرسء كما قالوا لابين” 
وتتامير” لصاحب اللكبّن والتمر . ويجمع على فوارس . قال عنترة : 
فإن يك عبد الله لاقّتى فوارسا يردثون خال العارض المتوقكد 
والفراسة ‏ بالفتح - والفئروسة والفتروسيية الحيذ'ق' بركوب الخيل وأمورها . وقد فرس" 
الرجل ‏ بالضم” ‏ يفئرس” . قال ابن ظفر : وليس من" ركب الفرس له حكم؛ الفراسة عند 
العرب ؛ ولكن الفارس عندهم من" أحسن الجلاد على الفرس واشتهر بالشجاعة؛ كعمرو بن 
معند ري كرب وربيعة بن مكدم» وملاعب الأسينة» وعنترة العبسيء وأضرابهم . فهؤلاه 
فرسان” العرب . وقال الشاعر : 
لعمرُ أبيك الخير إنتّى لخادم” لضيفيى وإنّبى إن ركبت' لفَارس' 
فلم يتمدح بنفس الركوب . انتهى . 
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وهذا المثل ينُضرب لمن يظن” أنك عنده غنىء ولا غنى عنده . 
الخيئك أعتلم؛ من فرسانيها . 
هذا المثل يضرب لمن تظن” به ظنءًا فتجده على ما ظننت؛ هكذا قال بعض العلماء . 


بالأوكل. كما لا يخفى . 


لكان وي ل 


يقال : خاك الرجل؛ يَخَالة. واختتتال» إذا تكبكر وتبختر علجتباء فهو خال” 
وخافلة وخالر د تقاض انقلوناء”ووتفتكالة + والتإذةاقة + مالذال المعحدي: 
الاهائة” . يقال : أذلثت الرجل؛ فهو مُذال” . قال زيئد” الخَيئك يخاطب بني الصتّيئداعي. 
وكان غزا غزوة» فطلع بعض خيله فأدركوه فأخذوه : 
يا بنى الصكيداء. ردثوا فّسيى إنتما يُصنتع” هذا بالذطيكر 
لا تذيثو؛ فإنتبي لم أككن* يا بنبى الصكيدا لمُهئري بالمُذيلر 
عواداوه؛ كالتذي عودتة دج اللكيئلك وإيطاء القتتبيل ! 
ويتحكى أن" أبا تمكام الطكاكي خرج قاصد! البصرة» وفيها عبد المتمد بن المُعذل . 
فلممًا سم عبد الصكمد بقدومه إليها كتب إليه : | 
نكا فون .7 ااتتتتوح. كبتار" للقاف. «وكلماة اوكا" ويف تحال 
لست" تنفكة راجيتا لوصّال, مين حبيب, أو طلبّا لينوال 
يك ماءر لحك وجتهيكة يبُقتى بين ذاثل” الهوى وذل” السئؤال ؟ 
فلممًا وقفٍ أبو تمتام. على الأبيات رجع وقال : شغل هذا ما'وراءه ولا حاجة لنا فيه . 
وقريب من هذا قول بعضهم في هجو أب الطيكب المتنيتي : 
منافضك تتام ايظلي " الففئتك. .من «التثانت- .نقتي 'وعهييكا- ؟ 
عاش حينًا يبيعم في الكلوفة الماء ‏ وحينًا يييعم ماء المحيا 
وإنكما قال ذلك ليما يمحكى أنة أبا المتنبّي كان سقتاء بالكوفة» واللته أعلم ! 
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ونحو الأوكل قول الْإسْعيرْدي” في مجونه الهجويئة : 

أنت بين اثنتين يا نجل يعقوبر وكلتاهما مقرٌ السٌّياد"' 
لست تنفكهُ راغبّا عَرْكَ عبد مسبطرا أو حاملة خفة غادة' 
أي ماع لمر وجنهك يبقى. بين ذاآل” البيِغعّا وذل” القياده” 
والمْذ آالّة في هذا المثل أرادو بها الأمّة لأنتها تثذال؛ أي تتمتهن بالخدمة وغيرهاء وهي 
أكثر خلق الله اختيالا وتبخترا وعجباء وذلك من ضعف عقلها وسقاطة نفسها ونقصان 
همّتها : فإن” الهموم بقدر الهمم. 

وممنا يلتحق بهذا الباب قولهم : 


ء.وةيى > و .6 
احسن من ليفة . 


والكشئونة ضد” اللتين» واللثيف - بالكسر 2 ليف النخل» وهو معروف» والواحدة ليفة 2 
بالهاء - وهذا المععنى مطركد» كما 7 فيى. نظاكره. 
ومن هذا الباب قولهم : 


حيفتة” الظكهئر أحّد” اليتسارين . 


جعلوا خفتة الظهر كناية عن عدم أو قلتة الحقوق اللازمة» والنفقات الواجبة» فإنها 
للزومهاء كالشيء المحمول على الظهرء يخف” ويثقل . ولا فرق في أن الأحمال المحسوسة 
يحملها اليدن المحسوس. والحقوق تحملها التطيفة الروحانيئة من البدن» وهي |اكنب» وهذه 
أقل صبرا على الثقل للطافتها . واليتسار : الغنى . وثكُنّي بحسب حقيقته ومجازه 
لاتتفاق الكتفظ . وقد قالوا من هذا النحو : الغربّة” أحّد' السكّباءيئنء واللتبَن' أحّد” 
التحميئن, وتتعنجييلء اليتأس أحّد' الينسريئن» والشتَعئر أحتد الوجنهيئن أي 
النظر إلى الشعر كالنظر إلى الوجه ‏ ؛ والحمنيّة' إحدعالمَوْتتّيئن ‏ أي امتتاع الطعام؛ 
والقلَم' أحّد' التسَانيئن ؛ والخال؛ أحمّد' الأبويئن - والراوية' أحّد”' الهعاجبييئن. 
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أي راوي الهجو كقائله . وهذا كله من تثنية الحقيقة والمجاز . وفي ذلك خلاف عند 
النحويّين» والمشهور المنعم والصحيح جوازه» وأنته لا يشترط اتفاق [معنى] المثنكيين بل 
اللفظ فقط . 

وممًا يشهد لصحته هذا الذي ذكرنا من الأمثلة» فإنتها أمثال من كلام العرب» ودليله من 
الشعر قول الشاعر : 

كم ليثر اعتنة لي ذا أشبئل, غترثكّت"' فكانني أعنظم؛” اللكيئثين إقئداما 
أي كان أعظم الليثيئن إقدامًا إيتاي . وقول الآخر : : 

يداك كفّت' إحداهئما كثلة بائيسر وأخراهئما كفكت' أذى كل” مُعتّد 
وإن كان في هذا احتمالك ضعيف . وممًا يدل" عليه قول جَحتدار : ليك وليك في محل” 
ضنكء إذ لا فرق بين نحو هذا العطف وبين التثنية» فإنته أصلها . وليس هذا محل” تحرير 
هذه المسألة والاحتجاج لها. د 

وقولهم أيضا : 


خحفيف الحاذ . 


وليس بعدها ياء كما يصحف . ومعنى خفيف الحاذ : قليل المال والعيال . وفي الحديث : 


ملؤمين” خفييف' الحاذ ].!" وقولهم : 
خحفيف الرثداء . 


أي قليل العيال والدين . والرثداء' ‏ بالكسر والمد” ‏ يطلق على الملحفة المعروفة» وعلى 
السيف والقوس؛ وعلى الجهلء وعلى ما زان وما شان على الضد” » وعلى الوشاحم» وعلى 
الدين . وممئّا يحسن أن يُتمثّل به في هذا الباب قول النبي صلتَّى اللكّه عليه وسكّم لابن 
صيتاد : 





011 سقط ما.بين معقوفتين من ب. 
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خلط عتليئك الأمثر . 

والقصّة مشهورة ؛ وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب» رضي الله عنه : 

و “ىه عو ع و 3 كح ص6 و 

هو يخيا وابوه يكير 5 

وذلك أن خبيكة بن كناز وليى في خلافته الابلة» فقال عمرء رضي الله عنه» : لا حاجة لنا 


به ! هو يخبأ وأبوه يكنز. 
ومن الأمثال الموكدة قولهم : 


الخّطة الحتسن” مزيد” الحقة وضوخناء 


بمعنى أنته؛ إذا أجيد الخط وبُيّنت الحروف» تبينت الألفاظ المؤد”ية للمعاني» 
وانشرحت النفسء وانبسطت إليهاء وأقبلت عليها » فككان قبولها للمعاني أتمء» وفهمها لها 
أكثر . وقد قالوا : الخّط أحّد” الللسانئيئن . وقالوا : حسئن الخّطة إحندى 
الفقَصَاحّتيئن . وقال جعفر بن يحيى : الخّطة بَسْط الحككم : به تنفكصل” 
شلذاورثها ويئلنظم” مَنئثورها . وقال المبرّد : رداءة' الخط” زمَانّة الأدب . وقال 
الامام الماوردى : خطوط العلماء في الأغلب رديكة» لا شتغالهم بالعلم» حتدّى قال الفضل 
ابن سهل : من سعادة المرء رداءة'. خطه.؛ أي عليه يشغله تعلم الخط” عن تعلم العلم. 
قيل : والأسباب المخلتة بالخط ثمانية : إسقاط ألفاظ منهء أو زيادة ألفاظ فيهء أو إسقاط 
بعض حروف الكلمء أو زيادة حروف أثناءهاء أو وصك المفصول؛ أو فصل الموصولء أو تغيير 
الحروف حتتّى يشتبه حرف بغيره» أو ضعف الخط جملة» أو إهمال النقط أو الشكل. 
قيل : وقد استقبح الكتكاب النقط والشكل في مكاتباتهم» ورأوا ذلك من تقصير الكتتاب 
وسوء نظرهم في فهم المكتوب, لا سيما مكاتبات الرؤساء . كما حكبي أن بعض كتتاب 
الديوان حاسب عاملاء فشكاه في رقعته إلى عبيد الله بن سليمان» قوقع فيها : هّذ] 
هذاء.فظن” العامل أن عبيد الاته أراد : هذا هذاء إثباتا لذلك القول» كما تقول في إثبات 
الشيء: هو هو . فحمل الرقعة للذي يحاسبه» فخفي عليه ما يقتضي التوقيع» فطيف به 
على الكتاب» فلم يفهموه . فردة إلى عبيد الله . فشدتد الثانية وكتب تحتها : واللتّه 
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المستعان! استعظاما لقصور نظرهم . 

واستحسن آخرون النقط والشكل؛ وقالوا : الخطوط المعجمة كالبئرود المعلمة . وقالوا : إعجام 

الخط ب يمنعم من ١‏ 3 ستعجامه» وشكله يمنع من إشكاله : وقيل» رب علم لم 2 تلعمجم* فصوله 
آلات” الكتابة وأصناف الكتكاب 


وإذ انتج بنا الكلام في الخطة فلنكمّل الغرض بذكر ما تيسر من آلات الكتابة» 
ومعنى الكتاب» والبراءة» والطبع» والتوقيع» والعنوان» وأصناف الكتكاب» وجملة من شعر 
الأدباء في ذلك» وهذا باب واسعم ألكف فيه النتاس . لكن نشير نحن إلى جملة يسيرة على 
وجه الاختصار يلنتفع بها . 
فمن الآلات الدتواة - ووزنها فَعَلَة كشجرة ‏ » ثم قلبت الياء ألفّا فصارت كفتاة وقناة» 
والجمع دويات ‏ كقّنوات ‏ ودروتى ‏ كقينّى . قال الشاعر : 
لمن الدكاة كتخطة باللد”وتى ؟ آنكير المعثروفة منها وامّحَى 
ود'وري” - بضم” الأوتك ‏ على فُعئُول؛ كما يقال قي" وعنصيي” في الجمع . قال الشاعر 
عترفئت' الدثيار كرقلم الدثوية ‏ حبّهك الكّاتب؛ الجئيئري 
وقال الآخر : ٠‏ 
وكّم تركته ديار الشكرك تحنسبئها تتكقى الدثويه على أطلاليها ليقا 
واشتقاقها من الدواء» لأنك بها صلاح أمر الكاتب . واشتقتها بعض الأدباء من قولك : دري 
املك بالكسن .3 وى [ذا هرضي فقال:: 
أما الدثواةة فأدوّى حملثها ججسدني وحرتف الخظة تحتريف” من القلمم 
أي أمرضه . ونحو هذا الاشتقاق لا يعتمد عليه . ويقال لصائعها مُدرء» كما يقال لصائع 
القنى مُقَنّيء ولباكعها دوتاء [كحناط |2" لباكع الحنطة» ولحاملها داور - كساكيف - 
لصاحب السيفء ولمكخذها مدورء وقد أد'وى دواة” . وليما تثصان به صوان وغشاء وغلاف. 
وما تسد” به صمام وسداد وعفاصء وكذا غيرها . ويقال لصوفتهاء إذ انفشت لتعمل فيها 





2) سقط :من ب . 
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قبل أن تبلة» البوهة ‏ بالضم” ‏ »: وإذا بت فهي الكليقة» وقد تتُسمّى به قبل ذلك 
مجارا. ولقت الدواة فهي ممَلِيقّة» وألتقئتثها فهي مثلاقّة . فإن كانت من قطن فهي العطبة 
والكرسفة . والقطن كله يقال له ذلك . ولمدادها نيقئس - بكسر الأوكلء وينفتح . والمداد 
يذككر ويؤنكتث . ومدّدت؛ الدكواة مدا : جعلته فيها ؛ وأمددتها : زدتها منه ؛ 
واستمددت: أخذت بالقلم. من المداد ؟ وأمددت فلانا من دواتي : أعطيته . ويقال للدتواة 
متحئبّرة ‏ بالفتح ‏ لأنتها محل الحيبئر ‏ بالكسر - وهو النتقئس ؛ ويقال لها النتون 
والجمعم أنئوان ونبينان ؛ ويقال لها الرقيم أيضا . وأمّهمت' الدواة وموتهئتثها جعلت' فيها 
ماء. . 

ومنها القلم» والجمع قيلام وأقتلام ‏ كجيبال وأجثبال -. ويقال له المبر والميذ'بر 
- بالذكال المعجمة - لأنته ينرْبَرٌ به ويتذبر» أي يكتبء وقيل الذبر» بمعنى القراءة . ويقال 
للقصبة يراعة واباءة والجمعم يراع واباء ؛ ويقال لعقتده الكعئوب : فإن كانت فيه عقدة 
تشينه فهي الأَيْنَكُ ؛ ولما بين العثقّد الأنابيب» وكذا في الرماحم . ويقال لطرفي القلم 
اللتذين يكتب بهما السّنكان والشتعبيرتان» والواحد سن" وشعيرة . فإن سُويا فى القطع 
فهو قلم مبسوطء وإن جُعل أحدهما أطول فهو ملتحرف. 

ومنها السكّين والمقص” . قال ابن عبد ربّه : ينبغي للكاتب أن يصلح آلته التي لا بده 
له منهاء وأداته الت لا تتم” صناعته إلة بهاء وهي دواته . فلينعم ربها واصلاحهاء ثم 
يتخيكر من أنابيب القصب أقاته عقدة» وأكتفه لحماء وأصلبه قشراء وأعدله استواء . ويجعل 
لقرطاسه سكتينا ليكون عونا على بري أقلامه» ويبريها من ناحية نبات القصب . انتهى . 
ويقال السكّين والمدية والمجزأة والمبراة والفالية والشتلقتاء ‏ بالكسر والمد” » وغير ذلك . 
ويقال الميقص” والمقئراض والمقنطّع ‏ بكسر أواكلها ‏ والجتّم؛ وأكثر ما يثقال بالتثنية. 
قال الشاعر : 
ولول نوال” مين' يزيد بن مرّيتد لصوت فئ حافاتتيها الجلمان 
يعني لحيته . وجاء فيه الاقراد . قال سالم بن وابصة : 
داويئت' صدرا طويلا غيمئره؛ حتقد! . منه وقلكمت؛ أظفار؟ بلا جلم. 
وقال أعرابي” : ش ش 
فعليك ما اسطَعئت الظهور بلمتتي وعليجمة أن ألقّاك بالمقكراضر 
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وأممًا الكتاب فهو المكتوب» ويقال له الرتبور والزكبير» والذتبور والذ“بير . قال امرؤ القيس : 
كخط زبُور في متصاحيف رهبان 
وقيل هنا البيت هو الكاتب» وهو الظاهر . فإن كان ما يكتب فيه من جلود» فهو 
رق وقيرطاس ‏ بكسر القاف وضمّها ؛ وإن كان من خرق فهو كاغد ‏ بيد آل مهملة» وروي 
بمعجمة -. وقد يستعمل القرطاس. في الكل" . ويقال لما يكتب الصحيفة والمُهئرق - 
وزن ممككرم ‏ والجمع مهارق . قال الأعشى : 
ربتى كريم” لأ يلغتيئ نعم وإذا تكنوشيد بالمهارق أنشّداة" 
والقضيمة . قال امرؤ القيس : 
اا وبين شبوبر كالتضيمة قرمّب, 
والسجل والصك” والقط . وكذا كتب الجوائكز والصثلات» والجمعم صتكئوك وقلطوط . قال 
الأعشى : 1 ٠‏ | 
ولا الملِك النتعثمان' ينوم لقييتئه' بغيبئطتيه يتعنطي القطوط ويأفيق 
وقال المُتلمس : 
للقيتثها بالكنئي من جنتب كافر كذلك أقئنو كلك قط ممُضلكل 
فإن كتب فيها بعد مَحُوء فهي طيرس .. ونتمقت الكتاب نمئقًا ونمكقلتثه تنميقاء 
وحبترتله ورقتّشلتله وزوترتلهء تحبيرا وترقيشًا وتزوير؟ ؛ وكذا زبترجتله وزخترفئتله 
زبترجة” وزخترفة» أي كتبته كتابة حسنة . فإذا نتقطه قلت وشّمّه وشماء وأعجمه 
إعجاماء ورقكشه ترقيشا . قال طرفة : 
كط سدور" الحرزقة فيه .. بالمافيقى ترق تيه 
فإذا أفسد الخطة قلت مَجمّجّه؛ وشرمجه وهلئهله ولتهئلهه» مجمجة وشرمجة” 
وهلثهلة ولمئلهة, وثتبكتجه تثتبييجًا . وإذا لم يبينه قلت دحئمّسّه؛ دخلمّسة 
ومجتمجه” وعقمّه عقثمًا وعتقكله عقئلة . فإذا أدقة الحروف وقازب بعضها من بعض. 
قلت قترْمط وقترْصع” قرمطة” وقرصعة” . فإذا مدء الحروف قلت ممشّق مشئقتاء وقيد 
المقف”: 2 00 وخيفتتثها . فإن نقص شيكا فألحقه فهو لَحّق” وجمعة لياق . . 


ربدي 0 ا ل ال ا ا 0 





218 


قال الشاعر : 
علو وحلول* وثالثك”* لهم كأنئه بيئن أسنطلر لحّقا 
فإن وضعت عليه بعد الكتثب ترابا قلت تثربنثه تتتثريباء "وك نقتم إقرارتا 4 أو كشارة قلق 
5 
وأما البراعة» فهي في الأصل مصدر قولك : بركت من الأمر - بالكسر 5-6 »أي 
تبرتأت ؛ وأمئّا هذه البراءة المستعملة في صناعة الكتاب» فقال أبو محمد بن السيد؛ رحمه 
التق ميؤتيكة وخ لكك ليك كن احدهها :أن تكون يكن لها ترفتكا إليددمن ال يتور 
تراش إذا أغطيظة ها اكان: لد عفد كم وبرقة إليه من لآم 215+ :]ذا مهاكين اعدف 
فكأنة المرغوب إليه يتبرتا إلى الراغب مما أمكلّه* لديه؛ ويتخلتى له عما ريغب فيه إليه . 
وقيل نما كان الأصل في ذلك أن الجاني كان» إذا جنى جناية يستحقء عليها العقاب ثم> 
عفا عنه الملكء كتب له أمانا مما كان يتوقتعه ويخافه» فكان يقال : كتبت لفلان براءة» أى 
أمانآء ثمء صار مثلا واستعير في غير ذلك . قال : وقد جرت عادة الكتاب أل يكتبوا في 
صدر البراعة : بسم الله الرحمن الرحيم» اقتداء بسورة براءة التي كتبت فئ المصحف من غير 
وأممًا الطبعم» فهو طبع الكتاب . تقول : طَبّعئت الكتاب طبعئاء وخّتمئتثه ختماء 
وآفقئتثه آفْقاء ومن ذلك قول الأعشى السابق : يلعتطبي القنططوط ويآفيق أي يختم. 
ويقال لما يُطبع به طابع . قيل : وأوكل من طبعم الكتب عمرو بن هندء وذلك أنته, لما 
أقطئ الوخلتتيه التيديفة ليقف كن الميقة ألا مقر كما سياد جيك آم عهر جه 
ذلك بالكتب تثختم .. فكان يؤتى بالكتاب مطبوعنًا فيقال من عني بهء فلذلك سمي 
العنوان عنوانا . ثم لما كتب النبي صلتى اللته. عليه وسكم كتابا إلى ملك الروم ولم 
يختمه» قيل له إنتّه لا يقرؤه: إن لم. يكن مختوما . فأمر أن يعمل له خاتم وينقش على 
فص محمد رسوك الاكة»قصار:الختم سنكة في الأسلام + فقيل اول من ختم الكفان سليمان 
أبن داوودء عليه السلام . وقيل في تأويل قوله تعالى : إنثي لقي إلي” كتاب” 
كريم”» أي مختوم . وأكرمت؛ الكتاب ختمتئه؛ وهو أوكل من افتتح كتابه بالبسملة . 
قيل : وكانت العرب تقول فى افتتاح كتبها وكلامها . باسمك اللتهمة ! فجري الأمر على 
٠‏ ذلك في صدر الاسلام؛ حتكى نزلت : ليسم الله ممجترآهًا ومْرْساهاء فكتب رسول الله 
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صلتى اللته عليه وسلم : لسم اللتهء حتتّى نزلت قل اد'عنُوا اللكّه أو اد'عنوا الحمّن» 
فكتب : لسم الله التحئمن . ثم نزلت : إنّه' من سلكيئمان وإنّه' سم اللّم 
الحمّن- التحييم» فصارت سنئة إلى يومنا هذا . 

. وأوتك من كتب من فلان إلى فلان رسول اللته صكى الله عليه وسكم» فصار ذلك سنّةء 
يكتب الكاتب ويبدأ باسمه قبل اسم من يخاطبهء ولا يكتب لقبا ولا كنية» حتتّى ولي عمر بن 
الخطتاب وتسمتى بأمير المؤمنين» فكتب : من أمير المؤمنين عمر . فجرت السنئّة بذلك إلى 
أيتام الوليد بن عبد الملك» فكان الوليد أوتل من اكتنى في كتبهء وأوتل من عظّم الخط 
والكتب وجوتد القراطيس . ولذلك قال أبو نواس : 
مستبت مشافرها . رقيق* خطمهاا ©وكأنة سافر. خائقها: ‏ بُتيان' 
واحئتتازها لون” جَرى فى جيئدها 2 يقق” كقرطاس الوليد. هيجان 
فجرت سنتة الوليد بذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز ويزيد الكاملء فإنتهما لما وليا ردءا 
الأمر إلى ما كان عليه في زمن رسول اللته صّى الله عليه وسلكّم وزمن أصحابه رضوان اللنّه 
عليهم . فلمًا ولي مروان رجعم إلى أمر الوليدء فجرى الأمر عليه . ذكر ذلك أبو محمد بن 
السيّدء رحمه الله تعالى . | 

وأمما التوقيعم فهو ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه ممكن رفع إليهء كالسلطان ونحوه من 
ولاة الأمورء كما إذا رفعت إلى السلطان أو إلى الوالي شكاة فكتب تحت الكتاب أو على ظهره : 
يتنظر في الرهذاء أن+ وسقيذئ لهذ حفتهه أو قدو لقا لهذا ترقيع: 
ورنفع إلى جعفر بن يحيى كتاب يُشتكى فيه بعامل» فكتب على ظهره : يا هذاء قد قل” 
شاكروك». وكثثر شاكوكء. فإمءًا اعتتدلثت»ء وإمّا اعنتتركئت ! 
ورفع إلى الصاحب بن عباد كتاب فيه : إن إنسانا هلك وترك يتيما وأموالا جليلة لا تصلم 
لليتيم» وقصد الكاتب إغراء الصاحب . فأخذها فوقتع الصاحب فيها : الهالك رحمه الله 
واليتيم أصلحه اللكهء والماك كمره اللكهء والساعي لعنه الاته ؛ ونحو هذا من التوقيعات . 
والتوقيعم في الأصل التأثير في الشيء . يقال : حمار موقع الظهرء أي أصابته في ظهره 
دبرةء» فسمّي هذا توقيعا لأنكه تأثير في الكتاب حسًا أو في الأمر معنى ؛ أو في الوقوع 

الأنته سبب لوقوع الأمر المذكور أو لأنته إيقاع لذلك المكتوب في الكتاب : فتوقيع كذا . 

بمعنى إيقاعه . 
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وأممّا العنوان فهو ما يُجعل عليه, ليستدك به عليه ويقال فيه : عنئوان وعنئيان - يضم” . 
الأوتل فيهما وكسره ‏ . وأصله عُنتان ‏ على مثال رمتان ‏ لأنته مشتق” من قولك : عن لي 
الأمراه وق إذا عرقي الاك هو معرظ للكقاي وى دالحيو» وكتية وعكر نه وفاتقاة 
: كتب عنوانه” . ويقال فيه أيضا عئلئوآن ‏ باللاتم - وعلئون الكتاب وعلاته تتعئلِيّة” : 
كتب عنوانه وكلكٌ ظاهر شيء, استدللت به على باطنه فهو عنوان له . قال الشاعر : 
ا ا ا ار فاننظر يناذا عي 
وقال الآخر : 
شنكوا؛ بالمامتظ عنكوان"التظهود نه فته “لكين > '“تسنيها وقانا 
وأمتا أضناف الكلكان فكثيرة» منها: + كاتب التديير» وهو أجلتها واعلاها درجة» وهو كاتف 
السلطان الذي يكتب سرته ؛ ومنها كاتب أرباب الأحكام. وأجلّها كاتب القاضيء ثم كاتب 
ساحت المظالمي كم كاكن ماعب الدووات. نرقو لكر اجات كبر كاتف فا سف الخزظلة اومتها 
كات العامل: :وكاقت المجلس: إلى غير ذلك «١‏ وكل واحد متها له آخكام وآذاب 3 كرت في 
محلتها . 
ولهم أقلام.مختلفة اضطلحوا عليها في الكتابة اتتهى ٠‏ مُجموعها - بسحب ما ذكرؤا ‏ 
إلى أحد وعشرينء» وهي الجليلك والسجلى - ويسمّى قلم الثلثين » والقلم” الركاسيء 
والنصفء وخفيف النصف, والثلث» وخفيف الثلثء والمسلسلء وغبار الحلبةء وصغير الغبار - 
“وقو قلف المؤامراكا جد وقلم القتضضن» .والتدوائكي: !والمهدكه والمدهد» وكقيك الظومانء 
وخفيف الطومارء والشامي» ومفتح الشاميء والمنثور» وخفيف المنثور» وقلم الجزم. 
واحفتلف فى أزكك من كتن. © فقيل آدمر: عليه المتلامء كن الضحف فيك موكة بكلاخماعة 
سنة في طينء ثمء طبخه . فلممًا كان بعد الطوفان أصاب كله قوم كتابهم ؛ وقيك أوكل من _ 
كفن إدريس» عَليْمَ السام ؟ وقيك اومن رصخ الكجاية نإماغيل؛ عليه السلام: وضعيقا 
بلفظه ومنطقه ؛ وقيل أوكل من كتب قوم من الأواكل أسماؤهم أبجتد هو حلطي” إلى 
آخرها . وكانوا ملوك مديئن» وقيل هم أبجدء هوز إلى قرست ملوك مدين» فوضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف أسماكهم» وكان سيّدهم كلمن فهلكوا يوم الظلة» فقالت . 
ابنة كلمن ترثيه : ظ 
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#التييو".- ل كتفي لتك “لسقظ ‏ المككلتة" 
توتو > انواس كلتناية ٠‏ “«التدتفة ا“ا قط «حلاقة 
تلظ 5" لليتوي ته حجن وقي” اكالباية باق 
ويروى أيضا : 
لك نأا عرقي قن وتطتفتة 'عقالفك” +«مشتقكة نما غمر ]وح ند فهر 
ملوك' بنى ‏ حلطي هوكر منهكم'. وسعئفضم أهل” للمكارم. والفخر 
وقيك هم أسماء ملوك الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدمء عليه السّلام» فألقيت إلى 
العرب ؛ وقيك أسماء ملؤك الجبابرة. 
وقيل أول من وضع الخطة العربي نفر من طي”ء من بولان» وهم : مرامر بن مرة» وأسلم بن 
سدرة» وعامر بن حدرة . فساروا إلى مكنّة.» فتعلّمه منهم شيكبة بن ربيعة بن حرب بن 
عبد شمسء وعئتئبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهشام بن 
المغيرة المخزومي . ثم> أتوا الأنبار فتعلكمه نفر منهم . ثم” أتوا الحيرة فتعلمه منهم جماعة 
منهم : سفيان بن مجاشع بن عبد الكله بن ذارم وولده» ينسمّوه بالكوفة بني الكاتب . ثم" 
أتوا الشام فعاتموه جماعة» فانتهت الكتابة إلى رجلين من أهل: الشام يقال لهما الضحّاك 
وإسحاق بن حمئاد» وكانا يخطتان الخطة الجليل . فأخذ إبراهيم بن السجزي الخطة الجليل 
عن إسحاق بن حمّاد وإخترع منه خطدءًا أخف” فسمتاه الثلثين السّابق . ثم جعل الناس 
يختصرون ويغيكرون حتتّى انتهى إلى ما مر . وليس هذا محل" تفصيكل هذا. 
وأمتًا ما قيك من الشعر في وصف الكتاب أو الأقلام أو المحابر» أو فين القلم علي 
السيف أو العكسء فأكثر من أن يُحصى . وقد وضعت في ذلك موضوعات مستقلة . فمن 
مستحسن ذلك قول أب الفتخم البستي” : 
إن هر أقثلامه يومًا ليتعثميلفًا أنساك كله كمي هد عامل 
وق أده خلنى:. برف أتامله ‏ أقك بالق" ككتاب' لأنتام له 
وقول الآخر : ٠‏ 
يسك الفارس' رمحا بيّد, وأنا أمْسكا فِيم قصب 
فكلانًا فارس” فبيى شأنيهم : إنة لأقلامت رمَاح؛ الككتتب' 
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وقول الآخر : 

وما روض” الرتبيعم وقد باه ندى الأشنجار يأرج” بالغتداتر 
بأضلوع أو بأبئسط من نسيم, تلودثيه لأفاوهه مين" دوات 
وقول الآخر في خلاف هذا : : 

دعي" في الكتتابق لا روي" له فيمًا يُعبّده ولا بدي 
كأنت دواتهُ مين ريق فيه تلاق' فريحُها أبّد1 كريه ! 
وقول بعضهم» وقد نظر إلى فتى عليه أثر المداد وهو يستره : 

لا تجتزعن من المدآد فإكها عبط الرتجال وحيثيئة الككتكاب ! 
ويقال : أثر المداد دليك على الفضلء؛ حتتّى [إن“] عبيد الكله بن سليمان [رأى] صفرة 
زعفران في ثوبه» فطلاها بالحبر وقال : المداد أحسن بنا من الزعفران !» وأنشد : 

إنكّما التعثفرانك عيطر العتذارَى ومداد” الدكوام عط الرتجال 
وقول الآخر يهجو كاتبا : 0 ْ 
حمارٌ فى الكتابة يدعيهًا كدعئوى آل حربر فبى زياد 
فدع” عنلكى الكيتابة لست منثها ‏ ولو غركقئت ثوبك فبى المداد. ! 
وقال بعضهم : كنت عند إبراهيم بن العبّاس وهو يكتب كتاباء فوقعت من القلم نقطة 
مفسدة؛ فمسحها بكمّه» فتعجتّبت» فقال : لا تتعجكب ! المال فرعم والقلم أصلء والأصل 
أحوج من الفرع إلى المراعاة: وبهذا السواد جاءت الثياب . ثم“ أطرق قليلا فأنشد : 
إذا" نه[ :الفكتر. :ركد حنست املظ ,واستتكوة” ‏ المجوذة إلئ . الععيتان: 
ترى حتلل البيان. مُنشّرات ‏ تجتى بيئنها صلور المعاني 
وكتب سليمان بن وهب بقلم صلب واعتمد عليه فصركت تحت يده فقال : 

إذا ما التقتيثنا وانتتضيئنا صوارمًا يكاد” يصمكُ السامعين صريرها 
تساقتط في القترطاس منها بدايع” ‏ كمثثل اللآلبى نظامئها ونثيثها 
تقود أبيات البيان . بفقيِطنة, ‏ يكشيّفا عن وجنه البلاغمّة تورها 
تظله المنايا والععطايا شُوارعا ‏ تدورٌ يما شيكنا وتمئضبي أمُورنها 
إذا ما خطوب الدتهئر أرخت' ستورها تجكّت' بنا عمّا تسرك ستتورها 
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وقول أبي تمتام يمدح محمد بن عبد الملك الزيكّات من قصيدة : 


لك القلم” 2 الأعنلى الكتذيى بشباتيه 
نه الخَكّوات؛ اللام لولا نتججيثها 
لعاب' الأفاعبى القاتلات, لُعابه 
له ريقة” طلهٌ ولكنة وقتعها 
فصيح” إذا استتنتطقئته” وهو راكب" 


. 


إذا ما امنتطى الخَّمْس التلطاف وأفرغتت. 


أطاعئتئه أطراف' القنى وتقوكضمت" 
إذا استغئزر الذثهن” الذككيية وأقبلت 
وقد رفّدتته الخينٍئصران وسدكدت 
رأيت جليلة شأنئه وهو مُرهف” 
وقول أبي الفتح البئستي” : 

إذا أقتسم الأبْطاك يومًا يسيفيهيم 
كفى قََلَم الكتكاب مجنئدا ورفئعة” 
وقول البحتري : 

تعتنو له إزراء المئكر قاطبة” 
وقول الآخر : ١‏ 
إن يخخد'م القلمء الستيف”' الذي خضعّت 
فالموت'. والموت' لا شيع يُقابيكه. 
بذا قتضى الثله للأقلام مذ بريت" 
وقول أبي الطيكب مناقضا لهذا : 

حتى رجعت” وأقلامي قواكل' لي: 
اككتئب بذا أبد! .بعد الكتاب لها 


وقول سليمان بن جرير النمري” في نحوه : 


جما 733 “وكمساإن" ويدوا 


ستذككرنيي وتعترفئني إذا ما 
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يتصاب” من الأمْر الكّى والمفاصيل 
لما اختتلفت" للمُئكى تلك المحافيل 
وأ الجنا اشتتارتئه أيد. عواسيل 
الشكرف والغرب وابيل 
وأعتجتم” إن خاطبكته وهو راجيل 
عليه شعاب الفيككر وهبيى حوافيل 
لنجواه” تقويض” الخيام. الجحافيل 
أعاليه في القرطاس وهْي أسافل” 
كلاف" انواحيم ١‏ لكلاف" الأنباميل 
ضنّى وسميننا ختطلبئه” وهنو ناحيل 


وعدثوه مما يكسب؛ المجد والككرم” 
مدى الدتهئر أنة الله أقئسم بالقلم* 


وعادة” السّيفر أن يستخخدم القلما 


له الرثقاب ودانتت خوفّه الأمّم' 
ما زال يتثبّع؛ ما يجري به القكّم 


أت السُيوف لها مذ" أرهيفّت خدم؛” 


فإنتما نحن” للأسيافر كالختدم ! 


والطتعان 


3 الببطان, 


تلاقى الحكقتان مين 


- 


وقول كتشاجم : 20 
هنيئًا لأصنحاب الستُيوفر بطالةهء تقضَى بها أيَامُهُم في التتنعم. ! 
وكم فيهم” من دائم الأمئن لم يترع'2 بحرب ولم ينتفد لقترن مُصمّم. ! 
وكلهُ ذوي الأقثلام فى كله ساعةر سُيوفُهُم ليست" تجفهُ من الدّم 
وقول الآخر في مدح القلم وأهله': 
قوم” إذا أخذوا الأقلام من قصبر ثمة استمدثوا بها ماء المنيّات 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعئدوا ‏ ملا ينالة بحد” المشْْرَفِيئَاتٍ 
وقول البحتري يمدح الحسن بن وهبء ويصف أقلامه : ٠‏ 
وإذا تأتق فبي النكدريى" كلامئه المصئقول؛ خيثت لسانه” من عَضئبيهٍ 
وإذا دجت أقلامئه ثمك انتتحّتك2 برقت" مصابيح” الدتُجّى في كتثبيه 
فالتلفظ يقرب" فهمئه فى بُعده ‏ منّا ويبعئد نيه في قمربه 
وقوله أيضا في ابن الزيكات : 
لتصرتفلت فى الكتابة حتكى عطّلك النكاس؛ فنك عبد الحميد. 
في اتظام. “فق ,"الختلاغة امادمكة” الشرة” ١‏ أذ -تتظكام ” فروشيدر 
وبتديعم كأنته؛ُ التهَر الفمّاا ححيكا فبي رونتقف الربيع, الجديد 
ما أعبيرت" منهه بُطون” القراطييس ‏ وما حملت طهوز البريد 
حلرن سكل الكلم: احماا ., تحكيتن” تيه المحقيي 
كالعذارى عدون في الحثلكل الصتُفر إذا رحئن فبيى الخُطوب السُود 
ومن أمثال الأدباء قولهم : ش 


أخّفة من دينار يحيى. 
وهو يحيى بن علي, أعطى بعض الأدباء دينارا خفيفاء فقال فيه عدتة مقاطيع, منها : 


دينائ .يحليى زايد النثقصان فيهم غلامّةةث سكتكة الحرمّان 
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قد راق منتظره” ورق” حخياله” فكأنت”* روح” بلا كان 
افتداءة . متكتفممتا” إلى وفتهو ‏ فيجاك” احقى :مين السكمان + 
ومن أمثال العامة قولهم : 


خالف" تلعرف ! 


ونحوه قول الشاعر : 

لافقا لرأتى, من فيالة رأيه كما قيك قيْك اليوم : خالئف' فَتدّكا ! 
ويظهر من هذا البيت أده المثل قديم» والبيت أنشده الجاحظ. 

ولنلم” الآن بشيء من الشعر في هذا الباب . قال الشاعر : 

ترككت" الكتبيذ لأهل النكبيذ وأصلبحئت؛ أشنْرب؛ ماء” نتقاخًا 
شرابة النكبييينٌ ولمُرسَلِينَ ومن" لا يحاولكة منثه” اطتباخًا 
رأيته النكتييذء يذل العزينَ ‏ ويكسو الكقية النكقية اتثساخا 
فتهعبئني عّّذرت القتتى جاهلةه فما العذرٌ فيه إذا المرء شاخا ؟ 
نعئوذ” بالئتلم مين' اناسر تتشَيكَخوا قَبْك أن يشيخوا 
تتقوتسُوا وانئحَنّو! رياءء فَاحْذ رْهم” : إنكهم' فلكوخ ! 

وأشار بهذا التمثّل في الرياء إلى نحو ما حكي في الاسراكليّات أنك عصفورة وقفت على فخ” 
فقالت له : مالي أراك منحنيا ؟ قال : لكثرة صلاتي انحنيت . قالت : فمالي أراك بادية 
عظامك؟ قال:لكثرة صيامي, بدت عظامي !قالت : فما هذا الصوف عليك ؟ قال : لزهادتى 
لبست الصوف . قالت : فما هذه العصا عندك ؟ قال : أتوكوٍ عليها وأقضي بها حواكجي . 
قالت : فما هذه الحبكة في يدك ؟ قال : قربان» إن مرك بي مسكين ناولته إيكاها . قالت : 
فإني مسكينة . قال : خذيها ! فقبضت على الحبئة فإذا الفخ” في عنقهاء فصاحت : قعى! 
قعى ! وتفسيره : لا غرني مراءر بعدك أبدا ! 

وممًا جاء في الرياء» أعاذنا الكله منه !» قوله صلّى الكله عليه وسكم : إنة أخلوف ما 
أخاف” يكلم الشتّرك؛ الأصْغمر* . قالوا : وما الشترك' الأصغمرٌ يا رسئوك الكله ؟ قال : 
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الرياء . يقئول عر وجلة يوم القييامة إذا جازى العيباد بيأعلمالِيم”' 
اذْهَبُوا إتى اكذين كنئتم”" تتراؤونتهئم” في الدثنئياء فانئظروا كيف 
تجيدون عبنندهُم' الجّزاء . وقوله صتلى الكله عليه وسلكم : من" راأى. راأى الكّله' 
بِهء ومن" سمّع سمّع الله بيه( . وقوله صصلى الثله عليه وسكم : من أممَر 
سريرة” ألبستسّه الكله؛ رداءهاء إن خيئرا فتخيئ” وإن' شرت فَشَرٌٌ . والآيات 
والأحاديث والآثار في ذم الرياء والتنفير عنه لا تُحصى وهي مشهورة . وفي معنى ذلك 
قول الشاعر : 

واكك 7اطتشو. لاا رع تكن ال ب ا ا 
فْمُسرُ الخيكر مؤسئُوم” يم الشمّر 
وقول الآخر في المتشابهين : 

أهلء الرثياء. لبسئتكم”' ناموسكُم 
فملككتثم الدثنيا بمذ'همتبر مالكر 
وركبتلم* شلهئب اليغال بأشلهب 


9 و 0 مَوسُوم” 8 ٠‏ 
كالذ كبر يُدلج” في الظتلام العام 
وقتسمْتتثم” الأمئوالت بابُن القاسيم. 


وبأصئبغ. صلبغت” لككم” في العالم. 


: النتقيبّة طاهرا 
أكلُوا بيك الددنيا وأنتء بمعتزل, 
كك دنئيا لم. تَزل” بك برت" 
وقال محمود الورتاق لابن أنته : 

كي يقال له أمين” 
الاله به ولكن 


تصوكف 
ولم يرد 
وقول الآخر : 
صتّى وصام لأمر كان يتططلبه 
وقول الآخر : 

شمّر ثيابك واستعدة لقابكل 


ِ. 


نور العثيئون ونتزهّة الأسسماع, 

قد كنت راعينا فنعم الركاعي ! 
وتركاتة: | .600 32 | لش 8 اعر 
طاوي الحّشا مُتكفتت الأضلاعم 


ماذا رفَعئت بها من الأوضاعر 


وما 'معتنّى التتصوثف ولأمانه" ؟ 
أرادت بيه الطتريق" إلى الخييانه* ! 


ولق اكور ناا تلن وله جنات ” 
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وعليك بالغنوي” فاجئليس عنده 
وقول الآخر : 

لا شنيء أخُْسر صفئقة” من عالم, 
فغعدا يفركق دينه أيئدي سبا 
لا خير في كسب الحرام. وقكما 
فكذ الكفاف ولا تككن ذا فضللةر 


7 00 يد ود 1 00 


لعيبت به الدنيا مع الجُمال 
ويدليه حيرصًا يجمئعم المال 
يثرجى الخلاص” لكاسبر لحلال 


فالفّضئك تتلسْأل” عتنتكه أي” سئؤال. ا 


بيئنا “أنا فى توبتبيى مقلبلاً 
وقد حمئت؛ العلثم” مثسنتظها 
إذ خطر الشتيئطان بى خطرقة 
وقال آخر يخاطب معزولا : 

ولتوكى إذ علموا بجتفئلى منتصبا 
طبخُوا بنار العزل قلئبتكى بعد ذا 
وقال الآخر ذي حمئتام : 


7 ٠. ِ 9 عع‎ ١ <2. 


6 ال 0 8ه 0 
فيمه أاسود 


أل ظفاره” 


قد شبتعوني بابئن رواد, 
وعدتو عنقي امام 
ذكى ف. 3 3 0 | في أبيى جاد 
علموا بأنتك عبن قليل,ر تبرخم 


الستالخ” ! 


2 هم 3 ٠ه‏ و5 


يا قوم” هذا الأسُود” 


وفي هذين الشعرين التورية» وهى أن يذكر الشاعر لفظاله معنيان : قريب وبعيد . ويريد 


البعيد نحو قوله تعالى 


الاستواء» وهو الاستيلاء قهرا وغلبة”». وهو 


؛ الكحتي علتن العريقه اتكرية فزق 
إيهاما. فإن كان المعنيان مستويين» سمي ذلك توجيها 


اده أحد معنييى 


. وقد تقدكم في ذلك جثملة من 


الشعر في الأبواب السابقة» ونحن نزيد [هنا] من مستحسن ذلك قول بعضهم يتُهنّىء 


بعيد النحر : 
تتعنك بيعيد النتحر وابئق" متمتعنا 
وقول الآخر : 
بروحي أفندي خاله فوق خدثه 
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بأمثاليه سامي العثلى نافيذ الأمثر ! 
وأحئسن' ما تبئدو القلائيد' في النكتحر 


وما أنا في الدثنيا فأفئديه بالمال 


تبارك من أختلى من الشتعئر خدته 
وقول الأخر : 

مهمهف القد”* إذا ما انتثنى 
مك إن ففتلق. زنا “#تقيقة “الوق 
لو نلثت .من خداثه تقلييلة 
وقول الآخر : 

قلت للأمئئف الكتذى فضح الغّصن: 
فأ 5 أقوك الوكفاك “سند فده 
وقول الآخر : 

تهاون شمس الد”ين بي وهو صاحب” 
نزلت به أبْغيي النتّدا وهو .طالع” 


وأسكن كله الحكسن في ذلك الخال ! 


قال ولا يخُشى من الود” 
ولست” يا غكصن النتقا قدي ! 
0 الا 
: 
كلام”' الوشاة ما ينبغي لكك 
قُلت': أخنتشى يا غصن أن تستميلك ! 


وأظتهر لي أضئعاف ما ينظهر العيدا 
وعند طللوع الشكمس يرتفع النكتدا ! 


وقول الآخر في حق” النبية صلتى الكله عليه وسكّم : 


يا عين إن بعد 
وقول الآخر : 
عاينئتثه ودموعيى غير جارية, 
فقال : لم. أدر وككف الدك“معم. قلت له: 
وقول الصفدي مع حسن التضمين : 
متمق" كتايتا' الختلف الوكعة "جكدة 
إذا عاينت"* ككتتثبي الصحيحة حال 


الحبيب” وداره 
من الرّمان بطائل, 


وقول أبي بكر بن حجة : 
عزمت على السّلوً لطول هجتري 
وكان العذ'ُ يُقبلك فى سلوي 
يفوك البدر الكماميتى:ة 
صفاؤها 


و 


وبى وجكنة” جمراء” زاد 


فقتدع لاكمى فيها عن الحُب” جنهده . 


9 قحنات هر || : عه وشط” مزاراه” 


إن لم تريه فهذه آثاره 


لأرة دمعي من طول البُكا نَشّفا 
حسيبك الكله يا بدر الدثجا وكفا ! 


دهره بمتخكد 
لا تهلى" أسّى وتجكّد ! 


وما أحد” فى 
يقولون : 
فجاءتني عوارضه ‏ تتلعارض'" 
ولكن ما سلمت" من الععوارض'" 
فأبئدت صفات, أبْدعم الحّسن كونها 
فما أنا بالسكالي صفاها ولونها 
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وقول ابن جعفر العسقلاني : 

قد جكئت في علم الأصول لنا وفي 
بكرت في هذا وفبى هذا على 
وقوله : 

خليليك وى العْمْر منتا ولم نتثب 
وقول المعمار : 


عيلم الفروم بخالص لابثريز 
امرازي:. “بالاحتستاق. . والكتريدي 


وكوي كهناك” .:الفة لديو كفا 
وأعمارنا منتا تتهده وما تلينا ؟.' 


إن قام يتكلو سورة الشّممْس المنيرة. في ضلحاها 
دنا اعتيقها فتكانقد الث" لوكي ]3 كلكا 


وأككسو أكلفة الشكرب ثوبًا ملذهتبا 
وقوله في مليح خيالي : 
خيالي أخاف العجثر منكة 


وككلنت' - تنم : قيدمًا شممجاعا 


من الهنتد معتسول؛ الكلمى أهيف؛ القد” 


هذا م 01 
أنة القتضا يلعثمبي البتص ! 


أم" قدك ؟ 
٠. 4‏ اه 7 فى إل ٠‏ خا نار ١|‏ فليا .0 
رفقًا بيه ما أنت إلة ثقيل' ! 


أجود” بروحى للنتدتامى وأنتفاسبي 


وليس” أراهث يرغب' فبى وصالي 
لك قيرت انض" اين تلاق ؟ 


وما قيل في التورية. والتوجيه أكثر من أن ينتحصى . ولولا خوف الاطالة لأوردنا من مستحسن 
ذلك ما يكون جزءا مستقلاء وليس ذلك من غرضنا . وأنا أذكر هنا بعض ما اتكّفق لي نظمه 


230 


في باب التورية أو التوجيه من غير تعبكة لنزول هذا الميدان» ومطاردة هؤلاء الفرسان . فمن 
ذلك قولي : 

بنفسى من أضئحى فؤادى طئر:» 2 على غخصن من قد اكلد'ن ميكال, 
على روضة, من خده الخال؛ عارض”2 وأبتهج” روض ما علا عارضر الخال 
وفيه التورية بالطاكر من حيث إنتّه اسم فاعل أو اسم ذي الجناح على التشبيه وحرف الجر 
بعده للتعليل على الأوكل والاستعلاء على الثاني» والتوريه بالخال من حيث إنته النقطة أو 
الغيم المخيل بالمطر مع الجناس بين على وعدا والعكس . 

وقولي : 

مررتث على بال, من الربّعم دارس_-2 بككثل” رباب, عارضر اسحمر خال 
ففاضت شؤون الجفئن من ذكر حيرتي وثار هواهئم إذ مررت على البال 
وفيه التورية بالخال من حيث إنته وصف للدارس من الخلو” أو وصف للرباب بمعنى المخيل 
كما مر . والتورية بالبال آخرا من حيث إننّه راجع إلى الربعع من البلى أو إننّه الفكر والخاطر 
ومعمول مرت" عتيئن محذوف أي' عليه. 

وقولبي : 

وعاذل, عن العقوى عادلر ‏ يدعلو لامر فبى الفوى إمْر 
قال اشلثفم” واصئبِر فكم ذائقر أمر فبى الجر مين الصّبر 
ونتم عينان القلب عمّا ججرى عليه من بلواء أو يجربي 
فأيهُ علذر في اتكباع, الصّبا ؟ 2 قلت له إن العّوى عمذري 
وفيه التورية بالصبر من حيث ,إنته على معناه أو انته الم المعروف . وأصله صبر مك خفّف 
بالتسكين والتورية يجري من حيث إنه من الجريان بقرينة العنان أو انه من الوقوع . والمعنى 
عليهما واضح . والتورية بالعذر من حيث أنته بمعنى الاعتذار أضيف إلى ياء المتكلّم أو 
منسوب إلى بني عذرةء وهو الهوى الشديدء والمعنيان ظاهران . 

وقولفي : 

كاه العتدتولة 1 ا بعتا رضم تسو 

الوجنه” الاعئترالكة عم.ء هذا الوجية الأشعتر 

فقلتة؛ : ذاكة الوجئه؛ يببقى فيه فَضئل نظر 
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وفيه التورية فى الأشْْعتر مع الاعنتيزال من حيث إنتّه وصف كأحمر ‏ أي ذو شعر - أو بياء 
النسبة .. والتورية في النظر والوجه من حيث إنتّه نظر البصر أو نظر البصيرة» والوجه وجه 
الحبيب أو وجه الدليك . ش 

وقولي من قصيدة زمن الصبا أخاطب شيخنا الامام الهمام أمتعني الكله به : 

وفينا معان, بيّّنت' قيدم التوى فليس لعمرى بالبديعم إلى الصدر 
وقد أعثربتت جزما بنصئب أدلتة. فيثرفع ما بينى على الظّن” من هجثر 
فإن لم يكن عن ذاك فعلي مُعربًا تغنكيت بالماضبى من الحالك ولأمر 
وهذه التوريات واضحة كلّهاء وقد وقع لي مثل هذا النوع كثيرا ولم أذكره . 

وقولي من قصيدة أخرى موريا بالعباب و « الجوهري » من كتب اللغة : 

وعتبرت' من لجّج العلوم عثبابها ‏ حتّى انثنيت"' بمُنفسات الجوهر 
وهذه القصيدة خاظبت بها بعض فضلاء العصر . فلممًا وقف عليها استحسنها هو وجماعة من 
الفضلاء الواقفين عليها غاية . وكان من أغبياء الطلبة بعض من لم يرتق فهمه إلى ألفاظهاء 

فضلا عن معانيفاء فتعلكل لنفسه القاصرة بأنكها مشتملة على الوحشئ” من اللغة . فلمًا 

تسامى لأذيالي ممذال, ولم أكثن لكككثل” ذليل, بالذكلول ولا الستهل. 
ورامت مرامات, امرىءر طالما علا على الحّرن من فيح البلاغة والستهئل 
وارسلتها غراء ليس يذيمئها سوى العم عن سمس الظهيرة والجُهل 
انك احفكلة" هاا تركف .نالتقي . . بولا عو فالككديب هقان ابي حملل ؟ 

وفيه التورية بأبي جهل مع الجناسات الكثيرة . والجهئل" ‏ بضم” فسكون ‏ جمع جاهل . 

وتخائف بعض أصحابي عن مجلس الدرس في اليوم المسمّى بالعجوزء آخر ينير» حبسه 

البردء فكتبت إليه على سبيل المطايبة : 

أعجزتت عنًا بالعجوز ولم يككثن رجل” لتمتعه عجو عائدهة ؟ 

وعدلت عن أبكار فكري بُْكرة أتباع” بكرت بالعجوز البارده ؟ 

وفيه التورية بالعاكدة من حيث إنته وصف للعجوز ‏ أي صارفة وعائقة ‏ وأنكته معمول المنع 

بمعنى العطيئّة والصلة» وفى العجوز [أيضا] بين اليوم والمرأة بقرينة ذكر الرجل . وينشد 

أيضا عجوز جالدة أو فائدة» وفي كليهما التورية : فالجالدة إمنّا بمعنى ذات الجليدء من 


232 


قولك جليدت الأرض' ‏ بالكسر » تجكّد” فهمي جتليدة وجايدة» اعتبار؟ للعجوز بمعنى 
اليوم :على قصد: الليلة" أو الضبيحة 'واليكزة ؟ وإمكا بمعدى المواقعة والمقاقلة» من قلف 
جكدتته بالعصا : ضربته» اعتبار؟ للعجوز بمعنى المرأة ؛ والفاكدة إمًا بمعنى الافادة وهو 
معمول المنع» أو بمعنى الهالكةء من قولك : فادء يتفيد”. فيْداء إذا هلك ومات» 
اعتبارًا للعجوز بمعنى المرأة وأنتها هرمة فانية» فكيف تغلب الرجال ؟ والتورية في العجوز 
الثاردة واضبحة *:واغلم 1ن" الخورية والكوجيه أعلى فدوع اليديف واجلتها وأدقتهاه يفو الخد 
معاريض البلغاء الذي يرفلون به في الحلك الرقاكق» وينجون بفُسئحتها من المضاكق . 

فمن أظرف ما وقعع من ذلك ما رثوي عن خالد بن الوليدء رضي الله عنه» أنه لمنّا نزك على 
ألحيرة أتاه عبد المسيح الغسئانيء وهو ابن ثلاثماكة وخمسين سنة . فلمًا مثلك بين يديه 
قال له : أنعم صباحًا أيها الأمير ! فقال له خالد : قد أغنى الله عن تحيكّتكم بسلام 
عليكم . ثم قال له خالد : من أين أقصى أثرك أيها الشيخ ؟ قال : من ظهر أبي . قال : من 
أين خرجت ؟ قال : من بطن أمّي . قال : فَعّلا م أنت ؟ [قال : على الأرض . قال : فيم 
أنت ؟ قال : في ثيابي . قال : أتعقل ؟ قال : إي والتّلهء وأقيد . قال : ابن كم أنت] ؟2) 
قال: ابن رجل وامرأة . قال : ما سنك ؟ قال : عظم . قال : كم سنك ؟ قال : اثنان وثلاثون 
.بين ضرس وغيض . قال : كم لك من السنين ؟ قال : السنون كلها لله . قال : كم أتى - 
عليك ؟ قال : لو أتى عليىة شيء لقتلني . قال : كم عمرك ؟ قال : لا يعلمه إل" الله . فقال 
خالد : ما رأيت كاليوم إنسانا أسأله عن شيء وهو ينحو في غيره . فقال : ما أجبتك إل عن 
وما روي عن النبي صلتى الكله عليه وسكّم حيث قال له الأعرابي” : من" أنتثم ؟ فقال صلتّى 
التله عليه وسكّم : نَحئن' مين" مماعءرء والقصتّة مشهورة. 

وما وي من أن رجلا وقف يباب المأمون ليشكو فلم يجد من يدخله فصاح : أنا أحمد 
المصطفى النبي المبعوث ! فأ/خذ . وأ”دخل على المأمون وقيل له إنتّه تقبكأء فسُتل عن أمره 
فذكر شكواه فقال له : ما هذا الذي حك عنى ؟ قال : ما هو ؟ قال : إنتهم قالوا إنتى 
تنبكأت . قال : معاذ الله ! إنكما قلت : أنا أحمّد المصطفى النبيى> المبعوث» وأنت يا أمير 
المؤمنين تتَحمد'ه: وكذلك ههؤلاء . فاستظرفه المأمون وأمر بانصافه. 

وما رثؤي عن بشْار بن برد من أنه خاط له رجل أعور يعرف بعمرو برد فلم يعجبه فقال له: 
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ما هذه الخياطة ؟ قال له : خطته لك كذلك لتلبسه إن شكت على وجهه. وإن شكت من باطنه 
. فقال له بشتار : وأنا قد قلت فيك شعراء إن شكت جعلته مدحًا وإن شكت جعلته هجواء 
ثم أنشد : 

خاط لبى عمُركو قباء ليت عيتيله سواء 
فآحاجبي النكاس طب”ر,تا أمديح” أم*' هجّا* ! 
ويثروى : 

خاط لبي عمرُو قباء ليت عينتيله سسواء 
فسّدك الكاسء جميعًا أمديهًا أم" هجاء ! 

وهو على نصب الجزتيئن بيليت . 

وما روي أنته نشأ ببغداد غلامان أحدهما ابن حجتام والآخر ابن مركاقء فبرعا في الأدب . 
فخرجا ليلة وهما ثملان من نبيذ . فأخذهما العتسَّس' فأتوا بهما إلى صاحبهم . فلما مثلا بين 
يديه قال لهما : ما أخرجكما جوف الكليل ؟ فقالا : القدر والقضاء . فقال من" أنتما ؟ فقال ابن 
المركاق : ش 

أنا ابن' الذي لا تنزل؛ الدتهر قدره وإن نزلّت يومًا فسوفت تعلود' 
ترى النكّاس أفواجًا إلى ضوء نارم فمنهلم قيام” حولها وقعلود 
وقال ابن الحجام : 

أنا ابن من ذكت الرثقاب؛ له ما بين مخزوميهًا وهاشييهًا 
تأتيم طوعًا إليئثهم خاضيعّة يأخئذا من مالها ومن دميها 
فقال في نفسه : الأوكل من أبناء الكرام» والثاني من أبناء الملوك . فقال لأعوانه : خلّوا 
عنهماء فإنته بلغنا. عن رسول الكله صلتى التله عليه وسلم أنكه قال : أُقبِيلُوا ذوي 
العيئكات ععثراتهم . فلمًا انصرفا آخبر بأمرهماء فاسترجعهما بالغد وقال لهما : 
ويتحكما ! خدعتماني . فقالا : ما خدعناك. وما أخبرناك إلة بما هو صفة والدينا . فلممًا 
تأمّك كلامهما وجده صدقا وقال : انطلقا ! من لم يكن منكما شريفا فلقد كان ظريفا . 
وم' روي عن أبي الفرج الجوزي"» رضي الكّله عنهء أنه كان فى مجلس فيه السنيّة 
والشيعة؛ فسأله ساكل : أي" النّاس كان أحب إلى رسولٍ الله صلى الكله عليه وسكّم» أبو 
بكر أم علي ؟ فتغافلء فقيل له : قل ما عندك ! فقال : أحبّهما إليه من كانت ابنته تحته. 
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ويروى : أفضلهما من كانت ابنته تحته ‏ على أنة السؤال كان على الأفضليتة - . ففهم 
السننيّة أبا بكر وفهم الشيعة عليّاء ورضي الفريقان . ومحاسن هذا النوع, أكثر من أن 
تلحصى . وقد خرجنا عن الغرضء فلنعد إلى المقصود . وقال أبو محمد الحريري : 

يقوللون إن جمالك الفقتتّى- وزيت تله أدب” رآسيخ”' 
وما أن يزين سسيوى المككثرينت ومّن' طود' سلُودده شامِم' 
فامًا الفقيرئُ فَحَيُئدثك ته من لأدب القرص”؛ والكامذ” 
وأَيكُ جمّال له أن يُقاك أديب” يتعكلم أو* نَتاسريخ' 
الكامخ' : شيء يلؤتدم بهء أو طعام يتكخذ من الحنطة والكلبن على أنواع, والعرب كانت 
لا تعرفه . وقنُدم لأعرابي” فقال : ما هذا ؟ فقيل له : كامخ” . فقال : مم صن ؟ 
فقيل : من الحنطة واللبن . فقال : أبوان كريمان وما أنجباء وقلت : 

إذا لمن إن أرضيكهة كان فى أخنا- .وإن. أس-عساداكئ. قما' فولى :يذ" 
فلا خير في ود امرىء ليس صافيا تراه بأدران المساوى قد اتكسخ* 





ولا خير فى ود يكون' تكفا ولا في ودود حيث لنت له شمخ” 
ونا" الودة "إل :لما “تككفه الحمنك . ,فى .تمارة. الأحواقة “أعضائةة ونيد 
وقلت أيضا من هذا المعنى : 

ولا تبت من فتّى على ثيقة | ولا يغكركن' حيجاكء من آحخى 
حتكتى تراه لدى النتّواكب إن قاضيته في الحاجات هل ساخى 
وعنتد سعتيى الوشاةر هل ثببّتت- رجلا حشاه” فبى الود* أم ساخا 
ساخى الأول فاعتلك» من السّخّاء وهو الكرم» وسَاخم الثاني من ساح يسُوخ” 
ويتسيخ' إذا هتوى ذي الطين ونحوه» وفيهما الجناس التام. 

ولنكتف بهذا القدر من هذا الباب» والتله يقول الحقت وهو يهدي السبيل. 
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باب الدتال المنهملة 


الدتردتبّة' عتدثو” على خوفء وهو أن يجري ويلتفت وراءه من الخوف . وعتضيضلتا 
الو ب قمر كعايت ل وبالفدو كتن جتلا ووز كررتككم با تفاقي و افق 
ثمء يستعمل العض- فيما يشبه هذا من إلمام الحوادث ووقعع الخطوب : والثثقاف“ ‏ بالكسر 
الخصام والمجالدة . ويقال : تتقيفّه؛ ‏ كعنَلِمّه” ‏ إذا صادفه أو أخذه أو أد'ركه وظفر به. 
قال الشاعر : | ش 
من يُثثقفّن منهئم فليس بآيبر أبد! وقتل بنيى قكتيبة شاف 
وقال ذو الكلب الهثذّلي : ش 
فإِمَا تثكقفونبى فاققتك ونبى ‏ فإن أثُقّف فسوف ترون بالي(!) 
والكقاف آيفنا بالكسر- اللققية تسوكى يفا الرماح» وهو المقضود فى المخك ١‏ :فمعدى 
درذ ب الكاغفة" الطفافة + ختضع”: وذ له و,ومقيرية واقي .+ وقالة عمرو بن كلخوم :: 
إذا عض الثتقافة؛ بها اشثماتت 2 وولّتئهم. عشؤارنة ربُونتا2) 


مم 1 


, . الركمئحم” بالقّاف تثقيفًا : سوتيلتتله وقوتمئته» فهو وبين ومُقوتم. 
1 ى. و إلنية ِ الشْتم 8 1 م 
. الدتفتع” هنا الاعنطاء . والرممّة - بالضم” ‏ القطعة من الحبك البالية . ودفع رجل لآخر 


بعيرا في رقبته حبل” فقيل : دفعه إليه برمكّته» وذهب مثلا لكل” من أعطى الشيء أو أخذه 
بأجمعه . قال الأعشى يخاطب خمثارا : 





1( سقطت الياء من «بالي» في مخطوطاتنا. 
2 الرواية المشهورة لهذا البيت : ١‏ 
إذا عض الثقافة بها اشمأزت” تشلجة قفا الممكقكف والجبِينّا 
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لتك نر 217 مدن “حاكفحة ‏ عدن فى حكك متكتاياه) 
دع” بُنيكات الطتريق ! 


داع” : معناه اتثرك»؛ أصله الود”عم» وهو التكرك. لكن لم يُستعمل هذا المصدر إلة 
قليلاء كقوله صكَّى الله عليه وسلكم : لَينتهبين أقثوام” عن" ود'عيهيم” الجُمُعّة» 
الحديث. ولم يستعمل منه أيضا الماضي إلا قليل» كقوله صل التله عليه وسلّم : دعنُوا 
الحَبّشّة ما ودعوككم” ! وقثرىء : ما ودعك رَبك وما قلَىء بالتخفيف من 
هذاء وإنتما المستعمل منه كثيرا المضارع والأمرء وهما بفتح عين الكلمة لمكان حرف الحلق» 
نحو قَع”' ويتقّع . وقد علمت من هذا أنك حق” هذا الحرف أن يُذكر في باب الواو» ولكن 
كتبناه في هذا الباب تقريبا لما أن الواو مستهلكة لا تظهر كما مرت نظيره في حرف التاء . 
وبْنَيتَات' الطريق الطرق الصغار المتشعتبة عن الطريق الكبيرة وكأنتها بنات لها من حيث 
إنتها تنشكأت عنها وخرجت منها . ثم> أطلقوا بُنيكات الطريق على الأباطيل» فضئرب المثل 
عند أمر الرجل أن يقصد معظم الشأن ويدعم سفساف الأمور . قال ابن منادر في قاضي 
البصرة : 
أيه قاضر أنئت” للنتقكض وتعتطيك الحُققوقر ؟ 


دعثوا دما ضيكعه” أهئلئه* ! 


الدتم” معروف, وفيه لغات : كان دم”: وهي الفصحاء؛ وأصله دمو ودمي” فحذفت 
اللاتم . ويقال دام - بالتضعيف » كقوله : ظ 
أهانت دمّكة فرغا بعد عركتتيه 2 يا عمرو بغنهك إصرار” على الحسّد.؟ 
فقن قنفيق” “نتقاء” له أتقهناء. “له “.وستعكد” كرديك: ميقو" علي الأبثكر 
ويئقال دمى ‏ بالقصر ‏ مثك فتتى وعتصَى كقوله : 
كأطوم, فقدت" بريغختهما تتعثقتبتثها الغليئس' منها عدمّا©) 





3) صحفت كلمة «الغلبئس» في بعض المخطوطات فكتبت «العنس». 
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غفلت” ثم" أتكت” . حطلتسييئه فإذا: “فين يعظسامر “ود مما 
الأطلوم - بوزن صَبُور ‏ البقرة» والبنراغ” ولدهاء والتتضئْييِيع” معروف . وهذا المثل من 
كلام جذيمة الابرش المتقدم ذكره. 

وكانت الرببَاء لما احتالت على قتله» كما مرء قيل لها : احتفظى بدمه فإنته إن يضع 
وتقعم منه قطرة بالأرض طلبت بثأره . فلمًا قبضت على جذيمة» وأجلس على النتطاعي, 
وجعل الخدم يقطعن رواهشه قالت الزباء : لا تضيّعن دم الملك ! فقال جذيمة : دعوا 
دما ضَيئعه أهئله' ! ' 
والمعنى : اتركوا دما أراقه أهله !» أي مستحقّوه وهم الزبتاء» أي فلا يهولنكم ضياعه؛ ولا 
يهمنكم حفظه ولا تتخوتفوا إذا ضاع أن تطالبوا به لأنتكم لم تريقوه ظلممًا . وهذا كما في 
الرواية الأخرى : لا يُحْرننتك دم” أراقته” أهئلنه' ! يخاطب الزبتاء . وتقدتمت القصة 
مستوفاة . وجذيمة يُحتمل أن يكون في هذه الرواية عبر بتضييع الدتم عن إراقته مجارا 
ليشاكل لفظ الزبّاء ؛ ويحتمل أن يريد معناه لصحتته في المعنى ؛ وقد يكون جذيمة أراد 
أهله هو وأنتّهم ضيتّعوا دمه فيقول : إن دما أسلمه جمعه وواليه» وخانه ناصره وحاميه 
جدير أن لا يلحتفظ عليه» وأن يضيع ولا يُلتفت إليه. 


دعوا دعوة كواكبيّة” 8 


الدثعاء؛ : الرتغئبة إلى الكله تعالىء دعنا له وعليهء يدعو د'عتاء» والمركة منه 
دعلوة” '. والكتوككبيئّة” : قرية كان أهلها ظلمهم عامل فدعنوا عليه دعوة فمات عقبهاء 
فضئرب المثل يذلك . 
ومممًا يشبه هذا ما حكاه صاحب المدخل أنة قرية من أعمال السودان كان أهلها إذا ولتّى 
عليهم السلطان عاملا فانبسط عليهم دعوا فهتلك . فلمئًا أعيا السلطان أمرْهم وتحيئر قام 
إليه بعض الحاضرين فقال : أنا أي عليهم ! فولاته السلطان بعد أن عرفتكه بكثنئه الأمرا. 
فذهب ذلك الوالي فغصب ملحا واستصحبه معهء ولم يكن في بلد السودان الملح . فلمءًا 
بلغ موضع عمله قعد في المسجد ولم يصعد إلى موضع الأمير . فقالوا له : ألا تصعد 
إلى موضعك ؟ فقال : إننّما جكت على أن أكون واحدا منكم وأباشركمء ولا أصدر إلا عن 
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رأيكم. أو كما قال . وبقي على ذلك حتتّى أعجبهم وحسنوا به الظن . فتمارض حينكذ» 
فسألوه عن موجب مرضه؛ فقال لهم : موجب المرض فقد” الملح . فقالوا : نأتيك بالملح . 
فقال : لا أعرف أصله» وإن عندي ملحا بالبلد أعرف جهته وأصله» فلعلتّه يكون فيه الشفاء . 
فإن أردتم أن أرسل من يأتي بهء وإلت فلا . فأذنوا له» فأرسل إليه حتتّى بلغه؛ ففرتقه عليهم 
على وجه التبرتك . فلمًا علم أنتّهم قد أكلوه قام إليهم ومدء اليد. إليهم؛» وطلع إلى 
موضع الولاية حينكذ . وكان قبل يخشى من دعائهم لاقتياتهم الحلال الصرف . فلمًا دخل 
أجوافهم ذلك الملح علم أن دعاءهم لا يُسمع عليه» وكان في القوم رجلان تفطّنا لذلى 
فلم يأكلا منحهما . فلمئا ظهر أمره أتياه بما عندهما لم يفسدا شيئا منه . فلمءًا علم أذتهما 
ومثل هذا حنكي عن الحجتاج لما دخل العراق واليئاء وكانوا.لا يلي عليهم أحد ويظلمهم 
إل دعوا فهلك . فلمئًا خاف الحجتاج من دعائهم طلب منهم أن يأتوه كلهم ببيضة بيضة 
لحاجة ذكرهاء وقعد على صحن . فكل” من أتى ببيضة أمره أن يطرحها فى الصحن . 
فاستخفوا البيض منه وفعلوا ما أمرهم . فملءًا اجتمع البيض واختلط؛ أمرهم أن يأخذ كل” 
واحد بيضة» وأراهم أنته قد بدا له في ذلك ورجع عمًّا أراد . فأخذ كل واحد بيضة من 
البيض ولا يدري عين بيضته . فلمءًا علم الحجتاج أنكهم تصركفوا في ذلك» مد يده 
إليهم فدعوا عليهء فمنعوا الاجابة . قال رحمه الله تعالى : ولأجل هذا كثرت المظالم وكثر 
ابدعاء على فاعلهاء وقلكت الاجابة أو عدمت , 


“تفل اللتشاف ين المتكت رمات 


الدتفتن” معروف ؛ والبَنات جمع ينف ؛ والمكرامّة فيعثل الكرم + 
وهذا المثل مشهورء. ومثله المثك الآخر : نيعم الصصّهئ* القتبْر ! وقال الشاعرء مضمنا 


المثل : 

القبئر أخثفى سترةر للبنّات_ ودفنها يُروّى من المكتُرمّات' 
أما رآيلت التلهت عرت اسئلمئُدء قد وضع النتعئش بجنئب البنات 21 
أ"أحبة نيت 1 تم 1 وأودة أشي 1 بعُنيكتمٍ في .2 | 3 
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وشبه هذا قول الأمير ابن أبي حفصة : 

وفي الدتار خلفي صبية” قد تركتثهم يُطلثون إطلال الفراخ. من الوككر 
جنيت' على روحيى بروحى جبناية” فأثكقلت' ظهري بالذي خف من ظهر 
والشعر في هذا المعنى كثير . 


الدتق معروف . والمنتحاز ‏ بالحاء المعملة وبالزاي ‏ الففاوان» وهو المعراس . ونَحَرق 
الشيء : دقتقئته . والقللقيل ‏ بقَافّيّن مكسوريئن» على مثال زيثرج - : نبت له حب" 
امود «أملت ما كو موق الحيوية خنين لشم .رفاك انو الكقيتي : 
واقتص البتمقتى. كديتق المكوثفن. -.وظارقر التريد”" ينيبت" التق 4) 
وقد يقال .في هذا المثك بفاكّيئن مضمومتيئنء وهو الففك المعروف من الأبزار» وجعله 
الأضمعئ تضحيفا من العامكة ..وقن النكاس من ادتعى أنه هذا هو الصواب» وأن: الأول :هو 
التميحيق» لاه تحن القاكقق:: بالقاقى لةارتدف. يهةا النثك يفون فتن الالشاح على 
الشحيخ: والحك غلية» وكائكة شقظر ميق من الرجو: 


دقثها اس : ك 0 > تس”س”ى 


الدتقة مرت ؛ والعبططرٌ ‏ بالكسر ‏ معروف ؛ ومَنتشيم ‏ على مثال مجتلسء وعلى مثال 
تفط كيك وكوي أيه| معنف ون الفتتب ‏ ومويقتر" مفكولة . واخكتلف فى معتاه: 
فقيل مننشم اسم الشْئر ؛ وقيل المَنتشيم يكون في سنبل العطر ينُسمّى قرون السنان 
وهو سم ساعة . وقيلك منتشم اسم امرأة . واختثلف في اشتقاقه أيضا : فقيل منتشيم 
وضع وضع الأعلام ؟ وقيك مُشتق” من قولك : : نشم في الشيىء إذا بدأ وأخذ فيه» 
ويُستعمل في الشْتّر . وقيك هو مركب من اسم وفعل» والأملن لتك تمك على 2.1 شم 
فعل ماضف من شم الراكحة» وهو صيلّة” من . ثم. وصل وحذفت الميم الثانية من الفعل 
وجعيل الاعراب على الأولى . وعلى رواية مَشْئأم فهو مأخوذ من الشّوّم . واختثلف أيضا 


4) الرواية المشهورة : «وحازت الريح؛ يتبيس القيلتقيل» يسنما نجد في مخطوطاتنا «وطارت الريح...» أو «صارت 
الريحم...» 
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في سبب المثل ومعناه : فقيل إن منشيم اسم امرأة» وهي بنت الوجيه» وكانت عطتارة 
بمكنّة . وكانت خزاعة وجِْرْهم إذا أرادوا الحرب تطيكبوا من طيبهاء فكثرت القتلى» فجعلوا 
يقولون : أشام' مين عبطر منتهشمر. 

وقيل كانوا إذا أرادوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها وتحالفوا أن يستميتوا في الحرب ولا 
يووا . فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة يقول النكاس : دقكُوا بيتنهئم عبطر 
مننشم. . فلمًا كثر منهم هذا القول صار مثلا للشر العظيم . قال زهير : 

تداركلتما عبسًا وذبيانت بعد ما تفانوا ودقُوا بينهم عيطر منشيم 
وقيل إن" منشم امرأة كانت تبيع الحنوط فسمّوا حنوطها عطرا في قولهم عبطر منشيم» 
لأنتهم أرادوا عطر الموتى . وأممًا من ذهب إلى أنته مركب فزعم أنء امرأة من العرب كانت 
تبيع العطرء فورد عليها بعض أحياء العرب» فأخذوا عطرها وفضحوها . فلحقها قومها 
ووضعوا السيف فيهم وجعلوا يقولون : اقتلوا مَن' شم من طيبها ! فبقي من شم" اسمًا 
وكيا نذا 

وقيْك إنك نسبب'المخك قذاك" وتوم جانيم الذي :فيك فية: ماايكوم' تحليمة بسر + وكات 
فيه الحرب بين الحارث بن أبى شمرء ملك الشام» وبين المنذر بن.المنذر بن امرىء القيس» 
ملك العراق . وأخرجت حليمة إلى المعركة مراكن الطيب» فكانت تطيّب الداخلين في الحرب» 
فقاتلوا من أجل ذلك حتتى تفانوا . وسيأتى شرح هذه القصكة . 


د ثث" لنة” 4 قبك النكوم و. ه 2 | ؛ 


التتدمييث : التتَسْفِيك . يقال : مكان دميث ‏ كفرح أي لين سَهئل . وديث” 
الشيء ‏ بالكسر ‏ يدمثء دماثّة» فهو دميث . ود“مثته أنا تتدمِيثًا : سهكلته وليكنتته؛ 
والمنضئْطجّع” ‏ بالفتح ‏ مكان الاضطجاع . 
والمعدئ أنتك إذا ردت أن قنام: فتسو” المكان ولركقثه: .وارقة ما :فيه من اللفتقوتة فيك 
اضطجاعك ! يُضرب في الاستعداد للنكواكب قبل نزولها . ومثله قول تأبكط شرت : 
ولكن" أخو الحزم التّذى ايس نابل به الأمر إل وهو للقتصلد مبْص” 
وقول الآخر : 
ولكنك” مد :ا إولظة. انر يفويكه... ,نكيم الال اود وتو 111 
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وقول أم” المؤمنين عاكشةء» رضي التله عنهاء في عمرء» رضي التله عنه.» : كان والكّله 
أحوذيئًا نتسيج وحدمء قد أعده للأمُور أقلرانتها . ويتروى [إنت] من رأى عُمر ابن 
الخطتاب عَم أنته خلليق غمناءء للاسْلام. . كان والتله أحثوذيًا إلخ.. 
2 5 >.,” و 
الدكم” لا ينام 


هذ المكلنين كلافرا قطبور حو تق الحا ركه نيك شاورهم على الخروم إلى الريتاف 
فقان له قصير 5ن الرركاء قتتتلتق أباها :والد تم لأ ودام «وشكدم” ذلك مشروحا + والمراد أنه 
من كان له قيِبلك كأر” وث ثبت له عندك دمء لا يغفل عنك وعن أخذ تأره منك ليلا ولا 
تفار ولا ايكون هته 0 صحيح ولا مصافاة خالصة أبدا. 


وفثد تكو لمسطتد” الفوتن... 


د'هدرتيئن - بضم” الداليئن وفتح الراء المشدكدة -» وقد اختثلف فيه : فقيل هو أسم 
مبني” بصيغة المثنّى ؛ وقيل هو تتثنية د'هدار وهو الباطل . ويقال أيضا د'هدان" 
بالنون ‏ على وزنه . قال الراجز : 
لأنعكن' لابئئة عئثرو قِنّا ‏ حتكى يعُودى مَفرها دنعداكا 
فاق هذا لكك امقصوث لفسا مقو وتنتكته وقاذلى :وهو فيكو كاك اوداك أن اليه 
سعئد زمانًا ثم تبيكن كذبه» والقتيئن وصف لهء فقيل له ذلكء أي جمعت كذبا إلى 
كذب يا سَتعئد الحدتاد ! وقيل إنة د'هدرتيئن اسم فعل مبني” بمعنى بطل», كما بُني 
شتكان وهيئهات» وسعد فاعله» والقّيئن وصف له . والمعنى : بطل سعد القيئن . 
والمراد بطلان استعماله لتشاغل النّاس عنه بالقحط . وحئذف تنوين سعد فى هذا الوجه 
تخفيفًا لكثرة الاستعمال؛ نحو : ولا ذ كير الكله إل" قتليلا . وقيل إن دهئد 'ركيئن موضعه 
رفعم على الابتداء؛ كأنته قيل : كلامك باطلء أو فعلك باطل . وكذلك سعدء أي أنت سعد 
القين» أي مثله . وقيل إنته مرككبء وأصله دأه' أمر من الدتهاء ‏ وكان الأصل دهى - ثم 
قكلب فقيل د آه ‏ بجعل اللاكم موضع العين ‏ كما قيل : لآع ولائيع» ود'ركيئن من قولك : 
د'رت الشيء إذا تتابعم . والمعنى : بالم في الكذب يا سعد ! وقد قيل إنّه حدتاد عجمي 
يدور في اليمن . وكان إذا كسد في مخلاف قال بالفارسيكة : داه" بدرودء أي بالوداع» 


203 


يخبرهم أنه يخرج غدا ليستعملوه» فعرتبوه وضربوا به المثل فى الكذب والباطل . وقالوا : 
إذا سَميعئت بِِسْرى القتيئن فإنكته مُصبيحء وقد تقدتم . ورواه بعضهم : 
داهلداركيئن وسَعئد القتيئن - بالواو ونصب سعد. وروى آخرون : 
دأهند'رّى ‏ مقصود بغير نون التثبية » وقالوا موضعه فى ضرب المثل إذا رد على مُخبير 
خبره؛ أو على فاعل فعله, أو حمق أحمق . وروى آخرون : 
دهدركيئن ساعيد” القيئن. 
والمقصود من ذلك كلّه واحدء وهو الباطل والكلغو . فيُضرب عند التكذيب للحديكث 
واد”“عاء بطلان الأمر. وقال أبو زيد : يقال للرجل يُهئرأ به : طترطبكيئن ودهد'رتيئن 
ود 'هندارتا وسعد القيئن. 
وللنتاس في هذا التلفظ أقاويلك هذا حاصلهاء والكله أعلم. 
الدتهْر حلبتلى لا يدارى ما تتليد” . 

الدتهمْر - بفتحم فسكون, وتتحرتك الهاء ‏ الزمان الطويل» والزمان الممدود» أو ألف سنة : 
هذا قول الُلغويّين . وللفلاسفة فيه كلام بيكنتاه في علم الكلام ؛ والحكبئكى : الحامميل . 
قال امرؤ القيس : 
فمثللى حُبلى قد طرقئت ومرضعًا والهيتثها عن ذي تمايم مُحئول 
حبكت المرأة ‏ بالكسر» حبلاء فهي حابيلة» والجمع حتبلة ؛ وحيئكى, والجمع 
حلبئليات وحبالَىء والولادة معروفة . والمعنى أنة الدتهرء لا نبهام الأقدار الجارية فيه 
وخفاء التصاريف الواقعة بذويه» يشبه الحبلى المنبهم أمر ذي بطنهاء لا تتعرف له ذكورة ولا 
أنوثة» ولا كمال ولا نقصء ولا حسن ولا قبح» حتتى تلد فيتبيكن ذلك . وكذا الدتهر لا 
يعرف فيما يأتي به من الأقدار والحوادث» أخير أم شر» وزيادة أم نقص. وسعة أم ضيق». 
حتكى يقع ذلك فيظهر. 

أدهى ين' تعتلب, . 


الدتهاء” والدتهئى” : المكر وجودة” الرأي . ورجل دآهر وده ود اهية, والجمعم د'هاة 
ودتهئون . وقد دهي الرجل ‏ بالكسر ‏ دهئيًا وداهاءً ودهاءة» وتتدّهى : فَعيل 
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فِعئك الدثهاة ؛ والثعلب : الحيوان المعروف» وتقدتم فيه كلام . وهو موصوف بالمكر 
والاحتيال مشهور بذلك . ومن مكره أنه إذا رأى الغلبة عليه تماوت حتتّى لا يُشكة في موته 
فإذا غفل عنه وثب هاربا . 
ومن مكره المحكي” في الخرافات عند العرب أنتهم قالوا: إن5 الضبع صادت ثعلبا فقالت : 
أخيترك يا كعلب بين خصلتيئنء فاختر أيتهما شكت . قال : ماهما ؟ قالت : إِمنّا أن آكلك» 
وإمًا أن أنكحك . فقال الثعلب : أما تذكرين يوم نكحتك ؟ فقالت : متى ؟ وانفتح فوها . 
فأفلت الثعلب [وهرب . فضربوا المثك بذلك وقالوا : عرض عليك خخحصلكتي 
الثعلب]». وقالوا أيضا : إن الثعلب اطلع على بكر وهو عطشانء وعليها رشاء ودلوان» 
فقعد في الدلو العلياء فانحدرت به إلى البكر حتتّى شرب وبقي هنالك . فإذا بضبع 
اطلعت على البكرء فرأت بياض القمر انتصف الماءء والذكب قاعد في ضوئه» فقالت له : ما 
تصنع هنا ؟ فقال لها : إنّي أكلت نصف هذه الجيفة وبقي نصفهاء فانزلي تأكليها ! قالت: 
وكيف أنزل ؟ قال : تقعدين في الدلو الأخرى . فلممًا التقيا في وسط البكر قالت له : ما هذا ؟ 
قال : كّذ] التكجارب” تتخئتتليف” ! فضربوا ذلك للمختلفين في الأمور . ومثلك هذه 
الحكايات كثير. 

داز الفكسوق جّدثء وحديثكه حداث . 

هذا مثل مصنوع فيما أظن” وهو ظاهر المعنى ؛ والججدث - بالجيم - القتبثر . قال 
الشاعر: 
جدث” يككلون؛ مقامه أبّتد) بمختلف الثيتاحم 
والجمع أجْدةاث” وأجْدث” . قال الآخر : أنشدة الجوهري : 
عرفت بأجندث فيعاف عيرق علامّاتر كتكئبير النثمّاط 

دون ذاليِى خرط القتادر 

دون نقيض فَوق وبمعنى أمّام . ويكون ظرفا للمكان القاصر عن الغاية فيما يضاف 
إليهء ثم“ يطلق على كل رتبة أدنى من أخرى في الأمكنة والأزمنة والمعاني ؛ والخرط : 
النكؤْع”» تقول : خرطت الشجرة خترطًا إذا انتزعت الورق منها اجتذابا ؛ والقتتاد” ‏ على 
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مثال سّحّاب ‏ شجر صلب شوكته كالابر شديد» يمضرب به المثل كما قال أبو تمتام : 
كلكا خرة كن التفن ٠‏ اندي هه ين غلئ. شوك «الفقات 
وقال أيضا : 

غدت تستجير الدتمئع حوف نوى غدر وعاده قتاد1 عندها كلكٌ مرقّد 
وخرطه أشدء شىء. فضرب المثل به . وتقدتم مثله في حرف الهمزة . قال أبو المظفئر : 
يا من يُساجثني وليس بمدركر شأوبى وأين له جلالة منصبى 
لا تتتئعبنة فدئوت ما حاوثته خرط القتادر وامتطاء* الكوكب ! 
جد”ى معاوية' الأغركُ سمت' به جرثومة” من طبينيها ختلق النتبي 
وروثكته شرفًا رفّعئت' مناره ‏ فبنو آميّة يفخرون به وبيني 
وقال الآخر : 

ماله ابن دارة دونه لعثفاتيم خرط القتاد, والتماس* الفرقّد 
مال” لزوم” الجمعر يمنّع” صرف في راحةر مثلك المنادتى المفئرد, 


الوا ص ”ى ودم.. 1 
دون ذا وينتفق الحيما' ! 


دون تقدكم [معناه|ء والنتفاق' : التوجان'» تقول : نتفّق البيع - بالفتم - ينفق» 
ناكا - على مكاك ستكان 2 إذا رام" ؟ وتحفت الوابةة أو االرجك "فاق ؟ والحمار 
متعروفة ب ساكل كك الموف كهدا كله كديع “فقا معلوريقاك له اذو يساك ينه الها : 
وجعل يقول : إن حافره جلمودء وإن ظهره حديد . فقال صاحبه : شاكيه أبا يسار 
دون ذ]ا وينئفّق؛ الحيمار ! فذهب مثلا يُضرب للمفرط في الثناء والمدحم . ومعنى 
شاك شام وكا" قي الدع ول كت هع مق المشاكفة رفي المشايفة .مساك 
تقكة الفتك فى الشين: إن شك الله 
ومن أمثال العامة في هذا الباب قولهم : 


دجاجة” وتركل . 


يُضرب لاستبعاد الصولة من الضعيفء والدجاجة معروفة ‏ مثلتة الأوكتل - والجمع 
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المكدودة بحوافر الدواب” . قال امرؤ القيس يصف فرسا : 
مسح إذا ما الستابحات' على الونتى أثرنت غبار بالكتديد المْركتدٍ 
ويتستعمل الرتكل» في لسان العرب» فى الضرب بالتجئل مطلقاء وهو المراد. 

ثمك نذكر من الشعر في هذا الباب ما تيسئر» والكله المستعان. 
قال طرفة بن العبد : 
ستتبئدي لك لأيكام”' ما كثنت جاهلةه ويأتيك بلأختبار من لم تتزوئد. 
وإلى معنى هذا البيت أشار ابن شرف في لاميته بقوله : 
لا تسأل النكاس ولأيكامت عن خبر هما يبئثكانك الأختبارَ تطفيلة ! 
وقال د'ريئد بن الصكّمّة : 
وهل أنا إل من غزيكة إن غموت' 2 غويتة وإن ترشلد غزيكة أرشلد. 
وغزيئّة قبيلة» وهى ‏ فيما أظن" - بفتح المعجمة وكسر الزاى . وهكذا رأيته في نسخة من 
الصحاح مضبوطا بالقلم؛ ويؤيتده ما في القاموس من أنتّهم يُسَمون غازية وغزيكة 
كغمنيكتة ‏ ولم يثبت في أسمائهم غحُرّيتة  .‏ بلفظ التصغير -. وقال من هذه القصيدة 
أيضا : 
أمرتئهئم أمري بمُنععرج الكلوى فلم يستبينوا الرُشئد إل ضئحى, الغند 
وتمكل بهذا البيت أمير المؤمنين علي" كرتم الله وجهه ‏ على المنبرء فى قصّة التحكيم 
حين وقعع ما وقع, من الحكمميئن» يعاتب أهل العراق ويوبتّخهم على سفاهة رأيهم في ذلك 
وتوجيههم أبا موسى الأشعري» والقصّة مشهورة . وعلى هذا البيت نبّه ابن شرف بقوله في 
لاميته : 
يترى البليد” البلايا بعند ما نزلكت وذو الذتكاء. يرى الأشئياء تخثييلا 
وقال الأسود بن يعثفر : ش 
جرت الرثيام على محل” ديارهيم فكأنتهئُم كانوا على ميعاد 
ونظمه ابن شرف في لاميته بقوله : 
بادوا كأنكهم” للفرقّة اتكعّدوا ‏ فلم يككثن ذلك الميعاد” ممطولا 
وقال الآخر : 
أجميلك إذا طالّبتءت فى طكبر فلجدة يُغئني عتنئى لا الككدة ! 
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ونظمه أبن شرف بقوله : 

والججدة ينغني الفتى عن كد” مُهجته 
وقال الشاعر : 

السيف يقلتطعم وهو ذو 
ونظمه أبن شرف بقوله : 
والنكتفس جوهرة” ملبوسئها صدف”7) 
وقال : 

هل تنتفعنة السكيئف حليتةه©) 


صدا 
ع" 


ونظمه أبن شرف بقوله : 

ورب سيفر كهام, لا مضاء له 
وقاك الآخر : ٠‏ 

وإنكت أمرء؟ يمسي ويكصبح” سالمًا 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

ومن يُعاقب بما تجنبى يداه بلا 
وقال الآخر : 

وغيئظ على الأيّام كالنار في الحشى 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

لنا على الدكهر غيظ” ليس ينفعئنا 
وقال الآخر : ٠‏ 
ماذا لقيتك من الدثنيا وأعلجبثه 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

قل للحسئود_ على أشياء تحزنني: 


5) في د : ملبوسة صدفًا. 


6) في بعض المخطوطات في أول البيت : «بّل تنفسن... 
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وقد تراه منحتى الغيمد مصقولا 
من النتاس إلت ما جنى لسعيد” 
ظلم الكجنتكى فقد نال. اليد الطُولى 


الأسير على القد” 


غيظ الأسير أسير القد” مغلولة 


أنتي. يما أنا باكر منه محسود” ! 


وقال بعض العرب : 

1 انان “اضوع 
وجعلت أوصابئها 
وقال الآخر : 

لقة: . اشعنة لود تاديف يفا 


أولادثها 
تعمتاد'هما 


واضّطربت من كبر أعضاد'ها 
فهنيى رروع” قد دنا حخصاداها 


4 


يلك 1 حياة “لبن كادي ؟ 


وما أحسن قول عزة الدين المقدسي في كتابمكلام الطيور والأزهار. على لسان الغراب: 


أنوم” على ذهاب, العثمئر منكى 
ككنا. عايتدة ربكا 
يعنتفنبي الجمول إذا رآنيي 
فقلت له اتتعيظ بلسان حاليى 
وها أنا كالخطيب وليس عيبا 
ألم ترني إذا ركتبا 
أنوح” على المثلول فلم ينجبئني 
فاكثر 


فما من شاهدر فى 


2 0 
وأندب 


عاينثة و 


فى نواحيهًا نْواحيي 
الكون إله 
فكم من رائحر فيها 
لقد أسئمّعئت لو ناديتة حيئا 
وقال الحطيكة : 

وما" فتلك" إل والتذي ملي مبعثد” 
وهذا مثل مشهورء وصدر البيت : 

ا ال 0 


وهذا البيت من جملة أبيات له» وهي من جيكد 


وإنةت التى نككبتثها عن معاشر 
أتتت آل شمئتاش_ بن لأبهر وإنتما 
فإن السكّقي” من تلعاديى صذورهم 


يسوسون أحلامًا بعيدا أناتثها 


وحقة أن أنوح وأن أنادي 
هذا احفر الففتكى اليو ١‏ اذ 
وقتد آأليبسئت” أثُوابة الليداد 
على الختظياة:: كواب“ المكواة 
أنادري بالكّوى في كل” ناد ؟ 
الجماد, 


الشفتثت للكلؤاد, 
النيئبر ناد 


بساحتيها سيوى خرس 
من البيئن 
عليئم من شهود 
ينادي من دتو أن متاك 
ولكود جل ا و المت ادق ٠‏ 


شعره . يقول فيها : 

عل قاين أن دوه كنا اطردتوا 
أتاهم بيهقا الأحلام” والحسب” العدة 
وذو الجّد” من لانوا إليه ومن ودموا 
وإن غضبوا جاء الحفيظة” والجيدة 
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قِثُوا عليهم لا أبا لأبيككم 
أولكك قوم” إن بنوا أحنسنوا البنا 
وإن كانت النتُعنمى عليهم جروا بها 
وإن قال مولاهم على جل” حادثر 
فكيف ولم أعلمعلم” خذلوكلم” 
فمن مُبلغ” أبناء سعدر فقد سعى 
رأى مجند أقوام, 7ضيع” فحثهُم 
وتعئذلني أبئناء؛ سعد (البيت) 


وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي : 


ما لامر ئىر خاض في بحر الهوى عَمره 


كما نما البين"' من إلحاحه أبدا 
وقال يخاطب محمّد بن يوسف : 


واعذر حسودك فيما قد خلصصت به 


من الكلوم أو سندتوا المكان الذي سدثوا ! 
وإن عاهدوا أوفّوا وإن عقدوا شدثوا 
إن" اتتعتهها .ل كدتروفا” ولد نوا 
من الدتهر رثدثوا فضل أحلاميكم ردثوا 
على لاست وله أديمكية قداو ؟ 
بنى لهم” آباؤهم وببنى الجده 
إلى السُورة العليا لهم حازم” جلد 
على مجدهم لما رأى أنكه الجفد 


إلك وللبين فيه الستهل؛ والجكدة 


إنة العتلى حسن” في مثلها الحسّد” ! 


وقال أيضا في وداعه لعلي” بن الجهم يمدحه : 


هى فترقة” من صاحب لك ماجيد, 
فافزّم إلى ذختر الشتؤون وغربيه: 
فإذا فقدت أخًا فلم تفقد له 
ومنها: 

إن يُككد مطركف' الاخاء فإنتنا 
أو خيافتلقة ” جلما الوضالة- عفماة: 
وقال أيضا من قصيدة أخرى : 


سّقتته ذعافًا غارة” الدكهر فيهم 
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فغعد! إذابة كل” دمع جاميد 
فالدتمع يذهب بعض جنهقد الجاهد, 


دمعًا ولا صبرا فلسئةت بفاقد 


نغتدو ونسئريى في إخاءر تاليد, 


عذ و” تحد واجد 


- - 


أدب” أقمئنّا؛ مَقّام الوالِد 6) 


من غمام, 


وسمُ الكليالي فوق سلم” الأساود. 


غدا قاصدا 
ومنها : 


يصلدة عن الدثنيا إذا عنة سؤدد” 
إذا المرء لم ينهد وقد صبغت" له 
وقال أيضا من أخرى : 

إذا انصرف المحزون قد قل صبره 
ومنها : 

نوكى كانقضاض النكّجم كانت نتيجة” 
فلا تحسبا هينئدا لها العثذر” وحدها 
ومنها : 

وحقئد” من لأيكام وهي" قديرة” 
إساءةة دهر أذكرت حُمْنَ فعثله 
وقال أيضا : 

ومن يأذن' إلى السكاعينت يتسئق 
وقال أيضا : 

ولكم عدو قال لبى متمثية 
ومنها: 
وإذا: “ارخ اقلق" جتستكر” :ففيلة. 
ليلا اشتعال . 'الككار .قيما حاورف” 
لولة التخوثئف للعواقب لم تزل 
ينعطي لها البشترى الكريم” ويحئتبي 
تقاف السقية أوين البنات كتايعت 
وقال أيضا : 

وإنكى رأيت الوسئم” في خلق الفتى 


وكم من مصيب, قصده غير قاصيد ! 


ل ميك لان :1ك داه افيد 
بعصفرها الدنيا فليس"' يزاهيد 


سئؤال” المغاني فالبئكاء” له ردث 


من الهزل يومًا إنة هزك الهوى جدةٌ 


ئَة؛ نفسر كلك غانية, هنثد” 
وشنُ السكجايا قتدرة” حازها حقئد” 
إل ولولا الشتري' لم يعرف الشتهد” 


صلعده 


م 


بألسينة. خنطد أذ 
كم من ودود ليس بالمودود ! 


طلويت' أتاحم لها لسان حسود 
ما كان يكعرف طيب” عرف العُود 
للحاسيد النتّعمى على المحسئود 
برداكها في المحئْفل المشهمود 
يششراؤه بالفتارتك. الموادتود, 


هو الوسئم؛' لا ما كان في الشتعر والجلئد 
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وقال أيضا : 

ولكنتني لم أحْو وفئرة مجمّعا 
ولم تتلعطني الأيتام 7 نوما سكا 
وطول مُقام المرء في الحبى” مختلق” 
فإنكي رأيت الشكّمس زيدت”" محبكة 
ومنها: 

وليس يجي الكرب ,أب" مُسدكد” 
ومنها: 
مخاللق ٠‏ أطناق. 
وقال أيضا : 
أحتكى الرتجال من النساء مواقعًا 
الشتعتر سوكد وجهه 


| ماين . +3 


حتى إذا 
ومنها : 
ما إن تترى الأحساب بيضًا واضتحًا 


قاف المي :وا تق 0 
وكتذأكة ‏ اللواوسة “فلي كله و 
طاك” إنكتاري” البيكاض و علمر 
ومنها : 

وضبياء” الأمثور أفسّح“” في الطترفر 


252 


ففئزت' به إلةت بشمل, مبدكد 
إل بنوم مشرد 
فاغترب تتجداد | 


- 


إلى النكتاس أن" ليست عليهم بسرمدر 


إذا هو لم يتؤنتس” برمحر مسدكد. 


وما قصبات” السكتبق إلة لمعنيد 
من' كان أشتبعهئم بهنة لخدودا 
كان المسوكد”* بينهئنة مسلودا 


إل بحيث”' ترى المنايا سكُودا 


تلدمييى وأن” من الشْتّجاعة جلودا ؟ 


مثل النثظام إذا أصاب” 
بالشتعر صار قلائيدا 


مء .و 


يأخلكذن منه ذمّة” 


فريدا 
9 علقودا 
و و5 دآ 
الرتأسر إل مين' فضئل شيب الفؤاد, 
ونتعييم طلايمع” الأجنسّاد 


ق شيكعنا انتكرتة .لون" الستواد. !1 


وفيي القتئب من" ضياء البلاد, 


ومنها: 
غتيئرَ أن الثبتى إلى سبك الأنئواءر 
ومنها: 
ككلهُ شيئاء. عمف إذا عاد والمعثروف؛ 
وقال أيضا : 
وما شبيء” من لأشنياء أمْضّى 
وقال أيضا : 
ليم تلنتكثرين” مع" الفراق, تتباقدي 
وقال أيضا : 

والمتّيف' أعلمى غير أن" 
ومنها: 


غر اره” 


ومين العجائكب شاعك قعدت' به 
ما كلل من شاء استمرتت" بالنكدى 
وكتذا المنايا ما يتطأن" يمنسيم, 
لو يعلم النتادس” علبي بالكمان وما 


وقال أبو الطيكب أحمد بن الحسن المتنبي : 


فّما تترجّي النفئوس” مين" زمن, 
إنت نتيثوب التمان تعترفنيي 


وفهة ما قارع الخكطوب وما 


وقال أيضا من قصيدة : 
إذا ككنت تختشى العار في كل” خلوةر 
ومنها 2 


همك بشم واتليالي كانكهًا 


أدنتى والحّظك حَّظك الوهاد. ! 


وبراعة” | لشتاق أن" اكاك 1 


يقظ” إذا هادر نحاه لهاد 


هيماتثه؛ أوضاع” ععينئدء ججواد 


يداه ولا اسقواطا فيراش” الجود. 
إلك عتدى أعثناق. أفئل. الستؤادد. 


عائئّت" يداه لما ربكوا ولا ولكّدوا ! 


ع ه درو 


أحتمد” حاليئم غير محلمئود. 
أنا التذي طال عتجئمئها عودي 
آتسنئ. .بالتضناكير المكود 


الحسان“' الخرايِد” 


3 7 5 2 د عو 
تلطارد'نيي عن كونيه وأطارد” 
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وحيد” من الخلائن في كل” بلدة, 
ومنها : 
ولكن إذا لم يحتميل القلب” كفته 
ومنها : 
أحقتُئم”' باكسيف من ضرب الطثلا 
ومنها : 
بذا قتضمت الأيكام” ما بين أهئلها 
ونظمه ابن شرف بقوله : 
وموت' قوم حياة” عند غيرهيم 
ومنها : 
وكلءٌ يرى طباق الشتجاعّة. والنتدى 
ومنها: 
فإنتة قليك الحثب” بالعقتك صالح” 
وقال أيضا من أخرى : 
لكثل” امرىء. من دهئره ما تعوكدا 
ومنعهقا؛ 
ومن يجعل الضكرغام” فى الصكيد. بازه 
ونظمه ابن 3 بقوله : | 

ولا تضمّن” ليثّا كي تصيد به 
ومنها 
وما قتّل الأحثرار كالعتفئو عنهم”' 
ذا أننة” "كترمف” لكريم" ماكنكة 
ووضع النكّدى فى موضع السّيف بالعلى 
ومنها: 


7 المشعور ف 


ومن يج يجعّل الضكراغام بارا لصيده 
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في رواية هذا | هذا البيت هو كما فى الديوان -: 


المُساعد” 
على حالة, لم يحثميلك الكفة ساعد” 
وبالأمن من هانئّت عليه الشتدائيد 
مصائب" قوم عند قوم فوائيد 
وقد أبى الدتهثر بين النكاس تتعثديلة 
ولكنة طبع النكفئس للنتكّفكس قاكد” 
الحلية 


وإنبت كثير بالجهئل فاسد” 


تصيكّده الضكرغام” فيمن تصيئّدا7) 


فتغنلتدي خاتلة للصكيئد مختتولاة 


ومن لك بالحرٌ اكذي يحّفظ اليدا ؟ 
وإن أنته أكرمئت” الكلئييم-” تمركدا 
مض ر كوضعر السكتيف في موضع النتّدا 


2 و 7 الضكرغام” فيما 5 0-1 دا 


وذا حك فرك م امو ادن 
ومنها : 

وقيكتدت نفسيى في ذَراك" محبئةة 
وقال أيضا : 
يا عاذل 
ومنها : 
فعلد بها لا عدمئتها أبدا 
وقال أيضا : 
عش" عزيرا 
فرؤتوس” الرثماح 
فاطلب العرك في لظتى وذر الذه 
يفك العاجن” 5 


العاشيقين دع فكة 


أو مت وأنت كريم” 
أذهب“' للغيلظ 


1 . 


ره 


الجبان وقد يعجز 
ويوقتّى الفتى البخش وقد خوء 
لا بقومى شرفت" بل شرفئوا بي 
وقال أيضا : 

يفنى الكلام” ولا يُحيط بفضلكُم 
وقال أيضا : 

وكم للهوى من فتكى مُدنفر 


أنا الصكاكح المحكبية 


والآخر الصكدا 


ومن وجد الاحتسان قيئد! تقيّدا 


أضلكتها الثله” 


الفوود: 


لا يجلدود 


أيلحيط ما يفلتى بما لا ينثفد” ؟ 


وكم للنتّوى من قتيل. شهيد. ! 
وقدار الشتهادة قد الشتُهود ؟ 


: ع ” ادر 


ولا يوم” يملمك 


إذا كان البيناءع* على فساد 
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وإنةت المَاء يخرج” من جماد "ا 
وقال أيضا : 

سأطلب' حقّى بالقنا ومشايخ, 
ثقال, إذا لاقّوا خيفافر إذا دعنوا 
ومنها: 

ومن نككّد. الدثنيا على الحر أن يرى 
يروم ويغندو كارفهًا بوصاليه 
وزعموا أنته قد قيل له إذ تنبكأ 
وقال أيضا : 

من خصة بالذتم” الفراق فإنّني 
وقال أيضا : 

إذا. عدرت. حستاء* ١‏ أوفك. :تعهدها 
وإنب عشقت كانت أشدكت صبابةة 
وإن حقدت لم يبّق فى قلبها رضّى 
كذلك. أخثلاقة ‏ التتساء». :وريكمينا 
ومنها: 

يرومون" شأوي فبى الكلام وإنّما 
ومنها : 

وأصلبتح شيعريئ منهئما في مكانيه 
وقال أيضا : 

أي مخثلقة ‏ 'الوككيا” جتنا خديية 
وأسرع” مفعول فعلت تغيثر؟آ 
ونظم الأوكل ابن شرف بقوله : 

قد يحتني الدتهر من كفتيك ما أَجْتَنَتا 





8) في الديوان : وإن الماءء يجري. من جماد. 


كاكهم .امن :طول ما" التككموا “مثرد” 
كثير إذا شدثوا قليل. إذا عثدثوا 


عدوا له ما من صداقته بدك 


وتضنطرثه الأيتام” والكتمن النتك .د (9) 


: لكل" نبي" معجرةء فما معجزتك ؟ فقال : هذا البيت . 


كول كن سي الا تمريدينا رتم" 
ومن عهدها أن لا كدوم لها عهد” 
وإن فركت فاذهب" فما فيرككها قصند” 
يضله بها الفادي ويخفى بها الرُشثد” 
يُحاكي الفتى فيما سيوى المنطق القرد” 


وفي علنق الحسناء يستحسن العقد 


فما طلبيى منها حبيبًا تردثه” 
تكف؛ شيءر في طباعيك" ضدثه 


فكيف ما كان عن كفيك معزولا ؟ 


9( لا يوجد هذا البيت في الديوان. ولعله مقحم. بدليك القصة الوارة بعده ففيها : «هذا الببت» لا هذان البيتان. 
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ومنها: 


و 


وأتعب”؛ خلق الله . من زاد همه 


ومثله قول الامام الشافعي رضي الكله عنه : 


0-1 


وأكقةه. اخلف: 'اظف بالفدة الزامة 
وبعده : 

ودبكره تدبير الذيي المجد” كف 
فلا -محكد. ‏ فى' الذنهيا لمن قلة “ماله 
نظ هذا أبن شرف يقوله ': 

لا مال إلة بمجئدر فالتمسئه ولا 


لا مالك إل بمجئدر فالتمسئه ول 
أو هكذا : 
إ ‏ عوك 
ومنها : 
إذا كنت في شكة من السكيف فابله: 
وما الصارم” الهندية إل كغيره. 
وقال أيضا : 

حسم الصتُلح” ما اشتهتتئه الأعادي 
ومنها: 

وكلام” الوشاة ليس على الأحباب, 
إنتما تنئجّح” المقالة' في المرء 
ومنها : 

قد يُصيب الفتى المُشير ولم يجهد 
ومنها: 

وإذا الحيلم”' لم يكن فبيى طباعر 


إلت بمالر فالتمسئه* ولا 


فينحلة مجد” كان 
إذا حارب الما" .وداه" 
ولا ماك في الدثنيا لمن قل مجندةه؛ 


الأعتداء 


مال" إذا لم 'يككن. «المحوا3 


مجد” إذا لم يكثن بالمال مشمولة 


مالك: إذآ: لم 'يككن: «المجدد مشيلا 


فإِمً | .له عه 1 


إذا لم يتفارقه 


وما 3 3 
النتجاد وغغمداه* 


ألسئعئن الحمسكتاد 


سلطائته على الأضداآد 
الفؤاد, 


اذا وافتقتق"”. افنوى فين 


ويئشوي الصكواب بعد اجتهاد 


لم يُحكم تقادام” البيياد 


ومنها : 

إنتما أنت" والد” ولأبة القنا 
ومنها: 

هذه دولة 
ومنها : 

كيف لا يطرق؛” الطتريق” لسيئل 29) 
وقال أيضا : 

إذا أردة* كثميتة الثلون- صافية" 
ماذا لقيت" من الدثنيا وأعجبثه ؟ 
ومنها: 

العبدة ليس لحر صالحم باخ 
لا تتشتري العبد إل والعصا ‏ معه 


ما كثنت أحسبئني أحثيى إلى زمنر 
ومنها: 

إنةت آمرء؟ أمة” حتبيلى 
وعندها لذت طعم” الموتر 
وقال أيضا : 

إن فبى الموج للغريق لعنذرا 
وقال أيضا : 

وغيظ” على الأيكام. >النكار في الحشًا 
ومنها: ٠‏ 

وليس حياء” الوجه في الذ"كب شيمة” 
وقال أيضا : 

رأوكة” “لقنا ملشوكة” تاماك 


.3 كك 
تدبره 


. و 
شاربته 





0) في الديوان : كيف لا يُتثرك الطريق” لسَيئل, 
1) بين هذين البيثين فى الديوان : 
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طبع” أحئنى من واصيلر الأولاد 
ف :وا لمجّدر والنتّدى والأيادري . 


ضيكق عن أتيله كله واد 
وجدتتها وحبيب” التّفس مفقود” 
أنتى بما أنا باكر منه ش محسود” 


لوأك عفين. نياك لطت .رالود 
إنت العبيد لأنجاس” مناكيد”* ! 


و 


يسىء بئ' فيه كلب” وهو محمود” 


المُستضام” سخين” العتينى مفؤود” 
إنة المنيكة عند الذثل” قنديد() 


واضحًا أن يفلوت” تعنداده 


ولكنته غيظه الأسير على القد” 


. ولكنكّته من شيمةر الاسّتد الوردر 


يأكككهما. قبئك أفهله الراي” 


1 1 1 ذا 0 ا 006 ية” الوه ده 0 


وخل” زيتا يمن يُحقتققهه ٠:‏ ما كله دامم جبينئه عايد”' 
ومنعا: 

فالأمر كلم ربة مججتهدر ما خاب إلة لأنتهُ جاهيد”' 
وقال أبو العلاء أحمد بن عبد الكله بن سليمان التنوخي المعري” : 

غير مُجد. في ملكتي واعتيقاديى ‏ نوح” باكر ولا ترنكشم شاد 
وشبيه” صوت النتعي” إذا قيس بصوت البشير فبى كثل” ناد 
ومنها : ش 

تعب” كثلتها الحياة' فما أعجب* ‏ إلة من راغيبر فبيى ازدياد © ! 
إن “كاريتا ”.في بساعة ‏ النوت- افتهة هه كوز:...فن “ناعم الميلاك. 
نما يُنقتكون من دار أعمّا ‏ لى, إلى دار شيقكوة, أو رشاد. 
ضجعة الموت, رقدة” يستريح” الجيسم؛” فيها والعتيش؛ مثل؛ الستُهاد. 


زحلت أششرف؛ الكتواكيب دار من لقاء الردى على ميعاد 
ولنار المرثيخر مين حدثان الدتهر ممطئف وإن عت في اتتقاد, 
ومنها : ش 

وإذا البحرذ غاضة عنكي ولم آرو فلا ريك بادثخَار الثتماد 
كلهٌُ بيت للهتدم. ما تبئتنيى الوذ قاء* والسّيكد” الرتفيع” العماد. 
والفتى ظاعن” ويكثفِيهم ظلةٌ السّدر ضرب الأطنابر ولأوتاد. 
نان “أمنة الال ولخظفة “الكا. “سه قذاع: “إلى ٠‏ الخكلاك “وفادر 
واكقذي حارت : البريكة. فيه ' حيوان” ممستحئدث” من جماد, 
واكلبيب” اكلبيب؟ة من ليس يغتك بكونر مصيرك للفسّاد ‏ 
وقال أيضا : ش 
أحسّن” بالواجد. من وجده 
ومن أبى فبيى الركراء إل الأسى كان أساه” ملت تفَى جلهده 02 


صبك” يُعين النكارً في زئدهم 





02( يروى أيضا : كان بكاه منتهى جهده, 


259 


ومنها : 
والشكيء لا 


إن لم يكثن' رشئد” الفتى نافعنا 
الانسان مقدرة 
أمئس_ التذبيى مر على قتربيه 
ومنها : 

ستلم إلى التلمر فكثلك اذى 
5 البنن رقي عاتن 
وقال أيضا : 

أفوق البدر يوضّع” لبى ميهاد' 
قنِعت' فخيلت” أنة النكّجم" دوني 
وأطربني الشتباب غمّداة وكّى 
وليس صبًا يلعاد” وراء 
ومنها : 

سفاه” ذاد” عنئك” النئاس” حلم” 
وقال أيضا : 
ثلاثة' أيكّام, هبى 
ومنها : 

وقد يلجتدى نيل 


0 ف 
الدتهر كلتثه 


يل" الغتمام وإنتما 
ويهدري الدكليل”" القوم” والتليك مظلم” 


إلك إذا قيس إلى ضيدم 
لم يلثكن بالطثيب_ على 
مثل التَذذى يبكى على فقكده13) 


وليس يرتاح” 


كن 
ردم 


إلى سف“د فر 


فليت” "سذيم ضوقة" يمتها ١‏ 
بأعورّ من أخييى ثقة, يُفاد” 


ففة فيه 500 ١‏ .و 3 أد” 
وما هو غير الأمس واليوم والغتد. 


من البحر فيما يزعثم النّاس يجتدري 
ولكنذتّه” بالنت يهدري و هه يه 


13) يروى : «مثل الذي يبك على صده» وهو الأنسب للوصول السابق. 


200 


اليدآن” ‏ على مثال كنتتاب - : الجَتبان» ويقال هو الأحمق الثقيل. 

ومنها: 

أرى المجد- سيفًا والقريض نجادء ولولا نجاد” السكتيف لم يُتقكئد, 
وخيرئ حملات السُيوف حمالة”* تحكت" بأبكار الثتناء المُخّد 
وقال أيضا : 

كذاكء الكليالي ما يجّد'ن بمطئئتب, لخلكقر ولا يُبقينَ شيكًا على عفد 
وقال أيضا : 1 
أرى العنقاءءت تكبّر أن تتصادا فعانيد" من تتطيق”؛ له ععنادا ! 
وما نفئنهت' فبى طلبر ولكين' هبى لأيكام”' لا تتلعئطيى قبيّاد] 
فلا تشم السكوابقء والمّطايّاا إذا غرفض” من الأغمراضر حاد! ! 
ومنها : 

إذا ما النتار لم تتلطعتم ضيرامًا ‏ فأوشك" أن تمك بها رمادا 
فظلنة بساقِر لاخكلوان شر طلا تأمّن عحملى سير فوؤآدا 
فلو خبرتثهم” الجوزاء* خخبئري لما طلعت*" مخافّة أن تتكادا 
تجكبت؛ الأنام فما أواخبى ‏ وزدا'ت” عمن الععدثو” فما أعادى 
ولا أن تجهكتمنيى رَمّانيبيى ‏ جريئت”؛ مع الرتمانر كما أرادا 
وقال أيضا يخاطب خاله» وقد سافر إلى المغرب : 

ظعنئت لتسئتفيدء أخًّا وفيتا وضيكعئت القتديم المُسْتتفاد] 
وقال طرفة بن العبد : 

وظللم ذوي القثربى أشدث مضاضةة2 على الحرد من وقعم الحتسام. المتهنتد 


وقال عدي بن زيد : 


وليس قضيب الهنند إل كنابت من القضب في كف” الهيدان الممعرد 


- 


إذا كنت في قوم فصاحيب خيارهئم تصلحب الأردى فتردى مع الركدري 
عن المرء لا تسأل وسل" عن قرينه : فكللةٌ قرين, بالئقارن. يقلتدي 
إذا ما رأيت الشتركت يبعث؛ أهلّه وقام جثناة' الشكر” للشكر” فاقعئد_ ! 
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وقال الأعشى : 

إذا أنت لم ترحّل بزاد, من التقى 
تدمت. على أن- لآ تكون.. كمثله 
وقال المهلتبي : 

وكيف جتحود القلب: والعين“ تشهّد” ؟ 
وقال أيضا : 

ولا خير فيمن لا يتدوم له عهئد” 
وقال الخريمي : 

وحسئبئك منّيى أن أودةت فأجئهدا 
وقال الخوارزمي : 
الكسلان” 
عدوى البليد. إلى الجليد. سريعة” 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 


و . كله 1 هو 0 ال 
حسن فى عين من لود 


لا تصحب في حاجاتيه 


وقال الآخر : 
وكلهُ ريم, لها هبُوب” 
وقال الآخر : 

إذا أكلك الأحباب' لحمى بيغييبة, 
وقال الآخر : 

إذا قلكة عقله المور 
وقال الآخر : 
إذا كان غير 
فقال الأخر : 
تخونون عهديى في الهوى وأحبتكم 


قلتت همومه 


التلم للمرءر عدت" 





ولاقّيكت” بعد الموت من' قد تزوتدا 


فتخرصد” اللموت الكذي كان أراصدا) 


كم صالحر بفساد, آخّر يفئسُد” ! 
والجمرد يوضّع” في الكماد فيخْمُد” 


يومًا فلا بُِدء من رككود 
فاهتون-منه ما ننه لذو 
وفنا لم يقلن :مك3 كيقه وتيتو : + 
أتتته؛ . الركرايا من وجوه الفوائيد 


كذا الورد” محبوب” وليس له عفد 


14) فى مختار الْششعر الجاهلي : وأنتك لم تترصيد” كما كان أَرْصّد]. 
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تسْكّى المحبُون الصكبابة ليتني 
تصافحت. الأككفة 
تعددون ذنبا واحد؟ا 
[وقاد أبو الطيتب : 
تفضكل" الأيتام” 


وكان أشنهى 
إن جنيته 


بالجمع. بيننا 
وقال الآخر : 
ثوببى على من كسوت' في نظري 
وقال الآخر : 
جامل عدوك ما استطعثت فإذكما 
وقال الآخر : 

جدلي يعفوك يا من دأبه الجود 
وقال الأخر : 


جعلتك إليك ياربى انتقطاعيي 


وقال الآخر : 

حاشاكى” أن يقئيضه الزتمان' يدي 
ومثله ٠‏ 

حاشاك يا قوتي ويا سندبيى 
حسبيى بقلبي شاهد” لك في الهموى 
وقال الآخر : 

ذو العقلء يسخُو بعيش ساعتتيهٍ 
غيره : 

رأيتة دنوة الدار ليس بنافع, 





15) سقط هذا البيت من ب .: 


عن نيلك سلؤؤلر 


تحمّلت ما يلقون من بينهم وحندي ! 
إلينك “وذ اشم ٠‏ الحو 
عليككم ولا أحختصي ذنوبككم” عندة 
فلمًا حمدنا لم تثدمنا على الحمد» 
أزين من كونيه على 00-0 
بالرفق يطمع” في صلاح القامد * 
فالجود عندك مأمولك ومعهود 

إذا انقطّع العيباد” إلى العيباد, 
وأنت لي عضئد” 


.٠ه‏ © و٠‏ و5 ركنم وأنئت” لِبى 0# 


والقلب؛ أعدل* شاهدر يُستشهد” 


وبالتذبى بعتدها تشحة يده 


إذا كان ما بين الفؤاد بعيدا 


غير : 

رسول الكله كذتبه الأعقادي 
غيره: 
ريتّنتك 
غيره : 
سقى الثله؛ أيامًا تقضصّت" بقربككم 
غيره: 

سقى التله دهر! لم أبت فيه ليلةة 
غيره: 

غيره : 

صيل من دنا وتناس من بعئدا: 


الكله فى القٌلثوبر كما 


والدة أوتلة 


طعئم' عيشي مر إذا لم ترّرنيي 


طويلك" عثمئر المعتاليي والنكّدا أبدا 
غيره : 

قد جّنة أصحابئك من جوعهم 
غيره : 

قد حفظوا 
غيره : 
قد ييصاد” القطا 
غيره : 

قل الثكثقات' فإن 
غيره: 

قليك المالك تتلصلحلهُ' فييقى 


القشرانة .واستعاماتنا 
ويغدو سليما 


بواحد, 
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فلا تجمرزع”* لتككثذيب> الجحلود. ! 
زيكئن في قكئب والد, ولدا 
كانتي يفا" قو كلنت فى كك الكتدن”؛ 
من العثمر إلا من حبيبر على وعند. ! 
وأنئنت" فيبى حيل مين الوآلد. ! 
لا تثكرهنة على الفوى أحّد] ! 
وهنو حثلوة إذا رأيتثكى عينندري 
قصير عمئر الأعادى والمواعييد 
فاقئرأٌ عليهيم سلكورةة المائيدهة" ! 


ما فيه إل5 سثورةة المائدة* ! 


وي حك الملا بالمتيتاد 


فاشدئ'د يديك وأين ذاك الواحد” ؟ 


ولا يبقى الكثيدئ مّعم الفساد, 


غيره : 
كله المصاكب قد تمر على الفتى فتهون' غير شماتة الحسَّاد 


كلتما زادت الذثبالةه ضوؤء! ‏ كان أدنى لها إلى الاخماد 

غيره: 
كلتما قلت؛ أعنتتق الشتكر ررقتي صيكرتثني لك المكارم' عبْد! 

ا 2 

كلوا اليوم من رزق الاله وأبشروا: فإنة على الركتحمان ررقككم غدا ! 
غيره: 

كم تائيه بلاية وبعزله يغْدو البريد ! 
غيره: 

لأخرحنة من الدثنيا وحتبتككم” بين الجوانحم, لم يشعئر' به أحد' 
غيره: 

لمائدة,. موضوعة ألف* عاكبر وعيب التي لمتوضعم الدهر واحد” 
غيره: 

لم أبك من زمن, أشكو مساءتته إلت بكيت”' عليه حين أففقده' 
غيره: 

لو علمنا مجيتكلثم لفرشئنا تحثت أقدامكُم” بستاط الخُدود. 
غيره: 

ليس في العالمين أقلنع” منكىي أنا أرضى بنتظرة, من بعيد 
غيره: 
ما ككف الله نفسًا فوقء طاقتتيها ‏ ولا تجود” يد” إلة بما تجد 
غيره: 

مُعاتبّة” الأحباب تحسّن” مرتةهت فإن اكثروا منها تؤؤول' إلى الصّد” 
غيره: 

من لم يبت" والحُبة حشو' فؤاده لم يدر كيف تفتكت؛ الأككباد. 
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غيسره : 
| نعم” ألا 
0 له على العدا 
5 د 7 0-01 
ظ كثيرة” 
9 5 
0 7 من وجه الصّنيعة 
| ني ل 
0 1 شكراها 
0 لك من زمانك 
ظ || 1 
- واحد 
١‏ ثتنيى يا 
١ 00‏ سعد" عنها ١‏ 
' ظ فردتة 
ع 10 قدا 0 
ش ظللم العبا فليتبت 
عيره : 9 37 
ٍِ 1 :6 شيء” 
ْ :5 1 
00 عند 
وكنت" 
ظ من النه 
0 لاس فى محُفل 
. ظ ظ 5 م6٠‏ 
6 كن : 1 5 4 
ظ بى وصاله 
97 ولرب” عود, 3 8 
غيره: ٍ اس 
0 ش ظ 
ْ ولربكّما نال 
ل نالك المثراد 
| لين 0 
غيره: ل ا 
: : ظ بعاد ه” 
3 إلاه 5 
0 م درى : 5 
5 نى علت' 
لشعت” | 
إلا روضة” أ 7 
راق 0 
زهرها 


2066 


| 
لهموينا 
ملاطف 


"” 


5 أ و َ 
٠. 2 .‏ ش 

نجابة” إل 

9 جلوكتر 5 ولاد 


وأ و 
قبح من حرمان 1“ 
فُعمى : 
ّ جحود'ها 
فهو ١‏ اد” أ 
لمراد وأين” ذالى الوا 
1 حد” ؟ 
سجونا فزددى من حديئىك 
ظ يك يا 
٠ش‏ ش! 7 1 ا 
1 ا 
من ظلم العدا 
1 باد ! 
ألحة 
57 ' 
تكد 
فقد صرت" فى ١‏ 
5 محفل 
ْ لك من .٠و‏ 
1 ٌْ هرود أ 
فمن لى بخلة ١‏ 
ودع” ١‏ .ثة) م 
7 لعقئلك عنده” ؟ 
نصفا وآخره' لييت 
رايفودي ! 
1 ظ بى ! 
يسع فيه وخاب” 9 
: جاهيد 
من “ يثرجتى. قثرد؛ 
و 
ظ ببعيد 
0 1 0 
ى بدنيا فاصصتطنعم 
يدا ! 


ولا 3 
سيما 
ْ إن كان قد وقع 
ألنة 
لنتدا 


غيره: 
وما | 
' لمالك والأيام” 
0 يام' إلت معا 
5 
وما 35 
حملت من ناقةر فوق راحليها 
فوق را 
راحب 


وهذا أصدة 
5 
فى بيب قاله شا 

عر 7 
بعد قول 

لبيد : 


ألا كله 
| كله 05 
0 شيء_ ما خلا الله 
وما كان 0 
ا كان طرفي بالط 
0 بالستقاد م 
مُعوتدا 


وما ٠‏ 
ماضيى الشّسّا 
باب بمستر 
بملستدة 


غيره: 
وية” و 
5 كد بالاكثار ما هو 
: ظ صالح” 
أ خطى 
ظ عدم” الذه 
٠‏ 9 0 الذثتمة حين 5 
1 | .٠ه‏ 
لا 000 ش 
غيره : 1 0 . يرك :في تق 
5 تقاجّب 5 
7 وللشتراة. افر 5 
27 ش 0 حين موز ٠‏ 
0 مها 
| تلق الت يليئك 
ا ْ ل ل ب 5 نف 
مو - من تتواعده: 
ش يُحسّد ١‏ 
00 المرء" إل .من ؤ 
9 فضاكله: 
| يا أخلتى 
ى 
0 هل يعود” التتداذ 
0 دبي 
ربت من أسْخطنا 
٠.‏ 5 
بججفده 


فما اسطعئت 
| هم ت” 
ا 
معروفها فتزو” 
0 فها فتزوكد ! 
وأوفى ذمّة” ظ 
مه 
من و 7- 
محمد 
01 : 
نعيمر لا محالة ا 
زاكيل" ! 
1 2 | 
لكنته لمتّا كم 
هجرة” ه. . 
إلا [ 
ولا يوم” يسرة 5 
يمد 0 
ظ بمستعاد 
وب ه و ٠‏ 
يصلح بالاقلال ما ظ 
. ما هو فاسد” 
لسك 
لطن 1 
لي في. الصتواب حمئّد 
ب -ه 
ْ ظ 1 و 
ل | و 
ن الدب ضة” تثدمى 3 
لبعلو بى مقلة الآ 
ظ لإسد! 
وربما 1 30 .2 
أضلرمت نارا 
ل 
_ بلد 
2 5 52 | 
نمتا ...39 
لشكمس مث والبد,” تا 
لا عاش من عا 0 
كت 6ه 1 2 
يومًا غير محسود 
١‏ 


قاد ؟ 


م 
قد سركنا جهلة 
بغير قصنده 
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غيره : 

يا صاحب العثودين لا تثهملهما: 
غيره: 
يا من يعلد 
غيره: 
يجود بالنكّفس إذ ضن الجبان" بها 
غيره: 

يندبكر بالنُجوم وليس يدري 
غيره: 

يرى عاقبات الركأي ولأمر'ا عازب” 
ومثله : 

يرى العواقب" في أثناء فككرتيه 
غيره: 

يشرون مثلك ثيابه وعبيده 

غيره: 

إلعي على كل” الأمور لك الحمد”: 
وقال ابن أبي عنييئنة : ٠‏ 

كله المصاكب قد تمر على الفتى 
ومثله قول حبيب : 

أجثرق لكنتي نظرت” فلم أجيد' 
وقال الآخحر : 


| ينين 5 جِنُبًا 


لم يبق إلة نفّس” خافت" 
ومثد'نتف* تضرم” أحنشاؤه 
رقة له الشكامت' مما به 


حرثك لنا عود! وحرثق عثودا ! 

عمئا قليل, سوف. تدخلك في العدد” ! 
والجود” بالنكتفس أقصى غاية. الجود, 
ورب النكّجم يفئعل ما يكريد 
لل لدو شين ين 1 

كأنةت أفكاره بالغيبر كُمهان 
أفيقئدرون على شراء. أسئُوده ؟ 


فليس لما أوليت” من نعم, حدة ! 


بالنكاك_نإلة: أنقد: وتاكة' 


9 .. 


يا ويح من يرثي له الشّامت 1 


الأعداء ! 
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وقال 62 .3 ألةه ٠‏ : 
ويلم لذاتر 
وقد يُقْصّرُ القكلهُ الفتى دون همثه 


الشباب معيشة 


معم الككثر يعطاه الفتى المُتثئليف' النكدي 
وقد كان لولا القثلهٌ طلتعم أنجئد 


القلهُ ‏ بالضّم” -: الاقئلالك ؛ وهَمّه' : ما يهتتّم بفعله من المكارم والعطاياء فيمنعه الفقر 
من ذلكء كما قال الامام الشافعي؛ رضي اللتّه عنه : 


أرى نفسيى تتتوق”' إلى أمورر 
عبن © 5 إلا تلطاو نم 2 فل 
يا لهف نفسيى على مالر "فر”قه 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني 


ومالي لا يثباتغئني فتعالي 


على المقّين من أهلك المروءات ! 
ما ليس عندي" من إحدى المصيباتر 


وفلان طلاتع أنجد أي ذو أفعال كريمة» ومآثر عظيمة ؛ والأنئجّد” جمع نَجْدء وهو ما 
ارتفععم من الأرض» جعل طلوعه كناية عن البروز والاستعلاء وعدم الاستتارء كقول الآخر : 


وقول دا'ريد بن الصكمئة : 


كميسش” الازار خارج” نصف” ساقه 


الثتئايا 


أفي عاجلات الأمنر أم آجلاته 
وقال المُكقثب : 

وللموت خيرٌ للفتى من حياتتيه 
ويثروى : 


ويعده ٠:‏ 
فعالج”* جسيمات للأمور ولا تككن 
إذا الرثيحم جاءت" بالحمام. تشللثه 


بعيد” من السكوءات طلتم أنتجد 


وإن كان .محروسًا على الكشد أرشتد' 
أمر اليوم” أدنى للسكعادة أم غحد” ؟ 


إذا لم يثب" للأمر إلة 
إذا لم يُطق”' علياء إلهة بقائيد 


هبيت" الفؤاد 
هذا د ليلثه*' شلة 


وأعقب نوع المرزمئتين بغبرة, 
كفى حاجة الأضياف حتتّى يُريحها 
تراه لتفريج, الأمور ولفتهًا 
وليس أخونا عند شيءر يخافه 


وقطر قليك الماء باتليك بارد. 
على الحي” منتا كله أروع” ماجيد, 
لما نالك من معروفيها غير زاهيد 
ولا عند خير ‏ إن. رجاه بواحيد 


إذا قيك من" . للمئعضلات أجابه عظام” التلهى مننًا طوالك” السواعيد 
الهتبيت” الفواد : الضتعيفه» والهذاليل” جمع هُذِلُول وهو ما طال من الرمل . وهذاليل" 
انيح : ما امتدء منها ؛ والمرزمان نجمان معم الشتعرييئن, 

وقال حترثان بن' عمرو : ' 

العصفور طار فُِؤاده ‏ وليث” حديد” النكاب عند التثكرائيد. 
وهذا الشعر هجا به أميئّة بن عبد الكله بن خالدٍ بن أسيد . فقال عبد الملك بن مروان يوما 
لأميتة هذا : مالك ولحترثان بن عمرو إذ يقول فيك : إذا هتف العلصئفور (البيت) ؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين وجب عليه حد” فأقمته عليه . فقال : هلة درأت بالشبهات عنه ؟ فقال : 
كان حد”ه أبين؛ وكان رَعنْمه علي أهون . فقال عبد الملك : [يا] بني أميّة ! أحسابكم 
أنسابكم» لا تعرضوها للجهكال : فإنته باق ما بقي الدهرء والكله ما يسني أني هجيت 
بهذا البيت وأن لي ما طلعت عليه الشمس : 

تبيتون في المشئتى للا بُطونئكم «جاراتثكم غرثتى يبتئن خمائكصا 
وما يبالي من مُدح بهذين البيتين آل يلمدح بغيرهما : . 

هنالك إن يُستخْبَكوا الماك يُخبلوا وإن يُسألوا يعطوا وإن يتيئسروا يغئلوا. 
على . ممكثريهم رزق' من يعتريهم٠‏ وعند المُقلين السكماحة والبذل 
قلت : وهذان البيتان لزهير» وقبلهما : ْ 
إذا السكنة الشتهباء* بالنكاس أجحفت 


إذا هتف 


وناك كيرام” الماك في الجحثرة الأكل؛ 
أيذة” ذويى الحاجات: -خول بيوتهم 2 قطيئتا- بها حتى إذا تبت البقثله 
هنايك (البيت) ظ 
وبعده :. 

وفيهم مقامات” حسان”. وجومئهم ينكتابئها القول؛ 


وأنّد ية” و لفعل 
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على مكثثيريهيم' (البيت) 

قوله : إن يستخْْبلُواء الاستخباك أن يستعير الرجل من آخر إبلا يحلبها ويشرب ألبانهاء فإذا 
أخصب ردتها . وأنكر بعضهم هذا اللفظ وقال : لعلّه قال ينُستَخْولواء والاستخوال؛ أن 
يملكها إياه . 

وقوله : إن يَيْسروا يمُغئلُواء يريد أنتهم إذا يسروا بالقداح أعطوا سمان الابل وأغلاها 
ثمنًا . وتقدكم هذا المعنى . وقال أعرابي كان يمنعه أبوه من الضرب في الأرض وطلب 
المعيشة شفقة عليهء فكتب إلى أبيه : 

ألا خلثني أذهب' لشأني ولا أكثن على النكاس كلاة إنك ذا لشديد” ! 
أرى الضترب في البلدان يغنبي معاشرا ولم أر من يُجدبى عليه قتعود” 
أتمنعئني خوف المنايا ولم أكلن ‏ لأهرب مما ليس عنه محيد” ؟ 
فدعنى أجول فى البلاد لعلتنى سن صديقًا أو يساء حسُود” 


فلو كنك . أذاا مال" لقكية- مجلسى..- وقيك” إذا اخطات” انك نيذه ٠‏ 
وسيأتي ما قيلك في هذا المعنى بعدء إن شاء الكله تعالى. ش 

وقال كلثوم بن عمرو : ف اجن 00 

إنة الكريم ليخفي عنكه عسرته حتى تراه غنيتًا وهو مجهئوده 
وللبخيد على أموليه عيلل” ررق' العليئون عليهًا أوجثه” سوده 
وكان كلثوم هذا كتب إلى صديق له : أما بعدء أطال الله بقاءك وجعله يمتد” بك إلى 
رضوانه والجنتّة ! فإنتك كنت عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس' لهاء وتستريح”' 
القلوب إليها . وكنتا نعفيها من التّجعة استتمامًا لزهرتها [وشفقة على خضرتها |رو.), 
وادخار لثمرتهاء حتتّى أصابتها سنة كانت عندي قطعة” مين سينيي يوسفء واشتدء علينا 
كداهاء وغابت عنءا فيضكتئهاء وكذبتثنا غيومئهاء وأخثلفّتئنا ببروقئهاء وفتقد'نا 
صالح الاخوان فيهاء فانتجعتئك وأنا بانتجاعي إيكاك شديد” الشفقة عليك؛ مع علمي 
بأنكّك نعم موضع الزاد وأنتك تغطي عين الحاسد . والتله يعلم أندّي ما أعدك إلا فى 
حومة الأهل . وأعلم أن الكريم؛ إذا استحيا من إعطاء القليل ولم يحضره الكثير» لم يعرف 


16 ناقصض. من ده . 
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جوده ولم تظهر همكته . وأنا أقول في ذلك : 


ظلة اليسار إلى العبئّاس ممدود” 
إنك الكتريم» إلخ.... 


وق 4 أبدا يال 1 'ود” 


قيل : فشاطره ماله حتكّى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . 


واجتمع جماعة بباب دار عتدي بن الرثقتاع, فخرجت إليهم بنيكّة له صغيرة فقالت 
لهم : ما تريدون ؟ فقالوا لها : نريد أباك . فقالت : وما حاجتكم به ؟ فقالوا : جتنا إليه 


نهاجيه . فقالت على الفور : 

تجمّعتثم”' من كل” أوبر ووجهة, 
وقال أبو مسلم الخراساني : 

أدركتا بالحزم. والكتمان ما عجزت 
ما زلت أسعى بجد”ى في دمارهم 
حك ١‏ يكلم بالمكيف. .فاتتيهتوا 
ومن رعتى غنمًا في أرض مسبعقر 
وقال الآخر : 

وأكرم نفسبى إن أفينئها لأنكها 


على واحد, لا زلتكم” قيرن واحيد 


عنه ملوك؛ بني مروانت إذ"* حشدوا 
والقود” فى فلم الأركامر قدا »دوا 
من نومةر لم ينمئها قبلعلم أحد' 
ونام عنها توكى رعثيها الأسّد' 


حدكث الأصمعي قال : مررت في بعض سكك الكوفة» فإذا رجل خرج من حش على كتفه 


جرة وهو يقول : وآكثرم” نتفتسيي (البيت) . 
نعم ! وأستغني عن مسألة مثلك:. فصاح : 


لنقلل" الصّّخر من قتللك الجيبال 
يقول النتاس”: كسكب” فيه عات 
وقال الآخر : 
يفا" اللكوارة . طيكف: 
لا تنقئلوا الأققدام” إل إلى 
مما لعليمم, تستفيدونه 
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قال : فقلت له : أبمثل هذا تكرمها ؟ قال : 
يا أصمعي ! فالتفت”» فقال : 


أحبثٌ إليةت من مننر لجال 
وككلهٌ العار في ذال” السؤال ! 
وصيكّة الوالد والوالِده' 
من تلرتجى من عنئده فائيده" 


أو لكريم, عنتدة” ماقده" ! 


كان لفاكدة أو لماكدة» وإلت فلا ! 

وقال الآخر : 

ولمكة ' زأيق: الذتفر ١‏ اسك" :صترمفة 
حذفت فضولك العيش حتى ردّدتتها 
وقلت لنفسي : أبشربيى , وتوكلي 
فإلةٌ تكن عنلدي دراهم” جمّة” 
وقال الآخر : 

إن يحسدوني فإنى غير لاكيهم 


دام لبي ولهم ماببى وما بهيم ( 


أنا الذي يجدونى فى صدورهيم 


فرميت”: منك بضد” ما أمّكلتته 
لا باك الكله” فى الطّعامر إذا 


كم د ذلة | افا .23 َ-م شرهر 


علي> وأوهّت بالذتخائر والعثقّد 
إلى القُوت خوفًا أن أجاء إلى أحد" 
على قاسم للأررّاق والواحجد_ الصمد* 
فعندي بحوك الكله ما شكته من جِلّد* ! 


افون الثاني أفك"النمكل كك عسوا 
لا أرقت 3 2 صدرا منها: ولا أرد” 
ويتدي إذا اشتد” الزمان” وساعدي 


والماء يشرقة بالرلال البارد 


٠ع‏ وه مه و 27 5 


0 قاف , 


جز الع نم 
29 


ضاع الرعبيلك' ومن يقوداه" ! 


وقال أبو الفتح ابن جيندّي النحوي» وقيل أبو منصور الد يلمي" : 


صدود ى عنى ولا 3 نكب" لِى 


وحياتيك. ممتا بكيت 


5 2.٠ 


قال الاقام الستهرو دي" لمكا ضعئف وكير : 
9 ديلت 95 


يا رب* لا تتحيني إلى زمنر 


0 


3 ذنى قبل أن 


يداقةة على . كيكو #السيان 
خشيت” على عينيى الواحجيداه” ا 
أكون فيه كلة على أحّدٍ 


ألئقاه” عند" القيام. : خذ بيديى ! 
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وقال أبو محمد اليزيدي : 
عش بيجد* ولا يضرنلك نوكه  :‏ إنكما عيشة من تترى بالجتدود. 
ربة ذي إربة, مقلة من الما ل وذبي عمنتجهيئة, مَجْدود. 
عش بِجِّد وكثن هبنتقة القيسيةء أو مث ششيئْبّة بن الوليد. ! 
وسبب قوله ذلك أنه تناظر هو والكساكي في مجلس المهديء وكان شيبة بن الوليد حاضراء 
فتعصكب للكسائي وتحامل على اليزيدي فهجاه بذلك. واللّه أعلم . وقال السلامى” يصف 
الدع : 
يا ربك سابغةر حبتثني” نعثمة" كافاتثها بالستُوم غير مفتئد, 
أضحت تصون عن المنايا مهئنجتيىي وظللت” أبذلها لكل مهكد 
وقال الآخر : 
أخ” لك ما مودتتثهُ بميذقر إذا ما عاد فقث أخيىك عادا 
منالخاة - اتطريل”- كن “تكن .«التظى: خورف «تكية ةا" . وراد 
فعلكنا: كيه عثدنا . كيه عكدنا. ' فاققطى. “كيه .عنوكة “4ه قناذ] 
ما 0 “تسود لعي آية قوكر” كاك ايقن الونباد؟ 


هجرتثك. لا قلي" منتّيء ولكن'2 |أيت' بقاء ود”ك فبي الصُدود, 
كهجر الحاكمات الورد- لمّا ‏ رأت أن المنيكتة فبيى الورود, 
تلغيئظ نفسها ظمة وتخلشى حماما فم تنظر من بعيد. 
تصند بوجئه ذي البغنئضاء عنه ‏ وترمُقئه بأتحاظ الورود 

وقال أبو نواس : 
ليس من الله بممُستنئكرر أن يجلمع العالتم في واحيد. 

وهذا المعنى سبق إليه جرير فقال : ٍ 
إذا غضيبت عليكه بنئو تميم, ريت النئاس ككتهم” غيضابا 

إل أنةت قول أبي نواس أشمل . ومن هذا المعنى قول السلامي” : 
فبشرت آمالبى بملكر هو الورى ودار هب الدثنيا ويوم, هو الدتهر 
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وأخذه الأرتجاني” فقال : 
قد زرتثه فرأيت النّاس في رجُدر و«الدتهر في ساعة, والآرض في دار 
ومنه [أيضا] قول أبي الطيتب : 
هي الغغرض؛' الأقصى ورؤيتثك المٌنى ومنزلك الدثنيا وأنت الخلاكق' ! 
وبيتا الستلامي والأرتجاني أسلس وأفخم معم انتقاص الزمان من بيت أبي الطّيب, إلة أن> 
قوله : وأنت الخلاكق”» إن لم يقصره العرف؛ يقوم مقام قول أب نواس في الشمول. وهذا 
المعنى موجود في بعض أبيات البوصيري في البردة في حق' النبي صلتّى اللتّه عليه 


وسكّم . وقال الأفئوه الأودي : 
بنى معاشرً لم يبنوا لقومهيم 
لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
أضئحوا كقيئل بن عمرو في عشيرتيه 
ويروى : 
كانوا كمثكلك لقيم في عشيرتيه 
أو بعنده” كقلدار حين” تابعه 
والبيت لا يثيتتى إلة له عمد” 
فإن تجمّعم أوتاد” وأعنمدة” 
وإن تجمّع أقوام” ذوو ححسبر 
لا يصلح النّاس فوضى لا سراة لهم 
ونظمه أبن شرف بقوله : 
إذا تساوى الورى ضاعوا وحفئظهم 
٠.‏ 
كفو الامو ياهله لأتان ها شلتحة: 
ونظمه أبن شرف بقوله : 
فإن هم سوكدوا جشالفثم هلكوا 


إذ #هلكت بالكتذي قد قدمت" عاد” 


إذ أملكّت (البيت) 
وساكن” بلغوا الأمرَ التذي كاد'وا 
اصطاد” أمرهئم بالكشد مُصطاد” 


أن يجعلوا فاضلاً منهم ومفضولا 


* 


فإن توكتت فبالأشرار تنتقّاد” 


3 


هك الدكليك إذا ما ضلة مدلولة 


وقد علمت أنة ما يطابق آخر شطر [البيت| قبله : 


إذا تواتى سراة القوم. أمُرهثم 


نما على ذاى” أمر القوم. فازدادوا 


215 


انر الفكى» اكتف الجديع لذن 
وبعده : 
حان الكحيك إلى قوم, وإن بَعئُدوا 
درق أعيد رع ال ك1 
نك النتجاة إذا م! كثنت" في نفر 
والخيرٌ تزداد” منه” ما لقيت به 
وقال بِشْحّار : 


٠.‏ . 65و 


فخيك منى ما لا خيرً فيه 


الابرام. للامر والاذنابت اكتاد 


ففئم صلاح” لمرتاد. وإراشاد 
وإن دئنت" رحيم” منكم” وميلاد 
مذ القكة الهنة عاد" "اسان" 
والشَْرٌُ يكفيك منه قلّما زاد 


وخير من زيارتككم قعودي 


وسبب قوله ذلك أنته تعشكق امرأة فراسلها مرار؟ . فلمما ألح> عليها شكته إلى زوجها فقال 
لها : أجيبيه وعديه أن يأتي هنا ! فوجهت إليه؛ فجاء وزوجها معها وبشار لا يشعر 
فجعلا يتحدتثان» ثم قال لها بشكار : ما اسمك» بأبي أنت ؟ فقالت : "مامة . فقال : 
المامقة كذ .واصيقلة لكا يوقتو اونا اله تراك 'فالمسيتا.. ” 
فأخذت يده ووضعتها على أير زوجها وقد أنعظ من حسن ما سمع من حديثهما . ففزع 
بسار ووثب قاكما وقال : 
علتي»: اليكو" | «وثرتقة احمنا 
ولا "هدي لأرضر أنئت فيهًا 
فخيثر منك (البيت) 
وفكل ”هذ النيق في المعدئ ول طرفة : 
من امراك اكيتن” “اد متافنا 
يشاركنا لنا رخلان, فيهًا 


أمسشى طائعًا إل بعلود 
سلام” الهم إل من بعيد 
على أيئر أشّدة من الحديد. 


رغلوثكا حول قلبكتينا تور 
وارككا الرحية بر 
وتعلثوها الكيباه' فما كنثور 
يقول : ليت لنا ‏ بدل هذا الملك؛ وهو عمرو بن هند ‏ رغتلوثشاء أي شاةة» ترضع من 
القمرات» أي القليلات الصكوف» وضرتهاء أي لحم ضرعهاء مركنة» مجتمعة» ويعني أذتها 
قليلة الصوف صغيرة الجسمء ومع ذلك يرضعها رخلان» أ ولدان لهاء وهيى هزيلة تعلوها 
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الكباش للسفادء فما تنورء أي ما تستطيع أن تنفر لهزالها . ومعلوم أنتهاء إذا كانت على 
هذه الأوصافء لم يكن بها خير من صوف ولا لبن ولا لحمء ومع ذلك فهي خير لنا من هذا 
الملك . وهذا الشعر كان سبب قتل عمرو بن هند طرفة» وسنشرخ قصكته بعدء إن شاء الله 
تعالى . وقال عتبيد” بن الأبرص : 

لأعرفنتك بعد الموت, تندابُْنبي وفبى حياتي ما زوكد'تني زادبى ! 
وهو مثل سائر يُضرب للرجل ينضيئّع” حقة أخيه في حياته» ثم يبكيه بعد الموت . 
يتروى عن :طلغة ون عفيث الكمن رقي :الثم عن قال #ختحن مع مين الخطتا توفي 
بعض أسفاره» فإذا براكب على الطريق فقال : ما وراءك ؟ قال : أمر جليل . قال : ويحك. ما 
هو ؟ قال : مات خالد بن الوليد ! فاسترجع عمر استرجاعًا طويلاء فقلت له : يا أمير 
المؤمنين : 

ألا أراكت بُعيكئد الموت, تنكد'بنيى- وفي حياتي ما زوكد'تنيي زادي ؟ 
فقال : يا طلحة» لا تؤنتبني ! 

وقال من شعراء الحماسة عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 

تينسة الجمالة بيمتلزر فاعئم» وإن' رديت بثرئدا ! 

إن العتتكان” تناد 1* تاقد ررقت تود 

ومنها : 

كلهُ امرىءر يجثرين إِلَى يوم الهياج بما استعدم 

ومنها : 

كم من أخ,ر لبى ماجد7”) بوآئه بيديية لحمدا 

ما إن جزعت” ولا هلعئلت ولا يئدة بكابي زندآ 
لخدو اتتحجوروابة تلفكت يوم ختلقق" اجاتذا 

أغنى غغمناء الميثتين3) كتعدهة لأفداء عدم 

ذهب اكذينت أحبُفُ'* وبقيت' مثك السكيفر فزد! ! 

وقال العبتاس” بن مردآس الستُلمي : 

إذا طالت النتجئوى بغير أولى الثهى أضاعّت وأصئغّتت خد” من هو فارد' 


17) فى الحماسة : كم من آخر لي صالخ ... ' 
18) في الحمائسة أيضا : أغنى غناء الذاهبين . , 
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فحارب" فإن مولاك حارد- نصزة 


الفارد : المكنتفترد ؛ وحارد” نتصره : 


درثها. 

وقال العتبكاب” العجئلي” : 

لعن اكذى :قاف -الكون أن :عردافا 
وعله النتّوى فى الدكار تجمعم بيننا 
ومنها : 

كمرضعة, أولادت أخلرى وضيكحتّت 
وقال عقيل" بن علتفة الملرثي : 


وأرخرخ و من وم 0 إلى” فيه 


ففي الستكتيف مولكى نصراه للا يُحارد 


قلكه من قولك : حّاردت الابل؛ إذا قله 


إلينا :نقد .كدقئ. اليعيد” ين البئقة 
وهل يتجمع السكّيفان ويحى في غيمد ؟ 


لرقتراق رابية,. صلد 
بنى بطْنها هذا الضكلال' عن القَصِئد ! 


آل فوق 


عو و 
اأدود 


لساني ومى> « 3 


ولست“؛ بسائكل, جارات بيتي 
ولا مقر لذبي الودعاتي سوطي 1 

ولست بصادرر عن بيت جاربى صدور العيثر غمّره الورود”7”) 
العتيكر : الحيما' ؛ والتتغئتمير : أن يشرب دون الرتّي” . يقول : لست بخارج من بيت 
جاري مريبا ألتفت وأتحيكر خشية أن أنرّى كالعير المزعج عن الماء قبل أي يروى» أولا أخرج 
ملتفتا عاملا على العود إلى الريبة مرتة أخرى كالعير الملتفت إلى الماء لبقاء العطش . وقال 
قيس بن كلكثوم : ٠‏ 

قد يُخطم؛ الفحئل قسرًا بعد عكته وقد يُردكث على مكروهيهم الأسّد” 
الخطعم” : أن يُشدة على البعير خطامه فيملك بذلك . وقال تأبكط شرك : 

بإنتك” لون امظلحة: جا أنت وتقيتد” 


أغليتاب” رجالتى أم شهود” 


تود تدك الأقنصى التذي 2 تتودتد” 


و 5 


وكان ‏ لك ابن العم” يحمي ذماره” ويمنعبه حين 
لمملمّة. ‏ يُجبّك لها 


الفرائيص”*2 ترعد” 
والمُستعدةون2 رقنّد” 


3# 


أخوى التَذْى إن تدعه 
وقال الفرزندق : 


وفي الأرض عن ذي الجود منأّى ومبعد” وكل بلادر أوطنت” كياد 





19) هذا البيت مقدم على البيت قبله في الحماسة . 
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وماذا عسى الحجكاج” يبلغ” جُجهده إذا نحن خلكفنا حفير زياد ؟ 
وقال سان بن وعكلة : 

إذا كنت في سعند, وأمُك منهئم)2 غريبًا فلا يغتررك خالئك من سعئد, 
فإنة ابن أخلت القوم ممُصغّى إناقه إذا لم يُزاحيم' خاله بأبر جد 
وقال شتبيل الفزاري : 

وما عن ذلّة غُملبوا ولين"*ء كذاك الأسئد تفرسها الأسُود” 
وقال دريد بن الضكمكة : 

صبا ما صبا حتى علا الشكيب ر,أسّته هلما علاه قال للباطل : ابعثد ! 
وكان الأصمعبى يقول : هذا أحسن بيت قالته العرب ! ومنها : 

وهوكن وجندبي أنتما هو فارط” أمامهى وأنتّبى هامة اليو أوغد 
وقال عبد الكله بن تعتلبة : 

لكل" آناسر مقبرك بفنائيهيم*' ٠:‏ فهُم ينقصون والقلبور تزيد' 
وما إن يزاك رسم” دار قد أخثلقتت وعفئد” لميئتر بالفناء جديد” 
ل جيرة” الأحنياء أمّا محشئم فدان, وأمتّا المُلتقى فبعيد” 
وقال آخر فى ابن, له : 

آلآ؛ علّتى تبككليمه ومس فلا أجده 
وكيئف يلام محُزون” كبيك فاته ولدلهه ؟ 

وقال رجل من خثدّعم : 

خلت الدثياز فسدت”' غير مسوكدر ومن الشتقاء تفيدي بالستُؤدد ! 
وهذا مثل مشهور . رو أن حارثة بن بدر الغداني خرج ومعه كعب مولاه . فجعل لا يمر 
بمجلس من بني تميم إل قالوا : مرحبًا بسيّدنا ! فقال كعب : ما سمعت قط كلاما أقة 
لعيني من هذا ! فقال حارئة : ما سمعت كلاما أكره إلىة منه ! وتمثكل بالبيت . 
ويتروى أيضا أن أمّة” مركت بابن جُرَيئج, أحد علماء المدينة» وهو يصّي وقد خط خطنًا 
بين يديه . فقالت : واعجبا لهذا الشيخ وجهله بالسنكة ! فأشار إليها أن قفي ! فلمًا أن 
قضى صلاته قال : ما رأيت من جهلي ؟ فقالت : إنتك تخط” خطًا تصكّي عليه» وقد 
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حد ثتذي مولاتي عن أمها عن أم” سّلمّةء زوج النبي صلنَّى اللنّه عليه وسلكم» أنه قال : 
الخطة باطيل”. لانك العبئد إذا كبكرَ تكبيرة الاحرام سدكت" ما بين 
السكماءر والأرض . فسألها أن تقفوه لمولاتها . ففعلت» فحدتثته بذلك وقالت : أتجهل؛ وأنت 


من علماء المدينة ؟ فقال عند ذلك : 


كلخ لد فيلك عير ميوله 
وقال آخر : 
إنت المساءة للمسركة موعد” 
فإذا: اتإجعتت يشالف فوتك د" 
وقال رجل من بنى قتريئع : 
متى ما ير الناس” الغني” وجاراه 
زليسن» لضن والققر بون خخيلة الفتن 
إذا المرء أعيته المروءة” ناشكا 
وكائن' أينا من غني” مذمّم 
وقال المُقنّع الكنلتدي : 
يلعاتبنيى في الدكين قومي وإنتّما 
ألم ير قومى كيف أوسر مرة 
فما زادني الاقتار منهُم تقريا 
أسدة به ما قد أخْكُوا وضيّعوا 
ومنها : 
وإنة الذي بيني وبين بنبى أبي 
أراهئم إلى نصري بطاء وإن هم 
إذا أكلوا لحمي وفرت" لحومّهم 
وإن ضيّعوا غيبي حفيظت” غيوبهئم 
وإن زجروا طير؟ بنحئسر تمثكبي 
ولا أحمل” الحقئد القديم” عليهم؛ 
0) سقط ما بين معقوفتين من ب . 
2530 





(البيت) 


أخكتان رهئن” للعشيّة أو غد 
أنة الستبيل سبيلله” فتزوئد. ! 
فقير” يقولوا : عاجرك وجليد” 
ولكن أحاظ قلسكمت 
فمطلبئها كهلةث عليه شديد' 
وصعئلوك قوم [مات وهو حميد]!69 


وجدود” 


ديوني في أشياءء تلكسبئهم حمئدا 
و'عنسر حتى تبلغ العئسرة الجهدا ؟ 
ولا زادني فضئل الغنى منهُم” بُعدا 
ثغور . حقوق ما أطاقوا لها سدةا 


وبين بنبى عمٌي لمُختلف” جد 
دعوني إلى نصر أتيت لهم شد 
وإن يهدموا مجئدي بنيت لهم مجندا 
وإن هم هوو" عَيْتي هويت لهم رُشئدا 
زجرت” لهم طير؟ تمك بهم سعند] 
وليس رئيس القوم من يحمك الحقئدا 


لهم جلة مالي إن تتابع لي غنّى 
وإنتي لعبد” الضكيف ما دام نائلة 


وقال محمد بن [أبي] شحاذ الفحّبي : 


إذا أنت أعطيت الغنى ثم“ لم تجلد 
إذا أنت لم تعرك بجنتبك بعض ما 
إذا الحلم لم. يغتلب لك الجهل لم تزل 
إذا العزم” لم يفترج' لك الشككء لم تزك 
وقلة غناءهء عنكى مال” جمعئتته 
إذا أنت لم تترك طعامًا تتحبئه 
تجللت" عار؟ لا يزالُ يشئبه 


وإن قله مالي لم أكلثفهم” رفئدا 
وما شيمة* لي غيرها ثشبه العبدا ! 


بفضلٍ الغنى ألفيت مالك حامد” 
من الأدنى رماك الأباعد” 
عليك بروق”* جمّة” 
جنيبًا كما استتثلى الجنيبة قاتيد” 
إذا صار ميراثًا وواراكه لاحيد' 
ولا مجلسا تثدعى إليه الولاكيد'207) 
سباب الركجال نثرهم والقصاكيد” 


ورواعيد” 


وقال أعرابي” قتتل أخوه ابنما له» فقثرثب إليه ليقتص” منه» فألقى السيف من يده وقال : 


أقول للنكتفس تأساء" وتعزيةة" : 
كلاهما خلف” من فقئد صاحبه : 
وقال أحد بنى فقعس : 
وذوبى ضباب, مُظهرين عداوةة 
ناسيتئهم بغتضاءهم وتركتهم. 
كيما أعدتهئم لأبُعد منهئم 
المتّباب : جمع ضَب” هو الحيقد'. 
وقال آخر : ْ 
قنكئ :لق" النوق” اليكل" خالذ* 
وقال آخر : 
وإنتك لا تدري إذا جاء ساكل” 
عسى سائل” ذو حاجة, إن منعئته 
وف كثرة. الأيدي على الجهئلك زاجر” 
وقال شبيب بن البرصاء : 





1) في الحماسة : ولا مقعد! تتدعى إليه الولاكد” . 


إحدى يدية أصابتثني ولم تترد, 


هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي ٍ 
قرحى القلوب مُعاودي الافتناد, 
وهم" إذا .ذاكر التّديق” أعاد بي 
ولتقتد* ينجاء' إلى ذوي الأحلقتاد. 
ولا خير فيمن' ليس يعرف حاسده ! 
القن اتسين او ا 


من اليوم سككؤلة أن يكون له غغد” 
وللحلم” أبقى للرثجال وأعنود” ! 
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إذا المرء أعراه” المكديق بدا له 


بأرض الأعادي بعض' ألوانه الرتبد” 


أعتراه” : انفرد به وأفضى به إلى العراء . يقول : إذا انفرد الرجل بمن يعتداه صديقا وصار 
معه في بلاد العدو” فاحتاج إلى نصرته ومشورته انكشف له أمره؛ وبان له حينكذ أنته عدو” 
له أم صديق . والررُبْد” : الغب” المْظليمة . ضربه مثلا لما يخفى من الصداقة والعداوة. 


وقال الجسن بن مطير : 

كنت أذود” العين أن ترد" الببكا 

ليتق .ما والعيتن:«عتنة لو أنتنا 
وقال آخر : 

هل الحبة إل زفرة” بعد زفرقر 
غيره: 

وما كله ما في النكفس للنكاس مخلى” 
وقال آخر من بلحارث بن كعب : 
منتى إن تكثن [حقا] تكن أحمن المئنى 
وقال حطائكطء أخو الأسْود بن يعفر : 

أريني جواد1! مات هرلة لعلنى 
وقال يزيد الحارثي : 

وإذا الفتى لاقى الحيمام” رأيتته 


فقد وردت ما كنت” عنه أذودها 


وجدنا لأيكام الحمى من يُعيد'ها 
وحر” على الأحشاء ليس له يرد ؟ 
ولا كله مالا تستطيع” تذاود” 
وإلة فقد عشئنا بها زمنًا رغئدا 
أرى ما تريئن أو بخيلة مخلكدا ! 


لولا الثكناء* كأنته لم يُولد, 


وقال آخر وتثروى لقيس بن عاصم» رضي اللته عنه : 


أيا ابئنّة عبد الله وابنة مالكر 

إذا ما صنئّعت الكاد فالتمسي له 

أخًا طارقا أو جار بيتر فإنتني 
وكيف يسيم المرء زاد؟ وجاره 

ولتثموت خيرث من زيارقر باخلر 

وإنتّيى لعبد” الضّيف ما دام ثاويًا 

ونثبكت ركبان الطتريق تناذروا 
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وياابنة ذيى البُردين والفرس الورد. 
أكيلاً فإني لست آكيله وحلدري 
أخاف : مذمتاق. الأحخاديك من بعدي 
خفيف الميعى بادي الخصاصة والجهدد ؟ 
يللاحظ أطراف الأكيل على عمد 
وما في" إل تلك من شيمة, العبد. ! 


عقيل إذا حَلُوا الذناب فصر خدا 


فتكّى يجعل المحض الصتريحم لبطنه 
وإننًا لتجّفو المتّيف من غيئر عيلّة, 
وقال الأسود' بن يعفر : 

ولقتد' لمت لوا أنه علبي نافيع” 
ماذا أقمثلة عند آن متحاق + 
أرض” الخورنئق والستّدير وبارقر 
جرت الثياح على محل" ديارهيم 
وقد" غتنئوا فيها بأكرم غلنلية, 
فإذا النتعيم“ وكثل ما يلتهى بِه 


شعار؟ ويقري الضكيف عتضبنًا معنتدا 


مخافّة” أن يغثرى بنا فيعكود” 


أزةت الستبيلة سَبِيك ذي الأعواد., 
تتركثوا منازتهم وبتعئد إيناد. 
والقَصئْر ذ'و الشتُرفات من سنتداد., 
فكأنتئم كانُوا على ميعاد. 
فى ظيله مككر ثابيت, الأواتتاد. 
يما يصيرٌ إلى بِكى ونتفاذ ! 


وتقدم بعض هذا الشعر . وذو الأعواد رجل اسمه عُويٌّ بن سلامة» أو سلامة بن عُويٌء وقيل 
عزو لك م ركان لذ كرائح على ولفيتر هر جلذك قالخ ومعك كان واحمك عدي تزير ويتطاف يها 
على مياه العرب فيجبيها . وقيل هو جد" لأكثم بن صيفي”؛ الحكيم المعروف . وكان أعرٌ 
أهل زمانه» فكان لا يأتي سريره خائف إلة أمن؛ ولا جاكعم إل شبعع . ومثل هذا الشعر ما رثوي 
أنه جد في حفير رجل” عليه خفّان وعند رأسه لوحم فيه مكتوب : أنا عبد المسيحم بن 


حّكبْت” الدتفئر 3'شنطره” ححياتي 
وكافّحت؛ ‏ لأمُورٌ وكافّحتئني 
وكدت؛ أنال” بالشكترف الشُريتًا 


ونللت” من | 284 0 و6 تب المتزيد 
ولم" أختضع* لممعتضكّة, ككؤود, 
ولكين ليا سبيك إلى الود 0 


ودخل أرطأة” بن سهية على عبد الملك فقال : كيف حالك ؟ وكان قد أسنً» فقال : ضعف 
حالئ «وقلة غالئ» وكثر منت ما نت أحبة ان.يفلت.. [وقلة منتئ ما كنت احي” أن 
يكثر]!22, قال : فكيف أنت في شعرك ؟ قال : والكله ما أغضب ولا أطرب ولا أرهب . وما 
الشعر إل من نتاكج هذهء على أنتّني القاكل : 


وما تثبقي الميكة"' حينّ تأتييى 
والقنيوة + اقفن كنا" لتحيل 





2) سقط ما بين معقوفتين من ب . 


كأكئل الأرضف ساقيطة الحديد. 
على نفس ابن آأدمه من مزيد 
ستثوفى نذارها بأببى الوليد 
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فارتاع عبد الملك ثم قال : بل تثوفيي نذرّها بك ! ويلكء مالي ولك ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين؛ لا ترع ! والكله ما عنيت إل نفسي ! فقال : أما والكله لتثلمّنة بي ! وأبو الوليد 
كنية لعبد الملك وكنية لأرطأة أيضا -. وقال الآخر : 

لنا عر ومَرمّاتا قريب وموتى لا يدب مع القكراد, 
وقوله : لا يدرب مع القكراد» أشار به إلى رجل من العرب كان يخرج ومعه شَنة” فيها 
قيردآن”» فيشدثها في ذنب بعير من الابل» فإذا قرصته القيردان' نَفّرًء فنتفرت الابل” 
لقعقعة الشتن” . فإذا نفَرت استلء منها بعيراء فذهب به . 

وقال الآخر : 

ستبكي المخاض الجثرب' إن مات هيثم” وكله البواكبى غيرهئنة جُمود 
يقول إنّه كان بخيلا يستبقيهن” ولا ينحرهن” : فهن” يبكين عليه إن مات؛ ليما أحسن إليهن, 
ولا يبكى عليه أحد” من النكاس» لعدم خيره وإحسانه . وهذا من أقبح الهجوء غير أنة في 
قوله «جُمُود'» مغمرا . وضد” هذا من المدح قول الآخر : 

قتيلان لا تبكى المخاض” عليهما:ء ‏ إذا شبعت"' من قَرمدر وأفان 
والأفانيي جمع افانية» والأقانية والقرمل نبتان يترعيان . وقال الآخر : 

إذا جاورّت”*ء من ذات عرق ثنيكةهء ‏ فققل لأبيى قابوس ماشكت فارعند. ! 
ونحوه قول الفرزدق السابق : ٠‏ 

وماذا عسى الحجّاج” يبئغ جتلهده إذا نحن جاوثنا حفير زياد. ؟ 
وتقدكم تفسير يعد وبرق بما أغنى عن إعادته . ونحوه قول الآخر : ش 
يا جلة ما بعئدت عليك بلاد'نا فابرق بأرضيك ما بدا لك وارعثد(2) 
وقال الآخر : 

ها 'قام - عمتروا فى الولايتة. “قافتا حتيكن ‏ فعتنة 1 
وسبب هذا أن بعض الوزراء قلد ابن حجتاج ولاية» فخرج إليها يوم الخميس وتبعه عزله 
يوم الأحدء فقال فيه : 

كاين" إذا نظ «الفلانة” 'إلثى. . ٠:‏ ماحتحب حامق ٠.‏ لاتحي 
وذ “رأنثية “الششيكينة كاوق ان اكشيوف ٠‏ تون «العيتي: 


3) نسبه فى لسان العرب (مادة برد) الى ابن أحمرء وروى الشطر الثاني هكذا : 
وطلابُنا فابثرق” بأضك وارثعلدر 
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يموت الهوى مندّبى إذا ما لقيتتها 
وهذان البيتان من قصيدة لجميك يقول فيها : 
ألا ليت أيّام الصكتفاء جديد' 
فتغئنتى كما كثنا نكون” وأنتثم” 
وما أنس من أشياءء لا أنئس قولها 
ولا قولها : لولا العيون” التي ترى 
خليليء ما آخلفي من الوجئد 
ألا قد أرى والكلم أن* ,ثب 
قلت 


عبرة. 
إذا مابي يا بثينةة قاتلي 
وإن قلت : رد”ن بعض عقلي أعش' به 
فلا أنا مردود” بما جكئت طلبًا 
جزتتىك الجوازي يا ببثين" ملامة” 
ولق القاه بين اريك لكي 
وقد كان حبتيكثم طريفًا وتالدم 
عروض الوصل بينبى وبينها 
فأفنيت عيشي بانتظاريى نواتها 
فلوك. وقاة " : الكاط افيني ٠.‏ ,كينها 
وليت لهم في كلو مُمسى وشارقر 


كم 


أنتّذم 


9 إن” 


ويحسب نسوان” من الجهلر 
فقاتقتسم' طرافبي (البيت ) 


وفي الصّّدر بون” بينهُن”ة بعيد” 


و كن 5 إذا فارقته | 5 3 5 


ده هه > 


ودهمرا تولتّى يا بثيئن يعلود” 
ديق ٠‏ بوذ :يا لو ل ”1 
وقد قربت نيضلوي أمصلر تريد” ؟ 
أتيتك فاعذرني فدتئك جداود” ! 
وحفتعين. يما اكتفي. القداة” “فين 
الحثار” كك ...يوقا" مقر 
من 'القياة قالك يد : 
مع" القانية :قاله 4 ,ذاك ملك عي 
زلا مها اقيماة تند" .ونيد 
ما خليلك” بان 
التله ميثاق” له 
الحبه إلة طارف* وتليد” 
سهئكلتته بالمكنى لصَعئُود” 
وأبئلّت' بذاك الدتهر وهو ججديد 
لهم سما طاطم موده 
تصاعلق”" أككباد. لهم وقيود” ! 
إذا ع 


إذا 


ها .. هه و 
يتب 


إذا وهو حميد” 


من وعدم د” 
وما 


وإن 


جكلت” إياهن” أريد' 
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وبعذده : 

ألا ليت شعريى هل أبيتنة ليلة” 
وهل أهمبطن" أرضا. تظلكٌ رياحئها 
وهل ألقين' سُعئدى من الدتهر مركة 
وهل تلتقيى الأفمواء؛ من بعد يأسة, 
وهل أزجرن' حرفا علاةء شيملة 
على ظففئر مرهوبر كأن ستوره 
سبتلنيى بعيلنيى جؤذر وسلط ربرب 
إلى سلفاتيها 
إذا جكئتتثها يومًا من الدتهر زاكرآ 


تزيف كما زافّت 


يصدث ويلغضيى عن هواى ويجتني 
فأصرمئها 
هن تعلط فى ادك فرييث كيكلها 
يموت الهوى مني (البيت) 

ويععده : 
يقولون 
لكلة: حديث, بينمن بشاشة” 


جاهديا جميل' بغروة. ! 


فمن كان فبى حبّى بثينة . يمتري 
ألم تعئلمي يا أمة ذي الود'عر أنكني 
وقاك الآخر : 

إذا كنت تهوى الحمد والمجئد مولعا 


ولست” وإن أ غيى أباى مجادة” 


قوله : أبّاك» أي أبواك» فثنكى لفظ الأب من غير أن يرد لامه . 


سريت برد] ولولا ما تكنكفنم 
وقال الآخر : 


24) يروى الشطر الأول أيضا هكذا : على ظهر مرهوبر 
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خوفًا كأنتيى مجانب” ١‏ 


يوار الفترين.. لتقي إذا” النتعيد: 5 
لها بالكنايا القاويات ٍ, 
ومارثة من حبل الصفاء جديد” ؟ 
نقد :كلطلن” الحاحاة” وف حعيدة + 
بخرقر تباريها سواهيم سود 
إذا جاز هثلتك” الطكريق, رقكود247) 
الللجيئن وجيد 


وصدرر كفاثور 


فبرقاءء ذبىي : 
فاك كرك رام ا 


بالفماك. لاي ا سف تاد 

إذا.: لم كرس بنا. 'لمشلفاف: : مماجيدر 
٠‏ وقال الآخر : 

مق اللواوك نا" فاشتطه أبنو" + 


كأن” نشورة” 


ا 0 
وقال الأشهب بن رحيلة : 
أسود”' شترى لاققّت أسود خفيّة 
وقال الآخر : 

إذا كانت الهيجاء” وانشقكتت العصا 
وقال أعرابي في السجن : 

أنائر بوالكية اكور ١‏ التمامف “أشارنا 
ففان. «اليمائيكانر لكا كبيكنا 
أ . اخ - كاك 
لتعمرى لأعترابيكة” فبى عباعةر 
أحبه إلى القلب, الذي لج فى الهوى 


أعنرابيئة. 


وقال الآخر ويقال الشافعي» رضي الكتله عنه : 


تمنكّى رجال”* أن أموت فإن أملت 


(بياض) 


تساقت' على حرد, دماءء الأساود, 


فحسبّى والضّحاى” سيف” مهعنتد” ! 


بي القصر أنظن نظرة” هل أرى نجكدا ! 
سوابق” دمع ما ملككت لها رد *: 
تتبكتي على نجد, وتتبللى كذا وجندا؟ 
تحلهٌ دماثًا من سلويئقة أو فردا 
من اللكبسات الكيئط ينظهرنته كيئدا 


فتك طريق” لست” فيها بأوحّد_ ! 


يقال : لست فى هذا الأمر بأواحّدء أي لا خص به . وقال الآخرء ويقال هو هاتف سُمع لما 


ولي عثمر بن عبد العزيزء» رضي الكله عنه : 


من الأن ققد ظابّت وقك قرارها 


على عمد المعندي” قام عمودها 


وقال يزيد بن الصتيئقل العتقبيلييء وكان يسرق الابل ثم“ تاب : 


ألا قل لأرباب المخاكضى أهثملوا 
وإنت أمرء!ا ينجو من النتار بعدما 


فقد تاب عممًا تعتلمون يزيد” 


تزوتد من أعمالما لسعيد” ! 


وتقدتم هذا الثاني . والاهثمال؛ ترك' الابل بلا راع . وقال الآخر : 


و 


تمذكية” 
وقبلها : 
فليت لها بارتباط 
ألا هل" 


مياكتتبيى' فارسر 


الكوتوة 
أتاهفا على نأيها 


فرد 06 و 42 ارفس" 


ضآنًا لها حالِب” قأعد” ا 
يما فتضحت' قومها غامد" ؟ 


وغتاميد* أبو قبيلة» وهو غاميد' بن نصر بن الأزد بن الغوث؛ فهجاهم هذا الشاعر . وقاد 


حاتم : 
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وإنت الكريم من تلفكت" حوله 
وقال نتببهان العيم لعبتشمي” : 

يقر بعيني أن أرى من مكانله 
ولك اك" اناد كني - اروف يد 


ولقلقط” <الكفافى.. يجرت كانه 


وإنت الكلكيم” دائم” الطكرف أقود” 


ذثرى عقيدات, الأبئرق. المُتقاود. 
سُليمى وقد مل" الستّرى كلة واخيد 
وإن كان مخئلوطًا بسم” الأساود ! 


والأبترق” حجارة يخالطها رمل أو طين ؛ والمُتتقتاود” : الممنتقاد” المُسْتقييم” ؛ 
والأساود” جمع أسئْودء وهو الأسُود الستالخ . وقال أبو الحسن بن أبي الطَّيكب : 


لا تنكرى يا عد إن ذله الفتى 
إنت البزاة رؤوسْئن عواطيل" 
وقال الحارث بن كلد ة : 

ولتقد: 

وهم 


زبجاب* حاقيرا 


ذو الأصل واستعئلى خسيس المحتّد, 
والتتّاج معتقلود” ببرأس الهد همد 


- 


جمعثوا لَهم* مال وولثد] 
لا تسئمّع” الآذان؛ رعند] 


النتّاس وجهتالهم الحائرين . وقوله : لا تسْمّع الآذان' رعتداء أي لا تسمعم آذانهم 
صوت الرعد لصَّمّيهمء» فأقام الألف واللاتم مقام الضمير وقال الآخر : 


علينا لا 
فإذا 5 ...1 © 


6 لساك || 


أبا لأبيككم 


أ 6 


0 تثوا 


بأفمعالنا إنة الثكناء هو الخلد” ! 


ومن الحديثر مثالي*" وخثلود” ! 


وتقدكم ذكر هذا المعنى . وقال ابن الكلبكانة يمدح المعتمد : 


لقد ضمة أمر المئلك حتى كأنته 
وحسئّن طعئم العيشر حتّى أعاده 
وحسب” التليالي أننّها فبى زمانيه 
عن ناريئن للحرب والقيرى 
به الأيتام” تاجر ستُؤددر 


8ؤظ2 


توقّد 


وجاءت 


نطاق” يبخصر, أو سورت على زنئد, 
ألذت من الاغمفاء في عقب الستفد 
بمنزلة. الخيلان فبى صفئحة الخد” 
بقاع طق لاايف اللا مكدر 
يبيع” نفيسات المواهب بالحمذ 


يروعلك فى درع, يروقلك في برد 


ان واجمنان” 


٠. : 9‏ 29 وصولة” 


إليه وإلة ‏ قيكدوا قدم السُرى 
رعذ أفيضواء إنته مشاع" 'العذى 
وألغلوا حديث البحر عند حديثه: 
وقال الآخر : 

والتله لو جاز الستُجود” لمُحسنر 
وقال أبو جعفر البطتروني : 

نا رلك الدفتي. نك والد فر شي 
ثماذ أياد. دائنيات” قتطوفها 
ترى جاريكا ماء المكارم تحتها 
وقال ابن الكلبكانة أيضا : 

هو صكُبئم” وربيع” وحيًا 
هو طود” وشيهّاب” ولتظى 
وقال بكر بن النطاح : 

وتاقة ,يدق فور “الدتسينة رام 
وما وجّبت علبية زكاة مال 
وقال الآخر : 

بفعالي عمرفت' لا بمقالي 
إنت رأيى ورايئتيى بتغاني 
وقال ابن الخطيب : 

تعجّلت” وختط الشكّيب في زمن الصكبا 
وقال ابن الحداد» وللشعر حكاية : 


كشمس الفتّحى كالمزن كالبرق كالركعد! 


يفيه وإ اخترسوا الثسكن. الحكدر 
وحوليه. طوفوا : إنكه ككعئبة” القصند. 


فكم بين ذيى جرْر وكم بين ذي مد” ! 


ورحمتني حكى حسبتثك والِدا 
ما ككنت؛ إلة راكعا لك ساجد) ! 


ولا ثمرث يتجنى ولا زاعم” يحنصد' 
لأصانها ظلٌ علينا ممدتد” 
وأطثيائ شتكري لا تزالكة تتغركد” 
يُجحتلى أو يُجلتنى أو يُحتدى 
انفكا" او تالسرن أ جا عدا 


فما طمع العتواذلٌ في قيادبي 
وهل تجب؛ الزكاتة على جواد. ؟ 


ويذاتي شرفت لا بجلدود 


: 6 ر | وى د 


غايتي هذه 


لخكوضي غمار الهّم” في طلب المجد. 
فلا تتنكروها إنكها شيئبّة: الحمئد ! 


وت لاف 7 يا بده 


وقال الآخر في التعزية : 
لا بلدكةت من فققكد 
كن المعري" لا 
وقال الوزير المهلتبي : 
خليليك إنتيى للثريكا لحاسِده 
وقال الآخر : 

دهى الله مصئر,ًا وسكانها 
وقال الآخر : 


ومن فاقيد 


المعتى بيه 


بين الكلثامم المعنقلود, 
يلوي على زرد_ الغذار دلاله 
وقال الآخر : 

أهلك بطيئفك زاكر أو عاقِد] 
يا من على طيتف الخيال. اخالئني 
م" أقمثقة .“كرك الخيلة ”كلدك اد 
وقال الراضى بن عبكاد : 

مرثوا بنا أصلا من غير ميعاد 
لا رو إن زاد فبى قلبي مرورئهم 


وصددغيه 
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حيداد! لبسّت على فقدهم ؟ 


هيئهات" ما في النكتاس من خالد, 
إن كان لا بد من الواحيد. ! 
وإنثبى على ريكب الرّمان لواجيد” 


وأفلقد من أحثببتثه وهئو واحيد ؟ 


وفتتت أككبادهلم بالحسد* ! 
001 وعلى كل كه 1 أسد" ؟ 
يُجلى بوصئل البيد من هو فارد” 
وأبو بناك النكعشر فيها راكده 
وقد" جاء يشدته” ؟ 


هه يي 5 .3 ٠.‏ 0 
تحمتها جبة رعده 


0207 


كم فتكنة,. بين التلوى وزرود. ! 


خمران : من ريقر 


تفديك” نفسي غائبا أو شاهد]' ! 
أتظُن طرفي مثل طرفيك راقدا ؟ 
فيوته. عزني - تبلط و باجا 
قللببى أبية إيقاد 
فرؤية” ألماء تلذكيى غاتة الصّاد, : 


وأوقدوا ' نار 


وقال الأخر : 

قالوا : خسرت القلب“ء حين علقئته؛ 
فلعيتفي. بيد لذ امكالردي إفدي 
وقال بعض المشارقة : 

حفاكي «تجرعطنا» كن 
جرح” 2 بجترح. فاحسبوا 
وقال أبو العبكاس بن الفيكاض : 


الحّثءا 


ذايذ] 


قم أسقني بين خفئق النّاي والعود. 
نحن الشتّهود وصوت العود_ خاطبنا 
وقال أبو البركات في غرناطة : 

رعى الكلهه من غرناطةر متبوتم] 
تبرتم منها صاحبي عندما رأى 
د انكمت كان :كله مره أفلته به 


و عظلنا يجر 4 فى الخلدود” 
فما الذي أوجب جرحم الصتُدود” ؟ 


ولا تبع" طيب مفقود. بموجود 
فزوج ابن غمام. بنت” عتنتقود. ! 


ود قينا رقن ري ١‏ 
مسارحها بالبرد عدن جليدا 


وما خيرث ثغر لا يكون برود] 


وقال ابن حجاج في صاحب وليمة أبطأ بالطعام فيها. 


يا جائيا فبي داره ذاهبنا 


عن يجار إضحالتها عن دواد 
وتقدتم بعضه . وقال الآخر : 
مال ابن دارةة دونه لعفاته 
مال” لزوم” الجمع يمك و صرافّه” 
وقال الآخر : 
فأكثر من 
وعظكم صغير القوم وابلدأ بحقله: 
وقال الآخر : 

ألا ! إنتّه 


الاخوان للدتهر علدتة: 


كثثنا ياكقد” 
وبدؤهم' كان من ربّهيم 
فيا عَجَبًا كيكف” يعتصى الالّه” 


٠. |‏ 1 6.,» لا 
فاقركة عليهيم سورة 


وله فاكقكد"” 
الماكده" ! 


خرط القتاد. والتماس”* الفرققد 
فى راحة, مثك المنادتى الممفرد, 


فكثرة؛ دثر” العقد من شرف العيقد 
فمن خينصري' كفكيك تبئدأ في العد” ! 


وأية بنبي آدامر خالد” ؟ 
ل 2 
أم؟ كيلف تود اللجاحية” 
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حي كر كيار قن ل 
وقال البئستئى” : 
أموك حوى الععلثيا وأنت ممبرل” 
وللخمئر مَعنْنتى ليس في الكرام مثلله' 
وقال أبو القاسم الاصبهاني” : 
أعلوذا مين شر 
وقال ابن الجهم : 
أنافلس” حثرة” ونتحلنة عتبيد؛ 
لي حبيب” نأى به العجثرٌ عَني 
وقال الآخر : 
وكم ليئلةر بِته من' حلبكككم”' 
كار تووم لتقي فال 
وقال ابن الرومي : 
ليما تلؤذرن؛ الدائثيا بيه مين صكروفيها 
وإلد فما يُبكيهم منئها وإنّها 
وقال الآخر في التورية .: 
كول كنك إن امشتين اكد 
وها اتنتكرة الحدثاء” مين تحط كاتي: 
وقال ككثير : 
فإن' تتسل؛ عنك النتفس' أو تدع الهوى 
وكثلة ختليلر زارتي فَهئو قائل” 


دانة 3 | 
القوى 


عليه إذا نارّعلته؛ قصب المّجلد 
وللنكار نور” ليس يوجد” في التنئد. 


إنة رقة الهتوى لترق” شديد' 
وأشدة العوى القريب” البعيذ: 


تتطول عتلى طرفي الساهيد, 
ا 5 


يكلون بكاء الطلفئل ساعة يُولد' 
لأواسّع” مما كان فيه وأرْغمد” ؟ 


لقد” حال مين ذاى الشتباب سواد”*” 


إذا ابئيضة من طول الكتابر مدادة* 


فتباليأس تسلو عتنى لا بالتتجئد ! 
مين جلك هذا هامّة' اليتوم أو غد ! 


وتقدم أن يزيد بن عبد الملك تمثتّل به على قبر جاريته حبابة لما ماتت : 
وقال ابو جعفر المنصور العباسيى» وله قصة ستأتي في اللام : 
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إذا كنت ذا رأور فككن' ذا عتريمةر : 


ولا ...9 ه 5 الأعداء” يما ب رك 


فإنة فساد الركأيى أن' يتردتدا 
وحاذ رهم" أن" يملكوا يلها نحدا! 


وسبب ذلك أن جارية له أهدت إليه تفاحة بعد أن طيبتهاء وكتبت عليها : 


هديئكة” مني إلى المففدي 


و اه ”7 كثي.8ه و لم نينا و لي ”.ا ه 
محمرة مصفرة طيكّيت 


وقال علروة” بن أذيئنة؛ رضي الله عنه : 


إذا وجحّدت” أ*وار الحلي” فى كبديى 
هبئني بردت ييزد الماء ظاهيره 


ؤت ل ..قءمهة لنف” من" ل شي 
كأزة | من" جمَنتة ١|‏ 0 0 


أ باثة ف .م 5 قاع القتومر أرت د" 
فَّمَن' لِنار على الأحشاء تتتتقيد” 9 


وقال الامام الشافعي» رضي الله عنه. فيما زعموا ٍ 


خلذاوا يدبي ذاكى الغرال فإنته 
ولا اما ل 4 َنِم أنأ 58 0 


ركافى افوة تي" متقاتتياة على قم 
وفي مذهبي لا يثقكتتل الحُر بالعتبد ! 


وقال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكيء رحمه الله : 


فقثلثت” لها : إنّيى لث 6 : غغ يبا 
خلذيها وكفي لي عن إكممر ظللامتي 
فقالت' : قصاص” يتشهد* العقل' أنه 


”م و” ات > . © 
متنيفت 


وقالت : ألم" أخْب”' بأنتى راهيد” ؟ 
وقال مسكين” الدارمي” : 

قل" لللمليحّة في الخيمار الأسئود, : 
شمر للصكاقر إاره 
أدثتىي عليه صلاتته وصبيامه' 


قد" كان 


وقالت": تعالو! فاطثلبوا اللتصت بالحد”! 
وما حَكّمُوا فى غاصيب بيسوى الركّد” 
وإن' أنئتر لم' تترْضَي' فألئفًا من العند” 
على تند الجانى 'النذة ين المكفلةر 
وباتتت' يتساري وهني واسيطة العيقد, 
فقلئت : بلى ما زلثت' أرهد' في التهد, 


اذا" دامر برامون تعد + 


حتتكتى قعداتر له بباب, المستجيد 


- 


للا تفتنيه ف 7 و جا 2 : ا 


وزعموأ أنه كان مشتهرا بالمجون» فنسى ولزم المسجد» وصار من العبتاد ٠.‏ فورد بعض تجار 
العراق على المدينة» على ساكنها الصلاة والسلام» بسلة فيها خمر مختلفة الالوان . فباعها 
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جميعا إلا السود من الخُمر . فتحيكر في أمرها وجاء نحو المسجد وسأل عن من به من أهل 
الخير . فد'لة على مسكين الدارمي المذكور . فجاء وشكا إليه أمره وسأله الدعاء بتيسير بيع 
ما كسد من الخمرء فقال له : تتباع إن شاء الله !ثم صنع هذه الابيات» ودعا بعض اهل 
اللحون فدفعها له وقال له : غمن” بها حيثما أمكنكء فإنها لي ! فذهب يغنثي بها في 
سكك المدينة» فظن الناس أنه ترك التنسُك وعاد إلى المجون, ولامه أصحابه في ذلك 
فقال : ولَتَعئلمُن” نتبأه؛ بَعئد حيين ! وشاع في المدينة أن الدارمي تعشق صاحبة 
الخمار الأسودء فلم تبق في المدينة متظرفة إلا اشترت خمارا أسودء فييعت بذلك خمر 
التاجرء وعاد الدارمي إلى نسكه : 

وهو القاكل :(25) 

وسُمّيت' ميسئكيينًا وما ببيى حاجة” 


وإنتي لمسئكين” إلى اللته راغيب” 


طعي على التكامين 


وإنثي امئْرو” لا أسأل النكاس ما لَهم* 


بيشعر ولا تلم 


وينسب 0 القاضي التنوخي في معارضة أبيات الخمار الم : 


قثل' للمليحة. في الخمار المذ'همب : 
نور الخيمار 
وجم نت بيئن المّذ بين فلم” يكن" 
وإذا لكاي يي 2 لت ه. ف 2 ل 6 
وقال الفرزدق : 


اله * 0 : 


مث 0.و” في 


ونور” خدكىر تحته 


وخي” أشترفئه” رجالة 


أفكسّدتر نتسى أخيى التقى المترهب 
عجّبًا لوجليى كيئف لم' تكب ! 
قال الشثعاع” لها اذ'هبي لا تذاهبي ! 
ما قال 


وشَركُ الشكعر العتبيد” 


وسبب قوله ذلك أنه اجتمع مع نصيبء الشاعر الأستدى» في مجلس سليمان ين عبد 


وركلبر كأنء الرئيح” تططلئب' عيند هم" 
سروا يخخبطون الرئيح” وهي تللفهم” 
إذا آنسوا نار؟ة يقولون ليئتها 


من جَذبها 007 


لهاترة* 
إلى شيعب الأكوار ذاتر 
وقد” خصيرتق" أينديههم” نار غالب ! 


فأعرض سليمان كالمغضب» ففطن له نصيبء فقال له : أيأذن أمير المؤمنين أن أقول ؟ قال : 


قل ! فقال نصيب : 





25) ساقط مزب . 
2054 


أقوله لركثب, صادرين لتقيتكثهم” : 
قِفُوا خبروني عن" سلليئمان إنتّني 
فعاجوا فأكنّو"! باكذي أنئت أهئثله” 
وقالوا : تركئناه وفيى كثل” ليكثلقر 
فلو كان فوق النئاس, حي فيعتاك” 
تقلثنا له شبه” ولكن"' تعذءت: 
هو البد'ر والنّاس” الكواكب” حولَ” 


قفا ذات أؤشال, ومؤلاكى قارب”' 
لمعثروفه من أهملر ودكان” طالب“ ! 
ولو سكتتوا أثثنق" عتليئكت الحّقاكب' 
كين يعاق طأركر الف ان 
كتفيعئليك أو في الفتضل, منك يثقارية 
سواك على المُسنتتشفيعين المطالب' ! 


هل" شقة 


وفل" قفني لبد المنن” الكواكن” + 


فطرب سليمان وأمر لنصيب بعشرة آلاف . ثم التفت إلى الفزدق فقال : كيف ترى يا أبا 
فراس؟ فقال : هو أشعر أهل جلدته . فقال سليمان : وأهل جلدتك ! فغضب الفرزدق وقال : 


وخَيئرن الشتعئر أششرقه رجالة 


وشترك" المكضتر ما قال العتديدة :؛ 


وعن دعبل قال : نودي بالنفيرء فخرجت مع الناسء فإذا فتى يجرُ رممحّه؛ بين يديء 


فقال : يا دعبلء اسمع مني ! وأنشد : 
أنا في رشاد 


4 و 
عدوي 


َم 5 


0 9 10 5 7 
يين حب وجعماد 


والقوى يغْرو فُْؤادبيى ! 


ثم قال : كيف ترى ؟ قلت : جيّّد والله ! فقال : ما خرجت إلا هاربا من الحب ! ثم قاتل حتى 


وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تخاطب زوجها عمر بن عبد العزيزء حيث اشتغل بأمور 


الخلاقة ولم يتفرغ لها : 

ألا يا أيثها المَلِك* التذيى قد" 
أراكه وسيعئت كثلة النكاس عدثية 
وأعلطليئت” الرعبيتة ككلة فضللر 
وقال الآخر : 

دكن" فتوارة اكؤيرتنا التو الناجتن 
نقتثل؛ الأسند” كمه حقتكشنا البيض” 
وترانا لتدى الكريهة أحشرارا 


سبى عقليى وهام به فؤادبى 
وجرت عللية من بيئن العيباد, 
وما أعتطيئتني غيئر الستهاد, 
عتلى أنّنَّا نلذيب” 
المصتوناكة رجهت 
وفيى السّكم للحيسان 


الحديدا 
وخلدود ا 


عبيد ًَ 
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وزعموا أن العلوي» قاكل هذا الشعرء حاصر قلعة حتى كاد يقتحمها . وكانت فيها امرأة ذات 
حسن وجمالء. فقالت لأهلها : أنا أكفيكم أمره ! فتبرقعت وخرجت نحو العسكر وقالت : 
أبلغوني إلى الأمير ! عد إليه» فقالت : أنت القاكل : 

نتحئن” قوام” تثذ يبنا الأعنيكن' ؟.. (الأبيات الثلاثة) 

فقال : نعم ! ا وقالت : أحسنًا ترى أم قبيحًا ؟ فقال : والله ما أرى 
إلا حسنا ! فقالت : ما حق المولى على عبده ؟ فقال : السمع والطاعة . فقالت : فارحل عنا 
وانصرف راشدا ! قال : نعم ! وأمر بالرحيل . فقال له أهل العسكر : إن المدينة بأيدينا . 
فقال : لا سبيك إلى الاقامة ساعة واحدة . ثم خطب تلك المرأة وتزوجهاء فكانت عنده أحظى 
فسأكه . ظ 

وقال الآخر في الثقلاء : 

لثمام”' كثل” تتقيل, قتد' أضَر بينا ‏ تزوم” تقتصهتم” والشتّي'” ييزداد” 
ومن" يحخْفهٌ علينا لا يلم بننا وللتقيلك على الستاعاتي ترداد” 
وقال الآخر : 

هر الكريم” يزيده خير إإن' هر اللتكيم” فلا يزيد 
وروي أن أعرابيا وقف على مروان بن الحكم» وهو يفرض العطاء بالمدينة» فقال له : افرض 
[لي] ! فقال : قد طوي الكتاب ! فقال له الأعرابي : أما علمت أنّيى القاكل : 

إذا هر الكريم” ؟.. (البيت) 

فقال : نشدتك الله وأنت القاكل له ؟ قال : نعم ! فقال مروان : افرضوا له ما يرضيه ! 
وقال الآخر : 

لا يلوججد الخيئر إلا في معتادني والشك حيئث' طكبئت الشتر مواجلود 
لاحك نو لظ رين وخق التتادي رسفم نوعرف حل الراك جك يجفا لاا 
وفيهم غلام جميل . قال : فقلت له : ما أسمك ؟ قال : ماهر . قلت : وما صنعتثك ؟ قال : 
الأدب والشعر والغناء» وما شكت من بعد . فسألت عن ثمنه فقيل خمسمائة [دينار] على 
الضرورة . فوزنت ثمنه وسألته أن يسمعني شيكا من غناته . فأخذ العود واندفع” يغني 
حّمّلتكم”" ججيباك الحب” فوقي وإنتنىي الأعئجِير عن' حَمئْك القميص وأضمعتف” 
ظفيرتكم' بيككتتمان السان فّمّن' لكم' بكيتمان عّين دمعئها الدتهر يتذ'رف' ؟ 


إذا 
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فأطربني غناؤه وشجاني» فأجزته وخعلت عليه» وأمرته بمعادلتي . فلمًا أجزت منزل مولاه 


بمقدار ميلك أنشأ يقول : 

وما كنت أخددُ 5 أن يبد ذم 
أخوفلم”' ومولافم* وحاميل”" سيركهيم” 
أشؤاقًا ولمئّا ينض لى غميئ” ساعةر 


بشي عر ولو 4 4# 31 أنامله” ث١‏ 
ومن" قد ثوى فيهيم” وعاشرهم”' داهرا 
22 يذ 3 إذا فنا | 5 له 8 بنا 2 1 ؟ 


فقلت له : يا غلام» أتعرف منزل مولاك من هاهنا ؟ فقال : وهل تخفى معالم الحب ؟ فقلت : 
اذهبء فأنت حر لوجه الله ! ووهبت له ألف دينار . فقال لي زميلي : أمثل هذا يعتق ؟ فقلت 
له : ويحك ! وهل مثله يملك ؟ فانطلق وهو يقول : 

لا يلوجمد* الخَيئر' إلا في ممعادرنيه (البيت) 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات : 

أيه امثرىء,. سَمّى بها قط نفس ففارقها حتتّى يُغتيتب” في اللتَحمد ؟ 
وكان سبب ذلك أن ابراهيم بن المهدي اقترض من التجار أموالا كثيرة ببغداد . فيها لعبد 
الملك الزيات عشرة آلاف دينار . فلما لم يتم له أمر الخلافة لوى التجار أموالهم . فصنع محمد 


ابن عبد الملى قصيدة يخاطب المأمون» وهو صغير» منها : 


تذكتن أمير المُوينيين قِيامَهث 
وواللته ما مين تؤابةر فرعت" به 
وكتيفء بيمن' قد بايع, النتّاس والتقتت' 


.ون ”.و 


وأيمهُ امترىءر سمّى بها قط نتفئسه 


بإيمايه في الهزل منئه وفي الجد” 
إليئكى ولا ميك إليئك ولا ود 
بيبيئعتيه اللرككبان' عور إلى تجئد. 
يُنادى به بين السّماطيئن عن بُعند. ؟ 
(البيت) 


وعرضها على إبراهيم وقال له : إما أنصفت أبي, وما انشدتها المامون ! فأدتى إلى أبيه 
ماله دون ساكر التجار» واستحلفه على كتمانهاء فحلف له. وهذا من فواكد الشعر . 


وقال ابن الرومي يمدح النرجس : 
للنترجيس الفضئك المبين وإن' أبى 
والنتجيس” احتتار الملاحّة كثلتها 
ومنها : 


شتان بين اثثنين : هذا موعد” 


قن توحاكة عقر الطتوفة «جنافة» 
وله فضاكيل جمتة” وفواكيد” 


ص 


يتسلب الدثنئيا وهذا واعيد* ! 
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وسيأتي تتمة هذا الشعر وما عورض به وما قيك في ذلكء إن شاء الله . 


وقال الآخر + 


١ 00 8 البراق‎ 


وت 3 7 

إذا أنت وكّيئتة” اللخؤون أمانة” 
لنا 1 تاك ال 1 تله حديكنه” 5 
ينفيدوننا من عيليهم عيلم” من مضى 
فلا فِتتنة” و.” عض ولا سلوء َس كر 
فَإِن' قلت : أملوات” فَلسُت بيكاذربر 


رأيئت' صلاح المرء يصئليح“” حال 
ويعنظلم” في الدأنيا يعفدم حر 
وقال الآخر : 

أرى صاحيب النتسئوان يَحتسيب أنتها 
وقريب من هذا قول الأعرابي : 

وإِنة من النتسوان من هيى رواضة” 
غيره : 

وككلكٌ أخر عينتد الهلويئنا مملاطف” 
غيره : 

6) في ب : تدب على خد ورد ندي 
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تتدبة على ود حدة ندي8ة) 
ل ا ل 


ألِباء* مأمونونت غغميئبًا ومتش'هد] 
وعلقالة وتأديبًا 

ولا تتكقى منئهم” لسانا ولا يدا 
وإن قللكت : أحثياء* فَلسئت ملفنكد! ! 


ورأيكا ممُسدتدا 


تبيد” اللتيالي وهو ليئئسَ يبيد” 
فسيئان منتهم”' غائب” 
ءِ 30 3 كا لو 0 
أجهوه وهو بعيد 


3 


وشتعهيد 


قريبًا وأن' 


ويعديهم” داء' الفساد. إذا فتسد* 
ويحفظ بعد الموت في الاهلك والولّد” 


سواء”» وبوان” بيت ورت 2 : و 
ومنئهئن”ة نيران” لفن" وقود” ! 


.7 : و و5 الركياض” د'ونها و ح 


ولكنما الاخلوان' عند الشتدايد. ! 


مَا حَطبُ من حرم الارادةة وادعنًا 
غيره: 

ولقد* أصئرف' اللفئؤاد عن الشكّيءر 
غيره: 
عوكد' لسانتى قول الصكدق تحئلظ به 
ملوكثل” بتقاضي ما سننكت” لَه 
وقال أبو الفتح البئسئتبي” : 
تكّلّم' وسد”د* ما استطعئت فإنتما 
فإ لثم تجرد افتولة نديد امفلوللة' 


ميكل الذي حرم الارادة جاههد] 


حياء وحلبئكه في 


الستّواد 


إن “السان لما كدق" وتعنناكد” 
في الخيئر والشتر” فانئظر' كيف ترتاد” ! 


كلامئى" حي والسكوت؛ جماد” ! 
فَصمئتئى عن" غميئر السكداد. سّداد” 


وقال ابن الرومي . وقد سمع رجلا يثني على آخر مبالغا : 


إذا ما وصفت امرعا لامريءعر 
فإنتكة إنه تتعكلة ٠‏ تعكل”. الماقددونه 
غيره: 
ألم تر أنه الدتهئر من سوم فبعئليم 
فَمن' سررته ألا يرى ما يسوءه' 
غيره : 
إنكتما الدثنئيا هبات" 
شد بعند رخاعءم 
غيره: 
لوا أن ما أنثتثم' فير يدوم” لكثم” 
لكيكني عليم“ انثى وانتككم” 
غيره: 
صيل' من“ دنا وتكناس مَن' بَعئدا 
202-60 


قد 


غيره: 


حولاء إذ' ولدت" 


فلا تغل”' في وصلفه واقُصيد. : 
20 


- 0 


الأيد الاتعحد 
يكد” ما أعتطى يسكب ما أسئدى 
خلا ين فِذ" ميقا يخاف' اكات 000 1 


وامي.ت» 6 هه 


مستعرده 
2 . 5 5 


وعوار 
ورخاء” 


ظطننئت؛ ما أنا فيه دائمًا أبّد) ! 


سنسْتجيدء خلاف الحالكين غدا 


لد ككترفية على العتوى: ‏ أنمدا 
إذا جفا ولد" فتكذ"' ولدا ! 


209 


إذا لتقيس الكش كذ واحيدر 

فَقد” دل إجماعلهم” 
غيره : 

وإخلوان تتخيذ'تلهلم” دروعا 

وخاتهم؟ سبمامًا صنائباتر 

وقالوا : قّد' صّفّت' منءًا قكلوب” 

وقالوا : قد" سعينا كل سعير 


دونه 


وقال أبو محمكد الحريري : 
ولمًا تعامى الدتهة” وهو أبو الورى 


وقال ابن الساعاتي : 

حكددت بيجفنيها على رشف ريقها 
وقال شرف الدين الحمُوي” : 

وتحي ماهد - تيان ١‏ الوكنايتا 
نتعانقة من رماحمر الخط” بانًا 
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وخَاتفّهُم” في الرتضى وآحيدا 
عتلى عمقئله أنه فاسيد" ! 
فكاثوها ولكين لأمادي 
فكانئوها ولكين' فى فْوَادي 
تقد" صداقوا ولكين' من' ودادري 
لقد' صّّداقوا ولكن في ساد بي ! 


عن التشئد في أنتحائه ومقاصده' 
ولا غرو أن يجذو الفتى حذو والده” ا 


وقال المتلمس : 

إنت الغوانت حماردٌ الذثل" يألفئه والح ينكيره” والفيل؛ والأسّد” 
ولا يُقيم' بدار الذظل يألفئها إل الأذلاتن : عير الحي” والوتد” 
هذا على الخسئف مربوط” برمكته وذا يُشجة فلا يرثبي له أحد” ! 
وقال ابن قلاقس : 

إنت مُقام المرء فبى بيتهم ‏ مثل مقام الميئت فبى لحئدهم 
فواصيل الرحئلة نحو الغنى ‏ فلسّيف' لا يقتطع” في غيمئدم 
والنتَارُ لا يُحرق؛'؛ مشلبويئهًا إلة إذا ما طار عن رندم 
غيره : 

قد تعفّفت' وارتضيت' بترفيعم ‏ زماننبي وققلت' إني وحمدربي 
لا لأنّى أنفئلت” مع" ذا من الكلد"' يق أيئنَ الكرام” حتكتى أكدني 
وقال أبو داف : 

أطنيب؛ الطكيكبات قتله الأعادي واخختيالي على متثون الججياد, 
ورسول” يأتبى بوعند. حبيبر وحبيب* يأتبى بلا ميعاد 
وسببه أنته قد قيل لأعرابي : ما أمتع؛ لذكات الدنيا ؟ فقال : بيضاء رعتبُوبة» بالشحم 
مكروبة» بالمسك مشْنْبُوبة . وسثل الأعشى فقال : صهباء” صافية» تمزجها ساقية» من 
صوب غادرية . وسكل طرفة عن ذلك فقال : مركب” وطيي» وثوب” بهيي» وطعنم” 
شَهِي” . قال بعضهم : فحدتثت بذلك أبا د'كف فقال : 

أطليب' الطيكبات ... (البيتين) 

وقال : وحدتثت بذلك حثُميئد! الطتُوسي” فقال : 

فلولا ثلاث” هنةء من عيشّة. الفتى2 وجدثى لم أحتفيل متى قام عوتديي27) 
فمنئهنةء سبق العاذلات بيشربةة, ‏ كميت متى ما تعثك بالماء تتزبيد 
وكري إذا نادى المُضاف“” مجنتكبًا- كسيد الغتضى نبكفئته المتو”د 28) 
وتقضير يوم الدتجن والد“جئن' ملعجب_” ببفكنة. تحت الطتراف المُعد 29 





7) في زهر الآداب فلولا ثلاث” هنة من لذ .الفتى ش 
8) في زهر الآداب أيضا : كسيد الغتضَى ذي السكوارة المتورد 
9) وفيه أيضا : ببهكنة تحت الخباء المعمكد . 
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قال : وحدتثت بذلك الزبير بن عيد التله فقال : ما أدري ما أقول ولكنّي أقول : 


فاقتبّل” من الدتهئر ما أتاك به 


قلت : والأبيات الأربعة التي أنشدها حميد” ليست لهء وإنتما تمك بهاء وهي لطرفة بن 
العبد من قصيدته الداليتة المشهورة ؛ وكذا البيت الذي أنشده الزبير هو لشاعر قديم» 


وسيأتي ذكره مع غيره في موضعه . وشيع طرفة في ذكر الثلاث جماعة من الفضلاء . فمن 
ذلك قول عر الدين بن هبة الله المعتزلي معارضا : 


لول ثلاث” لم أخف' صرعتيي 
ٍ ل ”7 


أن أنْصكئْ التكوحيد- والعدل" في 
وأن 5أناجبيى الله ممستمتعًا 
وإن' أتية الدتمئر كيبثر! على 
لذاكهت أهئوى لا فتاتةة ولا 
وقول الآخر : 
نولا كلاث” هئنة و[الكله من]00ة) 
حجة لِبَيْت الكله أرجو بيه 
والعيثم” تتحتصيلة ونتشئر؟ لما 
وأهئل' ودة أسأل' الله أن 
جالكفقة حكن الدوفة كىن كن 
وقال أثير الدين : ش 
أما. إنكه” اللا كلاق" كحيكفا 
فمنئهئنة صوني النكفئس عن كل” جاهل, 
أتتترك”' نصتا للِرُسول وتقلكدي 
وقول الصكفد بي : 
لولا ثلاث” هنك أقتصى المُنى 
كنيل ذانى السو اكتني 


0) سقط من ب . 


ومنها رجائييى أن أفوز 
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ليئنست كما قال فتى العبد., 
كل” مكانر باذلاُ جلهدي 
بخلوة. أحُلى من الشتهئد 
لييم 1 بياضا-> ] الخد” 


حو 153 تسد مدر 


أكثبئر آمالي فيى الدثنثيا 

أن يقلبل التكوبّة والستّعيا 
رويت' أو سعئت الورى ريا 
2 3 - بالبقيا إلى الثلقنيًا 


بل" لم أكثن" التذة بالمحئيا ! 


تمنكيئتة أنثى لا تعد من الأحنيا 
لقي كله امتقي. ,الك عائة افيا 


بشخص لقد" بُد”ثت بالتشد الغيءًا ؟ 


لم أهبر الموت اكتذي يردي : 


مء”. ه:٠”‏ ا 95. 


تنمعنيى إن" صيرت” فيِيى لتحُدي 


والمّعني' في رد” الحكقلوق التي 

وأن أرى الأعداء” فى صرعة 

تبتعندها اليوم' التذي حمة لي 
وقولي أنا من هذا الباب : 

لولاً ثلاث" 


أصاحبيى 2 ذلت” 
لقية” ا في . - ٠‏ 
عنتدري استتوى في القكرب والبتعئد 


وحدبيى 


فوايد,. تتكرجّتى لما حببت تنلفيس الححياة إلى مّدا 
قثرب” من الموتى وعيكم” نافع" وأخ” ينؤازرني ويشئفع” لي غندا 
وذكر الجاحظ أنه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. أنشده رجل قول طرفة المذكور فقال : 
لولا أن أسير فى سبيل الكله» وأضع جبهتي لكلهء وأجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما 
ينتقون أطايب الثمارء لم آبال أن أكون قدمت” . قال : وقال عامر بن عبد الله القيسي” : ما 


أسى من العراق إلا على ثلاث : على ظما الهواجرء وتجاوب المؤذ نين» وإخوان لي منهم 


الأسود” بن كلثوم . وقال أعرابي : 
لولا ثلاث” هنة عيش الدتهر 


الما والنكوام” وكمة عمئرو 


6 ا فشيت” من" ع : يق لقم 


وقال الآخر : 

ما يساويى قضاء' حق” الموالي 
وقال البحتري : 

ولست" ترّى شوك القتادة. خائفًا 
ولا الكلثب" محثمئُوما وإن طالة عثمرة؛ 
غُفره 3 

لقد كسدت" سوق الفضاكل كلثها 
فلست' أرى إل كريمًا يفير من 
غيره: 1 

وما زاك هذا الدته' يلحن” في الورى: 


وت تحصكنت” نا لجفاء الشكتديد 
م! يلقاسى مين سثوم. خثلقر العبيد. ! 


سُموم” الرثياحر الآخيذات من الركنلدر 
ألا إنكما الحُمّى على الأسِئد., الورد, 


ولتلهمزل” أحنظى في الرتمان من الجبد” 
لكيم. وحترتا يشتكي الضّيم من عبد ! 


فيرفع” مجترورا ويخاؤخ 0 لبئتدا 


303 


وقال ابن سناء الملتى : 

أبى الدتهر إلكت ضدة ما أنا طالب” 
يعد الفتى 
غيره: 
وميت عمّن زمانيك" كلة حينر 
وظنة بسار الأجناس_ خيثرا 
أرادونيي ‏ بجمئعيهيم' فردثوا 
وعادوا بعد ذا 


وقال ادر تجانيي” : 


إعتواكوة ' الركاحة 


إخوان' صدقر 
أرى بين أيّامي وشعتري قد بدا 
فق ال تدك اوه الم انفكا 
زقاك يكف اهل المدون. : 
شيخًا كأنةء مشيبه 
نذا السفان يتريما كراد من التففئن 
غيره : 

لام العواذل' إذ عشقت فتتى له 


5 0ه .3 


بتعسفقنه 


لا تعنذلوني فى هواه” ' فإنكني 


فيا ليت مني مككن الله ضدت” ٠!‏ 


وأعتدى له من خوفيه من" أعدثه” 


وإلكت سوفة تكبّسُها حيداآادا 
ونافر' أهئلهُ تسُد العيبادا 
وأمّا ججنئس” آدم فالبعاد1 ! 
على الأعنقتاب قد" تكصوا فرادى 
كتبعخض عقارب رجَعوا جيدادا ٠:‏ 


وعهئدي بها بيضا وشيعترى أسود” ! 


إتثلافي خلافًا يجدكد 


على وجلنتيه يا سمين” على وردكر 


أمينلت" -- من رفيب, ومن : 76 ' 


سبئعون عامًا غير عام, واحيد, 
ينت' فيه لمْحةة من واليدري ! 


قيل لبعض أهل المجون : ليم لا تميل إلى النسوان ؟ قال : أذكر أمّى فاستحيي . فقيل له 
: لم لا تذكر بالذكور أباك ؟ وعكس هذا الشاعر ذلك المعنى . ومن هذا النمط قول بهاء 


الدين بن النحتاس : 
قالوا: حبيبئى قد تبدتى شيبه 
قلت : اقتصروا فالآنت تمك جماله 


الصّبح” غترتتلهء وشعدر عبذاره 


فإلا م قلبئكى فى هواه يهيم” ؟ 
وبدا سفا فتّى -عليه يلوم 
ليل”» ونبت' الشكّيب فيه نجوم” 


وقول ابن الوكيل» وهو لطيف لولا عيب القافية : 
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_- 


كلاكمًا شاب 
وقال الصفدي : 


5 - 
تن ٠.‏ 
مه َي 


يور 4# اي 81 ا بديع” و 15 


ع 


كأنةت يا قوت وجئنتيئه 

أي لوكو . وقال الآخر : 
شمس”' الضتُحى يعشى العيون ضياؤها 
فلذاك" ٠.‏ كاه .الكو "..واحتقروا* "الور 
نلققصان' جارحة,. أعانت"' آخُتها 


- 


وقال أبو نواس : 
إنتّي وما جمّعت' مين' صفد. 
همم* تصرفت الخكطوب' بها 
يا وينم مت حسمت" قناعتث' 
وقال محمد بن كينانة الأسّدي” : 
ومن ععجب الدثنئيا تيقتُنئى البلا 
إذا اعتادت النكفس الرتضاع من الهوى 


مين' سنا 


- 1 


”على منت اتوك 
ا ا را 
كك ا إذاار :متك + وو الحو 
فاعرف* قضيكتهئم” وخذها فاكده" ! 
فكأنتها قوت" بعيئن, زايد" 
وحويئت' مين سّبد, ومين لبد 
سبب المطايع عن غد, فَغتد, 
لووكينين. الجتاجة إلى ابو '١‏ 


وأنتى في | كاف 3 اع مريد” 
فإنة فطام” الذكة» د .هو شديد” 


وقال الامام البوصيري» رحمه الله تعالى» يمدح الشيخ أبا العبئاس المرسيء رحمه الكله 


فنك للك 4 49 | يه إلثة 
لا تحسبوا كحل الجُفون بحيلة 


وتخيتروا للدكرس آلشف” ملجائد. 
إن” |1 م لم 2 لك" يالاذ” بد ١‏ 


الكتحل - يفتحتين أن يعلاو متابق” الأشفار سواد” خيلقة"» أو هو أن تسودة مواضع 
الكحل . يقال :. كحي لنت بالكسر 7 فهيى كحلاءث وهو أكلحملك” : وهذا مثل قول الآخر : 


ته >> ل في /١‏ ينين كال> 1 
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وكننّا كزوجر من قطا في مفارة. لدى خفئض عيش مُعتجب مونق, رغد 
أصابعما ريب' التمان فافتلرد1 ولم نر شيئًا قطه أو حشة من فرد, 
حُكي عن أبي الستمؤ'ءل قال : دخلت منزل نخاس في شراء جارية» فسمعت في بيت بإزاء 
البيت الذي كنت فيه صوق جارية وهي تقول : 
وكثنتا كتروئج ...(البيتين) 
فقلت للنكاس : اعرض عليك هذه المنشدة ! فقال : إنتها شعئكّة ممرهاء* حزينة . 
فقلت: وليِم ذاك ؟ قال : اشتريتها من ميراث» فهي باكية على مولاها . ثم لم ألبث أن 
أنشدت : 
وكنا كغلصئني' بانة. وسئط روضةرح نشم جنى الركوضات في عيشة, رغند 
فأفكرد” هذا الغلصن من ذاك قاطع” فيا فردةه باتت تحن إلى خرد. ! 
قال أبو الستموءل : فكتبت إلى عبد الكله بن طاهر أخبره بخبرهاء فكتب إل أن ألق هذا 
البيت عليهاء فإن أجابت فاشترها ولو بخراجم خراسان ؛ والبيت 0 
قريب” صدة بُعيئد- وصلدر جعلته منته لبي ملاذا 

قال : فألقيته فقالت في سرعة : 

فجاككية” فؤان. اشوا براض عيفلقنا مكار اذ + 
قال : فاشتريتها وحملتها إليه فماتت في الطريف» فكانت إحدىالحسرات 3 
وقال عمرو بن معدي كرب : 

كين اتاج ونيا تلن اعدي كا ووب تيلف لوراك 
وهذا مثل مشهورء كان علي" كرتم الكله وجهه ‏ فيما يروون - يتمكل به عندما يرى 
مجم . وتمثكل به غيره أيضاء كما مرت في حرف الهمزة . والعذير* : العاذ ر' والحال التي 
. تحاولها لتلعذر عليها . والعرب يقولون : عتذيرك مين" فثلانرء وينصبونه بعامل لا 
يظهر . والمعنى : هائمة من يعذرك من فلان» فيلومه ولا يلومكء كما قال النبي” صلدّى 
اللته عليه وساكتم : من يعتذرني من أنتاس أبِنُوا أهئلي في حديث الافك. 
وقال زيد” الخّيلك : 
أمزتحل” قوميى المشارقة غلد'وةة ‏ وأتثركة في بيت بفردة. منجد ؟ 
ألا به يوم لو مرضئت” لعادنبي عوائكد' من لم يبر منفشن يجهدٍ 
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وقال أعرابي : 
إذا وجدت أوارّ الحب” في كبدي 
هبني بردت" ببرد الماء ظاهره 
وقال الآخر : 
ما لعينبى كحيلت . بالستهاد 
التكوم” إلك غررا 
أبتتغي إصلاح ستعتدى بجلففد, 
وقال المعتمد بن عبكاد في باب الغزل : 
أباح” لطيفي طيفئها الخدة والنتهئدا 
ولو قدرت" زارت* على حال يقظقر 
أما وجّدت" عنا الشتجون ممعرسا 
سقى الله صوب القطر أم عثبيدةر 
هي الظتبئيى جيد! والعزالة”ء مثقلة” 
وقال الركيس أبو مروان بن رزين : 
وروضر كساه” الطثلة وشيًا مُجدتدا 


لا أذوق 


إذا صافحتثه الرثيح” خيلثت غصونه 
إذا ما انسكاب [الماء] عاينت” خلتته 
وإن سكنت عنه حسبتة صفاءه” 
ونكت بها ورق الحمائم بيننا 
فلا تجئفونة الدتهئر ما دام مسْعد] 
وخلذ'ها مدامًا من غغزال كأنه؛ 
وقال ابو بكر بن عمّاره من قصيدة : 
وما هذاه الأشئعًا” إلد مجام” 
وقال أيضا : 


أقبلت' نحو سقاء. القوم أبترد” 
0 لنارر على الأحشاءر تق 0 


ولجنئبي نائيًا عن وسادبي ؟ 
متك حسو الطتّير ماء التتماد, 
وهي تسعتى جُّهدها في فَتسادي 
ربتما أفئسَّدت طول التكمادي 


فعضة به تلفتاحة” واجلتنى ورّدآ 
ولكن حجاب” البين ما بيننا مدا 
ولا وجدت منءًا خلطلوب النتوى بدا ؟ 
كما قد سقّت قلبي على حرثه بردا . 
وروض” الرثبا عرفا وغئصن النتقى قدا 


فأضنحى مُقيمًا للنثفوس ومتقتععيدا 
رواقيص” في خضئر, من العلشب مليكّدا 
وقد كسرتثه راحة” الركيحر مببردا 
حسامًا صقيلا صافي المتن جرثدا 
غنات يُنسئيى الغتريض" ومعنبدا 
ومئدك إلى ما قد حباكء به يدا 
إذا ما سّقى بدر”ث يُحمّل'" فرقدا 


تضوكع فيها للنتوى ققيطعٌ” النكّد” 
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تبركعتة بالمعروفر قبئل سسُواللِمِ 


وتوف كمه دليف مالك تك 


زقد: كاك . ولكثيظة وار الزرناض: 
أبن" لي متتى كان بد”” التتمام 
وهل كنت في المكلكى من عبد شمسسر 


وقال أتو محمّد بن عبد البرٌ في مجذوم : 


مات من' ككثننًا نراه* أبد]ا 
بحر سنقم. ماج فى أعنضائيه 
كان مثل السكيئف إل أنته؛ 
وقال أبو بكر بن الملحم : 
والرّوض” يبعث' بالنكسيم. كأنّما 
يككرانة و وات هوي كلكا 
يآوي إلى زه كأنة عليئونه 
زهر يبوح” ابه اختضرا' نباتيه 
ويبيت في فنن توهّتم ظله 
قد خفة موقيعئه عليه وربتما 


كافون" التكانس؟ تفجو الدنقها لقن علدا 
ككاذايقا: فد اانه عزتني 
قل للمجدثقر عن التقتمان” أو .لبد 
ولا التّذْى همه البكنيان' يرفّعه 
ما لابن آدم لا تفئنى مطلبئه 
وقال الآخر : 
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ا 


يدرك 


ينبت" شوك" القتاد, 
بالكون أو بالفساد, 
فاكدن. غلركة” طنهوة المكراخ .> 


سالم- العقئل سقيم الججحتسدر 
بالقيتد. 
الدكه” عليم فقتصدي 


فرمى فى جيلدهم 


3 : 7 
أهمداه؛ يضترب؛ لاصطباحك موعدا 
وأطترب ردكدا 
رقباء' . 2 للأحبتة. مرصدآا 
كالثهر أسئرجتها الظظلام” وأوقتدا 


غنتاه” .طاكره” 


بالمدّبئح في عين القرارة. مِرُودا * 
2 أت 1 و بعطفه فتاأوتدا 


فليس يزيد'ها إل5 اتقادا 


أن' سوف تقتككلهم لذتاتثها بّدادا 
لم يترك الموت” للقمانا ولا بدا ! 
إنة الرتدى لم يُغادر في الشترى أسَّد! ! 
يرجو غدا وعسى ألة يعيش" غدا ؟ 


بام مجنون عام بيفواه 
فإذا' اق :فى القرامة. “ودر 
وقال الآخر : 

يقولون : إن الحبة كالنتار في الحشى 
وما هو إلة جذوة” مسة علودها 
وقال الآخر : 

أمسبك مملامك” عنكي إنتّني كيدا 
إن لم تتصدق دموعي في التّذى شهدت 
يا ويح أهد الفوى إنّبى لأرحمئهم 
لولا ترحمئهم أنتعلم”' 
وقاك الآخر : 

كفى خزنًا أنتّبى مُقيم” بلذك, 
أقلئب؛ طترفى في الدثيار فلا أرى 


؟ > م.. و 
أيهفنت 


جين م.و : فقي 0 
وكتمت الهوى فمُتةٌ بوجئلدي 


من قتيل” الهعوى ؟ تقد “مت” وحدي ٍ 


لقّد كذبوا فالنتار تذكو وت ٠ه‏ و و5 


إذ لم تجد في الهوى يوما كما أجيد ! 
فانظر إلى جسدي إن كان لى جسّد” 
تبلى الجسوم وأثواب الهوى جدى” 
بلتقرق دكي ملعاف ها ماسذوا ١‏ 


وأحباب" قلبيى نازحون بعيد' 
وجوهًا لأحتبابي الكذين أريد” ! 


وقد قلت فى غرض الباب قصيدة» فرأيت أن أثبتها هناء وإن كان فيها بعض” طول» وهيى : 


أن :اد تفن الت أن بيجور عق القضيقن 
ويبسئط بين الفرقّدين ‏ يد النتّوى 
يُتسكو كالوفة الحضيضن. على الذارى 
ويستبدل البرديى” في الطتّعن بالقنا 
وأن يجعل العقئبان في الجو” طلحمة” 
ويهدى بالضتب” القطاة ركبية 
ويرفع” أقدار الثلكام على الألى 
ويولي تدبير الورى كلة ماكقر 
أجل إنتها الأحدافث تجري مثدارة” 
وحيككمة” 


وليست بما تهوى التّفوس صكروفها 


وعد 5 واحكام” مبمن” 


وأن "يسكب الآفالةتذى كله هادي 
ويلدني الكُريئًا من سلهيئكل على بعد 
ويسفئل بالطود. السّمي" على الود 
وغنصنآلنتقىالأملود- بالصارم الهنئدي 
لورقاء والضتّبئعانت مفكترس” الأسئد 
على العشئر والسمّع” التنائفء بالخلد. 
لهم قدم” في المجد والشكرف العد” 
وفضئْك الغنى كله امرىءر شكيسر نكئد 
مقاليدها في قَبْضَة الصكمد الفرد. ! 
قديمًا وعن علم. محيطر وعن قصند. 
تحار النشهي في نيلك فيكاضها المد” 
ولا حذر' الممحتاك في صرفيها يُجندي 
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ولا يتحرم” الوفثر الفتى بجهالة, 
ولكنتها الأرزاق' #أعندد'ن للفتى 
فكاكن" بأينا من حليم. مقر 
أراني عتروفا بالرّمان فمن يكن 
ولم يبئتئيس إن مسّّه بمضوفة, 
وقد قرعتني الحادثات" فلم تلين 
وما رسئنني حتتّى نزعتن عن أمرىع, 
إذا ظفرت كفتاه لم ييه فاخرا 


فصب ت؛ لا أسى على فقد هالكر ‏ 


ولا أبتغى ود امرىء. عن تكلثفر 
ولو ملتّني يومًا من الدتهر معتصميى 
وراب” غبي” يزد ريني إن رأى 
ولم يدر أنة الأجترد” النتهد فضئله 
وأنة الحسام” الهنلدوانية إنّما 
وأنة رواء الوهئم لم يكبئق عركة 


الوهم” : الجمل العظيم الذلول» ورواؤه : 


وأنةت برأس الممدهد التكاج وهو لم 
وأنت بهار الد”فل كالورد. منثظرا 
وغمرك” جهول” يرتجى نيلك" منصبي 
ويصبو إلى ما نلتئه مثك ما صبا 
ويسعى إلى إدراك شأوي كما سعت 
وغرتته 
ومن مدة للبدر المنير يمينه” 
وذبى ثروة,. يستأمنى بللعاعة, 
ولم يدر أنكي أجئتوي الأرى شاب 
وأن لست للباغي” ضيمًا بمصحبر 
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نم لينة” وبشاشة” : 


وعجئزر ولا يحُنظى بعقل, ولا كد” 
قديما على قدر الشتقاوة. والجّد” 
عليه وغمر بات فى عيشة, رغد 
كمثتليى لم يُصبيح على الدتهر ذا نقد 
ولم ييه بالدثنيا إذا فاز بالوجد, 
قناتي لِعْمْزن من شباها ولا لهند 
بعيد الهوى ثبلت الحشا حازم, جلئد. 
وإن نيك لم يضرع ولم يمس ذا وجند, 
ولا يعئترينيى بين غانية, رأد 
وإن كان حنُسن العتهئد. ديني لذي ود” 
لفارقثتئه طوعنا ولم يشئكله” عضندي 
شُحوبيى من أحتداث. آونة, لد” 
بإحخضاره لا بالتلجام. ولا التلبكد 
بمضئربيه يعتتام” لا جيدة. الغمد, 
عليه إذا: .ها :قادوة اصاغترة” الود 
منظره . 

يفئز بالتذي للباز والنكسر من مجئد. 
وحئسنًا وبعد الخبر محُمّدة الورد 
رجاء حضيضر أن سيرقى إلى النتّجند 
حصور” إلى ما نيك من ععنذر الخترد, 
أتانة خريع” خللف صافينة. جدرد. 
كما غرك غمرا كشرة الأسّد الورد. 
ليئُمسكه فليسُئتبين' ضيعة المد” ! 
ليقنتادني قود الوديق إلى الورد. 
هوان” واستحئلي بعر ججنى الهبد. 
ولا باذل, ماء” بوجتفي على شكند: 


أشي "لون قاذ بها قاف لتفدي 
ولكنة صوان النكتفس. عن كل مورد, 
وإِنتّي لفضئفاض” الستّجايا دميثها 
ورك < لشاف اتير لطا لق لوقه 
وأكى ال هاخيكفة واو ايز غالببر 
ولولا ثلاث” هن" أجررن مقولي 
فمنها تحاشى أن يمر به الخنا 
ينها كوافي اا اناف متدرا 
ومنها الكحامي عن وعيد الكتى إلى 
ا لمرو “ل لعي بل وركتاين 
وكثن رابتكا عن كل” ورد دنيّة, 
وحم" بجناب الورد. إن كنت صاديا 
كما أعرضت ككدر” عن الماء عندما 
ولاتتكا كالعيار 
فإنت حياض العدٌ تغسّى سخينة 
وما ضيم” غير الفقئع, يوطأ بمنسم, 
وكن حافظًا بالغيب والستّخط والرتضى 
ألمت بنا إلمامة . بعد هداق 
سرى ورواق” من دجي اليك مُطنب” 
فلم أر مثلك الطيف جواب” لاحيبر 
ولا والجًا لا يثغثلق؛ . البابة .دونه 


الود يقر يؤّمُه” 


او 
بيصه 


وأمنت من لحظ الركقيبر وريئبيه 
فهيكج” أشجانًا من القلب, وانثنى 
بأسرع من لحظ الجفون إذا رنا 


[فيا ليت 'شعريى والحوادث' جمّه” 


بحول. ولم يصلليد لمفتلقة. زنتدي 
تلهان' به أحنظى بعرتتها عنلدي 
لاللفي ونشتاب” إذا شكتة في الشغئد. 
وإن كان أحثلى للودود_ من الشتهئد 
لأمربى ولم يعئرض لسيلي فتى العبئد. 
عن الشئرد وائئتمّت؛ به جِندد الجد” : 
فإنة الخنا من شيمة. الدكانيء الهذ 
لكامًا فمن لُوُم, مناصبة الوغد 
مداها جميع” العالمين على وخد 
فكلن ناللة بالنكتفس فى يفّع الحمئد. 
بنفسك” تغشاه' مع الشتُركع الورد. 
فإن تسترب" فللتوله صفحة الصّد” 
توجكسئن ذعرا فانثئيئن على جثهئد 
فيثحئلاً عنه بالهراوى وباللتككد ! 
وأو خافن الذاقة فى فل دوذ 
على قرقر من غير نكر و«لارد” 
وغير أتان الحي” تعصى أو الود 
لعهد ممصافيى الهوى داكم. الود” ! 
من الكيل طيف” من أميمةة أو هنئد. 
بما لو سرتثه الريح. ضلكّت من البعد 
بلا سايق يحدو ولا سابق يعدي 
ولا يُتكتقى منه بسو ولا سد 
إذا زار منه والركقيب' على رصند,_ ! 
بلا طائكل منها عتيد, ولا وعد 
إليك وبالبرق الوميض, من الرٌعد 
وعهئد” الغواني كالستراب على صلئد ! 
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أقامت على ما بيننا من صبابةر 
فخاليك من لأخْدان كلد مساعد, 
حليم. غضيض الطترف عمًا يريبئُه 
فإنت وداد المرء كالظئل” زاكل” 
وإنت حيبال الوصلك منقوضة العرى 


وإنةت بناءٌ شدته وأشدته 
1 2 5 6م .> و3 
وإنت ركيتا رداته وورداته 


فهل تستوبيى عادية” بخميلة 
وإدت أليفة المكء إلف" ممشاكل" 
ولا تطمعن من غير شكلر مودق 
فإنت السّجايا فى الأنام سويئّة” 
وإنتك ما أبصرت أسدا 
ونا" المؤة” بإيك* ناي الكرى 
وفكون “القن "المساناة يونا جواد لد 
وبينا الفتى يزهو بمالر وأسرة, 
13" متعفظ ا لد تفن ولف لامر 
وقلت أيضا : 
سلكتة فيها حبار بل وطفت” بها 
لو كنت أعلم” ما ألقى ببابكلم”' 
وقال الآخر : 
إن وصفونبى فناحيك” الجسد. 
أضعف وجدي وزاد فى سَّقمي 
أمر من الحب” آدر من كبيدي 
خجلك كن ل فلا ومن 
كأنت قلببى إذا ذكترتكلم 


1) الابيات السبعة عشر الأخيرة ساقطة من ب . 





اوتيوة ام فرق اود ما ا 
على أى” حال خئضته صادق العهئد 
ليم النهقا من هاحسه الفحغن والحقد ! 
إذا لم يكن بين الجوانم عن عقد. 
إذا لم تكن فى القلب محكمة المسد, 
لوام إذا لم يكرس عن ثابت العمْد 
لغو” إذا لم يزك من باطن المّد” 
بها الماء عد داكم” بِحيِسَّى كمد ؟ 
واخليينة كوه - نفزولك القن" اللكد 
تدوم ويجني الود فيها على الود” ! 
وشتتّى وبدع” صلحبة' الضّد” للضّد” 
لحثمر وغربانتا تحن إلى العَقْدٍ 
وإن عاش أزمانا إلى ذلك المفئد, 
يُباري مداه إذ نهوى فى هنوى اللتحد 
إذا هو يشتجى بالركتزايا وبالفقئد 
فكن راصد! أمثالها إنتها تثعدي](') 


كك :وذلك: مو الخطفي السكددا 
شوك القتاد ولم أستالك يها ددا 
جععلت تصفيد رجللي دونكلثم صفدا 


أو فتتشونيى فأبئيئض؛' الكبد. 
أنا لسثت؛ أشكو الهتوى إلى أحّد. 
إن لم أملت فى غد, فبعلد غمد, 
حر الهوى وانطويئت' فوق يتدي 
فرويةة ين سا فز نه ك3 ١‏ 


وقال الآخر : 
تغرتب أمرى فانفردث بغثربة, فصرت فريد؟ في البريئة. أوحّدا 
تسرْمد وقلتي فيك فهئو مسرمد” ١‏ وأفئنيتني عنكي فصرت مُجدتدا 
وقال الآخر : 
لو كلنت أملك' طرفي ما نظرت' به من بعئد فلرقتكلم يومًا إلى أحّد 
ولست أعتدثه من بعتدكثم نظرا -. لأنته نظر” من ناظري' رمّدر 
وقال الآخر : | 
تزوتد من الدنيا النتُقاخ) ولن ترى بوادبي الغضا ماءء نتقاخًا ولا وردا 
ونل" من نسيم البان والركنئد نفحةةهء وهيثهات واد يُنبت؛ البان والركنئدا ! 
وكرر إلى نجدر بطرفك إنته متى تغئد لا تنظر عقيقنا ولا نجثدا ! 
وقال الأخر : 
كف القلب أن يهوى والزمئه صبئرظ وذلك جمع” بين أضنداد 
واكتثم الركثب أوطاربى وأسئأئه حاجات نفسبى لقد أتتعبت' روادري 
هل مختبك عند من منكرر خببركت وكيف يُعلم حال الركاكحم الغادي ؟ 
فإن رويت' أحاديث التّذين مضو! ‏ فعن نسيم الصصّبا والبرقر إسناد.ي 
وقال الآخر : 
زعموا أنةت من تباعد يسللو ولقتد زادني التكباعتد” وجندا 
إن وجتدي بكم وإن طال عهئدبيى وجند يعنقوب حين فارق عههدا 
وقال الآخر : 
خليلية إنة الجزم” أضحى تترابئه من الطتيب كافور؟ وأغصانه رنثدا 
وأصئبح ماء البحر خمئرا وأصبحت <- حجاركئه كثرطا وأوراقته وردا 
وما ذاكى إلةت أن مشت بجنابه أميمّة' أو جرتتق بتربتيه بردآا 
وهذا الشعر يتمككل به السّادات الصوفية في انخراق العوائد واستحالة الأشياء ببركة من 
جاورها ومستها أو استدعاها من الصالحدين. 
ذكر صاحب التتّشواف رحمه الله تعالى عن بعض الناس قال : كنت أتوضَأ في البحر على 
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. قرب من الشيخ أبي عبد الله الصنهاجيء المعروف بابن أمغار . قال : وكان أبو عبد اللتّه . 
شرم في الوضوء من البحرء فتطعتّمت ماء البحر فوجدته حلواء فقلت له : يا أبا عبد اللنّه 
>( ماغ هذا البهر حاو ا افقالة فى :تكو كما'فلت. ؟ 

وقال بعض النكاس : كنت بالحرم الشريف مكتة» فخرجت وقت السحّر لأشرب من زمزم» 
فوجدت شِيخا قد أخذ الدكلو فشرب وأفضلء فوجدت الماء أحلى من العسل والسكر . فلمًا 
كان الغدء خرجت في ذلك الوقت أيضا إلى زمزم» فوجدت صاحبي . فلمًا شرب» أخذت 
الفضلة» فتعاكقت به وقلت : سألتك باللته إلا ما أخبرتني من أنت ! قال : أنا سفيان 
الثوري» واسلتكر علي" ! 

وحدتث صاحب التشوف أيضا عن بعضهم قال : مررت بالشيخ أبي موسى الدثكتالي 
السلاوي المشهورء وهو يأكل عسلوجًا من عساليج الكلخ . فناولنيه فأكلته فوجدته طيكبا. 
وعن أب الحسن الأنصاري» المعروف بابن الصّاكغ» قال : زرت الشيخ أبا يعزى» فلمًا كان 
غروب الشمس خرجت للوضوء معع جماعة» فبعدنا عن القرية» فحال الأسد بيننا وبين القرية . 
فقيل للشيخ أبي يعزى : حال الأسد بين أصحابك وبين القرية . فأخذ الشيخ عصاه بيده 
. وجعل يضرب الأسد» ففرت أمامه وقربنا منه» فجعل يأكل عيون الد”فئلى» فقال لترجمانه : قل 
لأبي الحسن : ما تقولون أنتم معشر الفقهاء فيمن يأكل الد”فئلى ؟ فقلت له : قل له : 
يقولون : من أكل الد”فتلى طرد الأسد ! فأعلمه الترجمان بقولي» فرأيته يبتسم. 

ومن هذا ما حد“ثني به بعض الثتقات» وأنا بساحل حاحة» عند ضريح الشيخ أبى 
العباس أحمد الهشتوكي» المعروف بالسائح» تلميذ الشيخ سيدي سعيد بن عبد المنعم 
المنانى . قال : حدتثني فلان ‏ وكان من أصحاب أب العبكاس ‏ قال : جئت مع أبي 
العبتاس عند هبوطه إلى هذا الساحل؛ فأتينا على مصكّى الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي» وكان مصلاته معروفا هناك بشاطىء البحر يُزار . قال : فأقمنا في المصلّى يوميئن 
أو قال كلاثة . وأحسبه قال قال : لا نطعم شيكا حتكى أحسست بجوع شديد . فقال لي 
أبو العبّاس : قم إلى الضحُرو فخذ لنا من أوراقه ! - والضْترئو شجر معروف أوراقه أمر 
شيء -. قال فقمت إلى شجرة منهاء فملأت حجري من الورق» وجكت به إليه» فطرحه أمامه ‏ 
وأحسبه قال قال : فحرتك” فعاد زبيبا ولوزا . قال : فأكلنا حتكى اكتفينا . فلممًا قمنا من 
ذلك الموضعم ومررنا على قرب من موضعم الشجرة» تركت الشيخ حتتّى أدبر . فانسللت منه 
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وأتيت الشجرة» فاقتطفت قبضة من أوراقها وجعلتها في فمي ومضغتهاء فوجدتها أمرت شيء» 
فمججتهاء واتبعت الشيخ فأدركته يتوضئأ في شعب هنالك . فلمءًا رآني جعل يتبسكم 
وقال لي : أفعلت كيت وكيت ؟ قلت : نعم ! فقال لي ما معناه : أفتحسب أن لا إله إلات اللّه 
فين أقواه الرجالة موا :؟ ا 

وقد وقعم مثل هذا لابراهيم بن أدهم وغيره . وحكايات الصالحين في نحو هذا لا تنحصر. 
وإنتّما أردنا أن نتبرتك ببعض ذلكء نفعنا الله بمحبكتهم وحشرنا في رمرتهم ! وهذا 
القدر يكفيء واللته تعالى يقول الحقة وهو يهدي السبيل. 


انتهى الجزء الثاني من كتاب زهر الأكم 
ويليه الجزء الثالث مبتدتا من «حرف الذال». 
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فهر سس موضوعات الكتاب 
الجزء الأول 


مقدمة المؤلف 

السمط الأول في الأمثال وما يلتحق بها 

الفصل الأول في معنى المثل والحكمة 

الفصل الثاني في فاتدة المثل والحكمة 
الفصل الثالث فى فضل الشعر 

الفصل الرابعم في الأمثال الشعرية 
خاتمة في اصطلاح الكتاب 

باب الأنف 

باب الباء 

باب التاء 


الجرء الثاني 
باب الخاء 
باجا اكيز 
باب الحاء 
باب الخاء المعجمة 
باب الدال المهملة 


* 


الجزء الثال 
باب الذال المعجمة 
باب الراء 
باب الزاي 
باب السين المعملة 
باب الشين المعجمة 
باب الصاد 
الفهارس العامة 


